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کے ألدمة e‏ .® 
عنتلفة حب لانم وللعرب لفات متعددة افصحبا سبعة وارجحبا كلها لنة قريش ورخص 
لاان ان ةر أواالفران بلغامم فوقع لحلاف بين الصحابة فى مض الا يات باختلاف 
وجوه الةراءة فقال الي صل الله عليه وام از هذا المران نزل عى سبعة احرف «فصارت 
وجوه الةراءة فى الامصار عختلفة بأاختلاف لام غ اختلاف مأخذم فاهل البصرةاخذوا 
اران مر ادو الاشعرى ٠‏ واهل الكوفة فرأوه بقراءة عپدالله بن مسمود واهل 
دمشتق قرأوا بقراءة انى بن كهب واهل حمص اخ ذوا القرأن من المعداد وقرأوا أنه 
:| وکان ک وط ر يدعي أيه اهذی سملا ی قراءته فخثي ا هذا الاختلاف مل القر أ 
باه قرش دون غیرها ول ن ل( عض على اسےء هذا غیر زەن قصیر حتی عاد الناسالی 
| ما کانوا عله من الاختلاف فى القراء ة تيم کل قطر قارا ,شق به م استقر اص الناس على 
سیع قراء'ت معينة "وار مايا من المراء ٠ء‏ واصحاب هده الراات هم ( افم ان ىرۇ ) 
و ( يزندابن القعقاع ) في المدينة و ( عبد الاين كثير ) فى »كة ٠‏ و ( ابو رو بن‌الملاء) 
و( يموب الغ ري ) فى البصرة. و( امم مان ای النجود) و( حمزة ار کیب 
الربات ) و (على الكسائى) و (خلف ses ESN‏ 
قراء'ات كثبرة الخالفة سميت بالقراءات الشاذة ٠‏ على أن القر اات السبع قد اصعدت الى أ 
عدر وعدت کاہا اصولا لاءراءة ۰ وهی کاہا جاازة إملى با على‌السواء خلاف‌الشاذة 
واختلاف ألةراءات المشر منحهرة في اختلاف الانفاظ في المروف او فى كيفيما 
ن نيف اوا اشد ند وغبرها کی #رله تعال ( قاتا ولا تبمان‌سدیل الذين لالعامون) 
0 ن ذ كوان بتشديد النون عل انما لاتوكيد ولا ناهية وقرأً #-يره بتخفيفما عل الما 
لارفم ولا ناهة . وک مراء ېم قوله تمالى ( لتكون لمن خلهك | اة ) واندال لەض- پم لاء 
ها (-كون لمن خلقاف 1 بة ) ابا الةراءة الشاذة ق.كون بير ذات الالناظ 
ض الواطن عا بنير ممنى الابة ولا تجوز بها الصلاة ١‏ وقد تم ما اردنا ابراده فى 
هذه ٠ة‏ وسنتبمما برست عام لامر انا کر> ,ستطيم بواسطنه الباحثوالکاتب ان 
| يجد جميم الا بات القرا زه 5 والجد لله اولا وا خر 1 
اوصلې الله ولم على خام اياله وعل کل عبد صا س 
©“ 
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بدا نزول ھذاالقرآن تل رسول اه ملل عله وسلم وهو کشم توالی حتی نمق 


i‏ وقیل ف عشرين سنة وأول ما زل منه فی غار < راء ( اقرا 1 سم ربك 
الذي خاق ( : وال ازوله على حست الجوادث‌وکان رسول الله جەل | له کتابا یک بوه 
۴ الملفاء الارعة والز بير وخالد وابان انا سعيد ان الماص وعلاء ان الحةريي واي 
ان ف وغبر کیره ءن وکان حبرل ل رسول الله از ضما کدافیءوضوع کدا ی ) 
ار تو الذی علىه | ی ااسو راما رالسور فتدقال أ ک رال امین آنه اجمماد من.ااص جاه 
ولا ضيرعليك لو قرأنه بای ترتیں شت٠‏ وکان من الصحاءة من + جع اقرا ن کله على عد 
رسولالنه صل لله عليه وسل ملم آي ٻن که ب ومماذ ابن جبل وزد بن ابت وأو زد پن 
سید و دال نم سمو دو لی ن أي طااب ور ومان واو بكر وتر بن الماص وعا دة 
وحفص وام سا وغیر م کثیرون رلکن ا٬ض‏ هؤلاء الاخیرین اټاوا چیه لهد وقانه 
صل الله عاہه دل ۰ 

ا ظہر فی اما ٠‏ امك رول الله مامه ۳ ادع ال.وة وفتن كثراه 
أرسل أو بكر اليه جيشا فقائله ودحره ولكن مات فى "لك الموقعة سبدو ا ۴ 
فال عر لاني بكر أخثى ان يتم المتل بالقراء فى سار مواطن المتالفيذ هب من‌الفران 
وانی ری ان اچم القرآ ن . فارسل ابو ,کر ارد بن ابت وعہد اليه ذا اراح 

جمیع الفاظ وکل ما كب من القران حو تی اجتمم کله في مصحف e‏ یکر 
دہ لم عند مر ف جیا ای بكر ثراودعه عند حفصة ابتته 

٤‏ کے لما اتشر المسامون فی الا فاق اختان الناں ف الةراءة على حسب أختلاف لام 
٥#ل‏ التاوت کان ٍةروها لم بالتاء و لمطم ا اء فأاخبروا ءمان بدلك فاستمار مص حف ای | 
بكر ٠ن‏ عند حفصة وکتب منه آر بج سخ وط ما بلغة قر يش دوز غير هلان لفات المرب 
لشعبة واكام لنة قرش وهي الى ازل ہما القران ٠‏ فارسل الى کل صر صحف واص 
ااناس بات بنسخوا مصاحفمم مما وأعس باحراق كل مأخالما ٠‏ وكن ذلك سنة ثلائين 

ا 

ار ات لا زل اله ران وحفظه الناس فی صدورم کانوا رھ راو نه على 2 


| ألمقدمة 1۹ 
اى 
#ذلك م وغباو مم وماد ٣م E‏ 
لى ءات هذا التام مل م عامت ان الدار الا رة دار لا نا سما الاالکال اآروحانی 
والطہر النةساني ادا اتی الاس الہا وما کان er‏ من أجمد ف للكال الروحای 
وداب ٤‏ وم من اهل ذلك کله وط عاق مه لست ٤‏ افلا ری ان الاولين کونون 
هنا لاك فى منزلة "اعاب رؤس الام وال فى هذه الدار وان الا خرن يكولون عثأبة 
ک 
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الهرومين هنا من امال ۶ افلا انتج من هذا اطا ان الا ولین سبکو لون فی نعم ورخاء 
انال رن وون ی و و م ا ا وا و ایا ری ادرال 
ومن ءدام ۲ ولکن مم هدا الفاری لظم وهو أن مدا الما شو نا غیر شؤن‌المال الاي 
فتشبمنا هدا هو تشبیه مم الفارق فلا بدمن‌ان النعم هنالك سرکون على حال تناب شو نه 
وسيكون فه الشماء على تلك الاسبة كذاك 
) واذا کنت وانت فی هذا الام الادنی لا دطیع ان انی بمبارة تجمم لك أشخاص 
الس الذى فيه ا رفون واشخاص الشماء الذى قا-يه الءرومون الا شولك هؤلاء فى 
الجنة واولثلك ف النار ٠‏ فا بالك لو اطلمت على الال الاخروى ورأبت ما يعد لاه-ل 
الكمال من مام السءادة ومعاهد اادكرامة وءا هىء لاهل السفالة من منازل الداناءة 
ودركات التعاسة ؟ a‏ 
هذا فكر إءض المصريين والمؤمن جب عليه ان برا الى اله »ن كل ظن لا عمَقه 
لمم شين علا الى ( ولا تەن ما لاس لات به عل ) والا حوطله ان يةد بالثواب 
والمقاب ويڪل ميق ذلات الې مو لاه فو ولې '(ک ماب 
ن 
جم قران ¢ 
الكتاب الكرح الذى اوحاه الله الی‌خاع انبیائه مد صلی اله ع 
مالين زل وما علی حب الوادث تم جم فکان هو ذلا الک تاب الالمی‌الذی جل 
الله هة خالدة تدى دناه الماون ويمشوالى ضو هه التامورن وقد وعد ح4ظه فلا ناله 
رفون المبدلون فقال مالي ( 01ا بحن تزا ال كروالا له لمافظون) 
R5‏ 
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و المادي هو الاس الذى e‏ ن ان يمام عله الدلبل وان ١‏ لضرب له الامثال 8 

اا جہم في فم یی مکان المعاب الاخروىء وقد اختاف المسلموزف أصها مل ٣ہور‏ 
ااسلمين الا بات ت الوارد5 فما على ظاهرهاوقال! |. ما ارمتأججة لما شررووقود ودخان ا 
وان الناس لمق الما فام ممم وقاات طائفة قليلة من الصوفية والمعتزلة بل هي نار معنوبة 
وما ورد فما من الا بات فهو من قييل المجاز لا المقيقة 6 هو أسلوب اللغة المرية فى 
مواطن التزغيل والترهيب وبا شاكايا ٠‏ وذهت مض الممر بين من أصجاب البصر فى 
دين الى هذا الول الاخیر لناسبته لمتو لمم وموافقته لفاسفنهم فانم ولون اذا کان من 
المؤكدان الرجل الذى عاش عره ف هذه الارض غير مفكر الافى شواله الدنة أو 
اطاءه التجارية والمالة وم عدم لنفسه تملا روحانيا بأنس اليه بوم لاساطان الا لاروح فلا 
جرم ذهب الى المالم الاخروی ولیس ل رأس مال .فده ما رناسب أمرذلكالعا) ءفيببش 
فيه 6ا یمیش من لارأس مال له فی هذا الما أىفتيرآ عامسلا تعب وبنصب طول ره 
ونی قواه ومدارکه في سبل عحصيل قوام حياته على اط حالة وأدلاها وهو معرض 
له ا نمح الرياح وص رها نارة متوقلا رؤس ا ميال لقطم الصخور 
وجرها وطوراً حافرا راالارض لاستخراج معادہما وکنوزهاء وهوفی كاتا هتين الالین اا 
ان ېوی به ارح الی مکان من فح ابل وا ثور عليه غاز از پزو وهو فی لاک 
المناج ( الجريزو غازمہلك يتصاعد ف الاجم ) فيحرقه هو وا تات من أمثاله في لظة 
واحدة € حدث ارا عنا جم م کورییر بفرنسا حىث مات فى اظ اا 
1۰۰%( اسمة ٠‏ 

ضع هؤلاء المال اكمساء أمامك ثم اذظر الى حاب لأروة الذين بطأون الدمقس 
| وال مرير ويتوسدون الفراش الوثر فى قصور تناطح السحاثب واساس الكوا كب عاطة 
الرباض البانعة والزهور الساطمة ٠‏ م م قأرن هؤلاء تلك الطبمة العالة الناصبة وقل لي ' ري 
ماذا ان استطمت المقارنة وقوبت على امعان التأمل ٣‏ الا ترى ان هؤلاء الاشقياء 6 
فی جح وكان اولك فی لمم مق ومن ھؤلاء وأوك ‏ اولك سڪاب رس الام وال 
والذن دوا علىادخار النضار وجممه بالل والاختبار“وهؤلاء ۾ الذين حرموا اشن کی 
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ار المدمة ) ۱۷۷ a.‏ 
پو ان البعث بالسم والروح مما وان المنة هى على المال الذى حكاه الله لا فما أشجار 
ونار ولبن وعسل وفواکه ولاراقین من اصعاب الارواح المالیة نے ارق من ھ۔ذا کل 
ي درحته ٠‏ ووجه تحقيقنا البمث با سد هو اننا ما عمدنا الا نسان انسانا الاجسد 
وروح مماًفالذی عیل نا الى زگ لمثه روح حردة على مثال الملا تكة غر استہمادناتكون 
جسد له دون نواد ل النظام ا ٩‏ وان لا م الدی ستبمد ذلاك قرالا اسب حاله 
ف کان E‏ قانا له e‏ ا جربل کان دظہر | احا ارول الله عل ضورة دحره 
الكلي بجسد ياء سوصوت يمع فاا نی جبر یل عایه السلام ذا ال نالا عا ب أودءها 
اللهرر<ه عدر مہا على التاءس با مادة وت) اراد وادوع فی .ھا شه آرواح الائ 

می أراد ايله امسا " ممصت مسد عل امال الذى راه من جبربل وغيره کال لاثكة الذدن 
دخاو اعل ابراهيم وغيرم ٠‏ وان كان غير »سل تلن له دونك المشاهداتالتي بذاهدهاعلا. 
أوروباي سد الاروا @ ران ا بظہر لك من <یث لا ری ولا ندری یام يه تلك 
ارح المخحسدة تتناول ہا ذرات الادة من خث لشاء فتظمر ما أمام اك ده E‏ ائم ابا 
اماك تاي ونتركها وترعل الى عالمبا فان ثبت ذلك اتلك الارواح ( نیما أرواحا مم 
اتحفظ )انى يشاهدها علاء أوروبا فا الام من ان الروح اذا أعيدت لابعث تمصت ف |. 
الل وساد خاصه فہا دا2 

ما وجه فنا ان النة مادبة حسية فهو اتا لا ري E‏ 0 بل الكلام الاي 
C‏ کرر ذو صه ف داك فضلا . ان فرض حنه و أله الطب البشرى وا 

کا دعا او ك الدن شر عون اة ا مذو به ةا لاويل الااستبمادم وحود 

النة المادبة U‏ ااغد واولا اان اة ا)ادية مر ن أقرب اامکنات .۰ یلا 
تکونهن اقرب الممكنات . عل ما بشما وکرف رستبعد على »ن خاق لنا هده أن 
بکون قد خاتی لنا مالا على شكابا ولكن بأرق نظام واكل أحكام ٣‏ فلو نمف اوك 
ولون لىكسوا الام وا تبعدوا ال نة ا لمنوءة غابة الاستبعاد عى اله لاس فق ت الا 
ما قلناه من ان الداعي الي تأويل أءثال مذ اسائ هو الماذ کامن فی شکل اسلام راق 
ولو تأملوا مض انا »ل لرأواان اشر الاحاد و N‏ وان الفا E‏ 
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السو ية 9 یمام لال م مسائل لیس لانسان منم الا عل لا عن الك 
ا س سالاقستا يلاوش فى هذه المسثلة مم جھلنا لقدمالما کنا کال بال يرون 
الترامواي سار ف لاون < ر کته تمليلا طفلبا 8 الماقل وبضل ال اهل فوقوفنا مام 
هده المس_ غل له به جپلنا عقدمات پا فاذا اتظر نا حتی e‏ لله علينا با لمعدہات کان 6امنا 
فہأعن لميرة ودنه 

ا نستطیع ان ندکر هدا الموضوع اما ز به عن | اسنا اء ٥م‏ الد طاء صفة اليل ؛ 
ولکنا انم ان مامن حل ذه المثلة الا وهو قأبل للا نتقاد والر دفليجمل كل EY‏ 
ماس الان هداتهالی حله ولتق اب ف الطاب وهو تح عله من ال والماً ندنه مالاجد 
إمضه بالجدال والللصومة قال ال تمالى :د راتوا نویماک ال 


سمت النسے والمذاب الاخرویان چیہ 
در أ ترغباً ناسو : نرھیباً م ان الہاة الا دار لجاب والثواب والقاب 
من عل سالا ف دناه نال مناه ›“ ° وه نل سیا جوزی على ماقدەت داه ودا طاق عل 
دار ال واب لظ ال وع دار القاب لظ - e‏ ۰ 
النة له م الدمقة ذات الشحر وقىل دات النخل 
وطاق ایا ی ما أعده الله لاص اين ٥ن‏ عباده ف الیاة الہ حره د افا ع 
سال اعام وجميل أرهم في العام الارضي وقد وصفبا | انپا ذات ا 2 
وفوا که ولوم وأزواج عى مثال ماهوموجودقی الما(الارصي وان کان أرق منه فی النوع 
وااشکل :کل والطم وقد تكرر ذكرها في الكتاب الأر بف على صور شت فتكام فى ذلك بمعض 
»انی وروي ولْطوا فه واستیعدوه ومال لى وام بمضش معدم من الامين واخدوا 
و ولون اللموصاللىة زاعمین‌ان‌اله اورد ذلاتللتا ئيرعىأفكارالمرب بابون »| اى 
روحانية حطة وكذلك البمث بالروح وحدها ليس بالجسد وما أدام:الي هذا التأوبل الا 


واستبعاد کون الا جساد نير نوالد وهو الاد خی فى شكل اسلام زاق ٠‏ والنحمیق عندنای 
وو ي يي 
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al PE a XK 
بدا عل انل قوانین ونوایس تک ونعنظه فلا حدث في واء حر له ولا اسه ن‎ 
هنا الار مشاهد فی عوال الجادات‎ ٠ شح رة ورقة الا يما لقانون ثارت وفاءل مر‎ 
والنبالات أ مشاهدة › وهو فى عال اليو نات أقل ظہورا لما متعت به من اس وار كة‎ 
٠ | وهو فى الما الانساني تاج لنأمل ونظر فاو قات للمتوحش ان كل حركة وسكنة فيك‎ 
تابعة لقاون ثابت شك فى قولك أن یکن اخده من طرق الدن بال سام‎ 
اعد ادن والمام ااطبيى عل ان الا سان ر عل فال حی ان احدر ؤس الادیین‎ 
المصر بين بوشنر الال الى قال أن الحربة الأنساية التي اعتبرها الروحرون بدا للاختيار‎ 
والارادة وم باطل فان الاذسان فى ذاه حادت طبيعي يحكوم بالطبيعة الى كو ته والمناخ‎ | 
الذي رباه والوط الذي قله والجنس الذى ذد منه والتربية الى غرست فيه من صغْره‎ 
بتصدق الرجل منا مثلا فان أله عن اليب الذى حله على التصدق قال للك ارادتي‎ 
فان سااته وما الذي حمل ارادتك قال شفقنى فأن قلت وما الذى اوجد لك الشفقة دون‎ 
فان أنه ومن الذي اوجد لك‎ ٠ جارك قال ور "نبا عن أنى وجدى او من طبيعة »زاجى‎ 
هذا المزاج وصور اباك شيعا قال اله نعالی عا اوجده من عوامل ؛ اذن فقد کا بان‎ 
(صمد لسا ر الاك الى موجدها‎ e وهکدا اس‎ ٠ الباعث لاصدقة في لواقم هو الله‎ 
اال‎ 2 
ى الةضاء والقدر وهو مى قول تمالى « وعنده نام ا اتل لما اهو‎ 
ومام ماي والبحر وما تسةط من ورقة الا يملمما ولا حبة فى ظلم ات الارض ولا‎ 
رطب ولا باس الا فی کتاب م‌پین » ومد ان ثبت الله تمالی علمه باز یات قرر فی | ب‎ | 
أخری بان کل الموادث ھوفاعلہا فقال تمالی « قل کل من عند الله .» وقال آمالی .د خاق‎ 
» وما علمون‎ 
اذا مر ر هذا قال لنا قائل : : اذا كانت اعمال الا نتان مةدرة عله درا فکف لصح‎ ٠ 
ان ئائةق اا 2ة غل دل اج هو فاعله في عة‎ 
وكيفية ترب‎ ٠ حل هذه المسألة تفي ان درك كنه علاقة المالق بالانسات‎ 
هالا حوالف الما الاخروى على أعال الانسان فى هذا الما “ وحكمة خلق الشر الايا‎ 


> 


۷4 ألمقدمة 


E 
) الكاءة والتوسل‎ 
) فی نظر القرا ن‎ ( 
کر اله «لة الشفاءة فى كتابه الكربم مارا فقال تمالى « من ذا الذى يشفم عنده‎ 
حی اصناممم » ھولاء فعاو ا عد الله « وقال نمأل‎ ٤ الابادیه ( ردا عل قول الكافرين‎ 
» يسا لذن بت دون على الشفاءة م وک. ٠ن ملاك ف الہ موات لا لی ٿ فاعم شا‎ 
اتاد الناس من قدع الزمان على الاأعماد على صاحا ئم ق ال دما م عند الهف کا وا‎ 
ستسہلون کل أنواع الاسرافات ارت۲ على هذه المقيدة فقطم الله جم جیما مده‎ 
الا بة وهى : » لبس بامانيي ولا أمائي اهل الكتاب ٠ن دمل اسواء £ زه » فاذا کان ایل‎ 
تخاطب الصحاءة :ولھ لیس اص نا بامائیگ “ فہل دمد هذا لمل ان ا نية أو برتكن‎ 
الحدث‎ ER عخبل مورد أن زول الله صلل اع وسل شفع ر لامد ين ذل‎ 
متهي المدل الا لمي‎ ٠ فان شفع الا أن باذن 1 له بالشغاءة نے ٠ن لمعه ”هول الو لى‎ 
دل ټوله نمال » ٥ن ذا الذي يشم ده الك باد ره « وعاه ری لالا اجى ّ ما‎ 
» قاله رول الله صلى الله عله وسل لابته « ا عل يافاطءة فى لا أغنى عنك من الله شا‎ 
E اما انو سل پجاه انی صلی انه عليه وسل فلم برد فه حدیث الا‎ 
ولا اثر لذا الاس فی المر آن ولا فی ال ال ولم يرد على ألنة الممحابة کا ندل‎ 
وة د الف المۇلفون فى القرن لاول کا‎ ٠ طرق يح‎ ن٠‎ er عاه الادعة الا‎ 
وتفا۔ير وكذلات في الهَرن الثاني فام جد لام التوسل مجاه اللي أثر | فی کلامہہ- والذی‎ 
نراه حن ان الاولي اجتناب الامور المشكوك فما احتياطا لادين فان الذى بد الاديان‎ 
هو النساهل في اصو لما . وحن ان تركا التوسل فام تجن على الدين ادى جنابةلاماليست‎ 
) ٠ برض عاينا ولا ۲ا بتوقف عاما فرض ولا نة‎ 


3 الطاء والەدر ¢ 


( ى ذظر اله U‏ 


الا ر المحرد ف الکون , بدلا غل أنه فام ی ذظام ابت والبحث اأ طح ی ف مدا 
ا e‏ 


2 
7 —- 


VY ألقدمة‎ 
1 : 


ولم ش دد لا تفت ا کره ٥‏ اة م وگن موجزون لك »ذهب المرأن فى 
اط قليلة هلك : 
- القرآ ن اطاتى لفظة ولى على كل مون تق ول زد ول Nb‏ اله 
َ الله عايه وسل ما بز بد على هذا المنى شيا جددا ٠‏ اماالكرامة الى بكر ماله مااولياءه 
فلا ترط ان کون من الاء ور الحارقة للمادة فان م. ن الكرامة ان بوفمّه لاطاعات وان 
هذه لا کدالات وان بز بده کل بوم علا ولا وهدی وان دی به تهوسا حائرة واؤشدة 
ضالة ٠‏ ونا بشاهد لدى إعضيم »ن كشف المنيبات او خلف لض الکائنات ءن طبائ ماني 
دض ا حوال على بده فدلات من‌الکر امات ارضا وھیاحوال تلازم لەض امنهر غين للمبادات 
والرباضات DE‏ ع اهل الهطر السلءة والنةوس‌الكر : £ bs‏ السدمي اط سلطاه واسطة 
الرباتة اه شرق لور الروح وظہرت دولہا ون کات روحه اغاب عليه من جسده غلبت 
عايه خصائصما وخصاأسا الك على المادة ولواميسما غدثت ع بد ذلك الصا ا 
خارقة لامادة لا بر يدها ور عا اتر من أجلم ٠‏ وهذا لاينكره الامن:نكرالروحوسلطااما 
وخصاأصما ومن كان كذلك فليمرأً فصل ماوراء المادة من هذه المقدمة ٠‏ 
هذا مايقل من اء الولاة والكرامة على مذهب القرآ ن اما ما وراء ذلك من دفن 
الصالين ف مدافن خاصة ورفع القباب عايهم وايماذ الر ج بجانب أضرحمم ورتب 
الخدم فم ونذر اأندور بأسميم وتر بب الفرابين الم والاستغاة ف ا مات بم وا سح 
عقاصير م راءلاء قبوره ووضع الام والبراقم فوم فن اشد مناي الشرع وهي ما( 
حدث ف الالام الا مد الم._درالاول يرون ءديدة وهو من افظم البدع التي ندل 
سامون ما٠‏ كرم اصول هذا الدبن الغو ظ فى الكتاب وال نة .وقد بدأت هذه الب ءة 
فی الااص ءن المسلمين شا فشا تأر الكتابات التي كتبت فى هذا الشأن من 
اصحاب العر في الدن ونرجو اله لا عى كثير من | ۴ حتی لا یکون هده ل 
ار في توس المومنين 
4 . ۰ . 
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کے ) القدمة Bi. ٠‏ 
0 اشد ج الكاتات نىرا وولا و اکل f>‏ لا خی › افلا تکون-ەن 8 . 
حكة الالق جل شأله ان مدل له الاحکام عى حسب قابایته فی کل حال من احواله ؟ 

هدا الأبدرل والذسخ اصح في جهة ما رتعاق به من احواله الذاية المتغيرة اما ادبن 
تفسسه فو ابت لا تنیر ولا ءذر اللانسان فی استہدال بره به فاله سط ما تصور 
(انظر فصل الالام ) 

طرف مض الناار ن . ٥ن‏ السامين اولوا اثبات عدم وجود باخ ومدوخ ف 
اران واولوا جيم الا بات الناصة على الخ مثل قوله تمالى « ما تسخ من 1ة او ننسما 
ات تخیر نما او مثاپا » وقوله تما۶ واذا بدانا آ بة مكان آ بة والله اء با بزل قالالذين 
کفر وا انما انت »نتر » وقول نمالی « الان خنف الله عنك وعل ان فیک ضمفا» 

و ان 0 ده الا ات اله عة وا. ا۵ا لاجل اثبات عدم وجود باخ 
ومن وخ فی اقرا ن آءسف ظاهر وقد جرى جور الصحابة على وجود ااناسخ والمنسوخ 
فالةرأ ن وكذلك التادمون والائمة الاريمة وغيرم من تقدميم وتلام و مخااف هذا 
اواد الاءتم الانغر دمدون على الاصالم 

سن اچ qoچnەب‏ 
| فو الولاة والكرامة ) 

الولابة في الاة المرابة والاعانة وار والولى القر يب والناصر والمعين وتقداطلق 
لله لمظ الاولياء على ا<بابه المقر بین لدیه فی »واطن من القرآن الکر حم فال تمالى دالا 
ان اولیاء الله لا خوف علمم ولا م عزون ›الذن منوا وكاوا مون » 

٠ |‏ فكل مؤمن تق هو ولى له حكم هذه الا بة لنة واصطلاحا وقد قال رسول ال 
صل ا e‏ « کل م٧ن‏ ولې الله» 
ولكن عانة اإساءين بطلةون اليوم:لظة ولى عل صنف من الاس تم درل اندم 
خوارق المادات وقد اختاف مدلول هذه اللظة ءند کل طبةة .ن طبعات الناس على حست 
اختلاف المدارك والافام حتی صارت طاق على ءض البله والمحائین وقد ئوسبواىلسبة | 
ارارق الى هؤلاء الأشخاص حت رفوها عن الجزات ولاناس تناقل ê e‏ 


ا 


%8 المقدمة e."‏ 
ٍ آروحه ولستشهرھا فېو دبن على حبوي ۰ ولاس ف الما فاس ولا مدهب این للالسان ‏ 
ف چیع ادواره ويتنزل ممه ال ساثراطواره الا هذا الاين . 

وهذه أمامك الاديان القدعة اه رفة فى جيم قارات الہ قد هجر ها الناں ووجدوا Î‏ 
لات#سمم عذرا متبولا ق هجرها وهذءالمذاهب الاصلاخيةقاوروبا كالاشتراك والفوضي 
وغيرهما كابأ متطرفة لاأيمكن العمل ا الا الاسلام فلا تطح احد ان لمتدر بمدم آم کان 
العمل به ججةمناقضة اصوله لبد الياة او لاحوال لرءان 

هذا الدن الاسلامی برای الاذسأن فى حالة ضعفه وقوه وجېلهوعامه و حر هو امه 
وغناه وفتره وکاله ونقصه الى آخر ما نتاه م ن الاحوال اليشربة التنافضة التي نير 
تغير الازمنة والاءكنة والامزجة فو الدن الطبيمى الذى :ضيه الطبيمة الشربة او هو 
باسان الشرع الدرن الفطرى الذى بنطبق عل مطلوب الم طرة ٠‏ واا کان کل شىء تنير ف |. 
الانسان وتتابه الزيادة والنقصان جمل اث دنه الاخير صا لحا لان يتتبع الانسان ف جميع 
ادواره لا هواه . ول وکان‌هو دنا ٠ن‏ طمن الاديان ال مروفة وكان فى عل المااتى ان يا 
بظپر بمد دار ول الله صلی الله عليه وسام لاوت اول اران مة دة غدودة ,لالت 
دوله پزوال رن وله وا تمد الناس لاس تةرال وحی جدد ٠‏ ولكن شرع اله ھدا الان 
لیکون دن الااسانیة کہا فی ساثر ادوارها وصرح بان رول أخرالمرساين فكيف رر 
الله فيه اصولا ٠‏ دة عدودة وقد عرفت ان الانسان لا سيد ميد ولا تدخل ضمنحد 
وهو من‌تنير الال وتلون المزاج على ما لا له ارط الناس علا 

صراعاة لمذه اة الطيمية اقتضت حكمة'لمااق جل وعز ان براعىف تربة الامة 

مر دة حالما من جمیع اه واا لا احکا۔ا علی قدرحاجتما'خماباحکاماخری 
حالما اذى حوات اليه وهو خااتق تلك الاحوال وء ساطما عل !لانسان ? 

على ان التسخ سنة من سنن المالم المابيى ظاهرة فى المادات والنبانات واليوانات 
Na Nee NS‏ بکون المواء .ثلا ا کنا هذه 
محدث ما يفير ها فتنسخ هذه الالة ر اح حدما وامطار رسام اوصواءی لہ ٭طہا 


8 0 ا ا1 وادث 4 ن النسخ ف الو 2 a‏ پرا ف عا الاد وا ۹ .2 <94 4 
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۱۷۰ ) ألمقدمة 

ا مد e‏ 

# المول الفصل فى هذا كاه ان الانان جا بتساط بارتقاء قوته المليةعلى قوى الكو ن 
المادة فحدث من الاختراعات ءالا مخطر بالبال فكذلك اذا ار ةت تمسه عن السفاءف 
وصما فابه عن غير الله وكان فى درجة الابوة أو الولابة حصات على يديه مدهشات خارقة 
لاعادة يكاد لا يصدتبا راثما فضلا عن ساءمبا ودكن أهل البميرة الذين يستعيده الس 
فى ذواره الضفَة إمامون أن ”لك المجوار ق صو رة من ذلك اللطان‌الذى وهه أله للانسان 
عل الكون والکاثات واه تى سلك الانسان لنبل ذلك الاطان طر ته الم٧ل‏ ادي اليه 
الا درجة النبوة فاا ختمت بمحمد صلل ا عليه وسل اذااتهي الانسان من الكال 
الروحاى الي حد اهل الةربوالمعرفة وخاصت قواء.الروحية من علاثق‌هذا المد الكدف 
انکشف له الکونبقواه وعوالمه ورأی ان روحه ف التأثیر عل ماده اقوي من بده علا 

| ورأی ان حواسه انجس وحوله الذ ی کان تخر به قبل بلوغ ه-ذه‌الدرجة لا يساوی شيا 
جات ماله ٠ن‏ الساطان لعد خلوص روحه م ار المادة 

هذه اور لات جافما الم ولا نکر ها المقل بل پرجحہا انر في ادو ال الوحود 

فلو أضفت الما ما كتبناء ى امل لفوبدى للعقيدة بالرسل ورايت ان اهل وروا الوم | 
وقفوا على حصة صالة من اءرار ااروح وتوصلوا الى استحطار قوة عاقلةمدركة »ن عا 
مأ ورا الابيعة -موها الروح حصل لث من جوع ذلك برهان حي على وجود الا 
الر وحاليوعلى اله حر المجاثف ومستقر المراث وان ما بروى عن الانياء من المنجزات 
وعن الاولياء من ارامات بالنواتر الملمي والنةل الصحيح امور حقة لا شية فا 


فو الناسخ والمنسوخ من القران ي 
الخ لد. ة معناه الازالة وأسخ النهأية با ية اى ابطلجح؟ الاولى بأاثانية ا قال تمالي 
ما تدخ من آبة او ننسما تأت خير مما او مثابا ». وقد الخد اعداء القرأن هذا الفسخ | . 
من المطاءن عليه وا ا ٠‏ قالوا لو كان‌هذا القر ان كلام 
الله لکان انالا عر احکامه دعر الاحوال وحن آرد هده اة مول : 


ازل اله الان عل الامة العر هة تأ خد ا داب قوسپاوتروض بای اقدنبافتت نې 


| 
0 
e 


المدمة 1۹ 

ا ا ا 
هل لمق بالسان عد ھدا التمر م ابن أن دنٰہط حق‌الاسلام السو الي اما :0 
ا )اده في هذه الحياة الدنا؟ : هل ایی باہة خو ما كتاءما هده ااساطة الواسعة انتكون 

فل أ الارض استفادة من خبرات ت اط عة ? 
رحم اتلك الاروا @ اطا شس ه اي "لمت روح ھا ادن من الک الالمة 
دون اة عراحل 8 عض عل تلاك الوس الءز بز ةلمعض قرن لعدا تعاشا ېدەالروح 
الساوبه ی ا اها مدت نفو ذها ہا دل اى :ول عل کا نت اعد ٥ن‏ عاب ا و ا 
وأوسع ف »دان ار اء مم ا ble‏ وبلعت ٠٣ن‏ سو ه !امعان مال ہلغ | .4 ف ھدا الور 
ولا لسل عا استاز مث دلا ى الامتداد امائ من ٠‏ علو م صناعية واكتشافات عم A‏ ورحل 

جغرافة وغير ذلك ما جعل عر رادم الدول e‏ ا أشمة اانور۔الدلى والمنأى | 
| فيآن واحد ٠‏ الى هذا شير الملامة(سدیو) !لژرخ قرله:« اناامرب هراسائيذ نارمماءو ناي 
کل هذا المد وراء الر فة الد نيو نة كان مده اباو نا الأول عبادة له تعالى لانهامس ماو حث 
ممما فكان المامل منم لاقامة الور لا بفترق فی ذظر 4 1 اہك فى تشرد المساجد 
ف انالمؤمن ليؤجر في كل شي“( المديث). ٠‏ فيل من يبا عنى امار الدالة الطيية 
من فلاسفة الما المنمدن ان 2 قد سبقہم ثلاث شمر قر N‏ 
وأرا | ہما اش الا الى کسان حال الاذےان من حیٹ انه ومو :اه ون حاهد 
ف ا #اهد نه أن ا عن Jİ‏ ءامن « 


ua ORO 

ل الممجزات ف نظر القران ي 
ودی الک اب االکرہ وال ذکر ؛ مجزات وکراء ات کثیرة حصات على بدانیاه 
ومرسلیه وصاللي الام مثل عدم اراق التار لابراهبم ومثل الغلاب المصاشبانا اوی | 


o»‏ خا و ا ب 


وشل احہاء عد غدی‌لاموتی وەل بوع اء من لان اصالم تنا ء4 وعامم الصااة وااسلام 

وەثل اتیان وزر لمال بعرش بلاس ف مثل ا البصر ومثل ما وردعن الغرف۔ورة 

ا وەثل اهل الکف اسم اى عر دلاك ما ورد ذکره ف القرانقمواضم تمد 
OT‏ 


۲ 


فان 


a |‏ 
ان القدمة 
a 5‏ الدلالة ل بطلان مزاتمم الى ٥رف‏ الا به عن ظاهرها وا۴ 
ES‏ نرح عام اا جوابه حجة عام فنقول : الإدت العبادة هي طاعة 
الله ف اص والاتہاء ما ہی عه وزجر ا قوله الى : 
«ولا تاس ميك من الدنیا » ۶ بعولون لس فی هده الا ت ما يدل عل لزوم اروج 
عن حدالماجة الضرورية من مأ كل ومشرب وء سكن وء لبس ٠‏ لقول لمم وحن لا لصح 
الافراط فى شىء من ذلإك ولكڪن هل الضروربات الانانة متصر فقط على 
حفظ امان من المطب ١‏ ليس من ضرورويات الياة الانسانية شر الملوم واكضائل ؟ 
الاس الذى هو اول فرض من فروض الاسلام ٠‏ اليس مما ميل المواص-لات بين 
البلاد الاسلاميه لتوثيق ءرى التواصلوالتحاب اللذين هاس من اس الاعات ؟ هل 
من علو الممة واباء التفس ان إقتصر الانسان عل حفظ شخمه بالا كل واللبس تالكا 
مته ف خر يات الامم علا وصناءة وب راتامع ان انه تمالی قول « وام الاء۔اونان 
کم »مین » 
ان الذن بز عون ان لات الا يه به ندل على عض المبادة السمة (ضالونء لون اقعدھ ) 
شرطان الكسل ء, العمل فظنوا ام ينجوز ن رمباد. “pt‏ ن عمو به آي رم جاب خصاصهم 
.الفطر بةوملكاهم الملويةالتي و ادو هاف رابا جالة . ) 
كتاب الله جماته وتفصيله بشمد بان الالام انرل لس.ادة اليانين والاع دال فى 
مطااى الطبيتين الانسانتين فوفق وآ ى بين عاجات الان والنةس وف مش قولهتمالى 
N E N al‏ 
وعلی هذا کون کل مغاب مطالب أحد جوهبه على مطالب الآخر غير متبم الاشما 
واحدا من شق الاسلام ويكون محشورا ؤ زصرة الذين كلهم الله في هذه الا بةالكر عة 
ان ف الات و کون ن 
ج ا الاسلام فط السمی في اصلاح دنیانا بل صرح لا تابنا اکر بان الہ 
E RR OT‏ 0 قو اها e‏ مما کل لیا عل 


6 س 


الد ا ۹۷ ia‏ 
ان شس الا اذا هاجت او دافمت لذلاك EE‏ فالقرأن كيرا والمقصوده. ۶ 
آل لعش و E a a‏ 
O RT E‏ کین اتی فی الارض واءزازه 
بين الامم | 
ا الاسلامبل اوجما فی لض الا حوال ولک نه ح'طہامن‌الوانین عا لاو جدمثله 
ف العام الوضمي ٠‏ فر ( اولا) ان تكون لغرض شريف كالدفاع عن الوزة اوعن ادبن 
لاهوى للكولامتابمة لاطاع رئيس (ثانيا) ان يكون المدل مم الاعداء حتى ف »واطن 
الطءن من شمارا مؤمن فلا قتل طفنلاو لا .خا ولا مستسا) (ثالثا) عدم الاسراف فیاس تار 
الا تصار فلا رد المغلوبونمن حقوقېم ولاتۇخذاموام غصباولا نصاد ردياتمم وعوالدم | 
و طاب منم الا المزبة وهى قيمة ‏ قال الملامة دوزي ا مولاندىق * بخالفرق 
ال١‏ اة مل بکشر عماکانت تا خذه حکو e‏ الى غنمپا الاسلام 
فان قال قائل ان اموس الارتقاء لاید وى ی بوم ٠ن‏ الابام عا 
يکشفه له من اسرار لمل ا غاا ما اتا ی 6ر چە اتات 
فہل :بطل اذ ذاك حك لر به الق ان ٣‏ 
نقّول‌ان الفر نا تکام ء عن ا لرب!لا لا غطاثما النظامأت الماد لة وحياطتما بالةوانين 
الملا تة لاكراءةالانانة ية شأ ىذل ك كشأەنى ساز اليا ولات‌الشر الى 1 ۳ 
کم لوا س الاجماع »> فاذا حدث ک بال ما يستدعی ان تطل لام ا روب مططرة 
8 ی الا اراقية مددنا ابدينا الى ادى مسالينا تالين علمم قول ر « وان نحوا 
لاا م فاجنح 4ا وو عل ا تهء وان | رادوا ان #دءوك فان حساك الله وەن اتەك 


ن المؤمنين « 


= 


(العبادات في نظر القران ) 
« برد الله بکم الیسر ولا برد بکم العسر “» 1 
تخد الدن 5 مل ے٥‏ من الاسلام ال امعد بظاهر الالفاظط٦‏ انه« ومأخله ا 
#رالن اله ا د4 ه طر ممم فی اجول والکس لوالا بتہا د عن e‏ 


Fî e ل‎ a —————- 


وھ" اقش چ 
9 ) (ا لكومة فى نظر القر آن) 3 
شأن القرآن بازاء الحسكومة كشأنه بازاء كل الاحوال الانسانية م بأت عامما الا 
بقوانين عامةصالة لان تقوم عامما حكوءةعادلة ورك للاءة الميار فيالشكل الذى تار 
| وقد اتهل رسول أله الى جوار رنه ول اشر بکامه عن الشکل الدی ب ان نکون عله 
ا لجكوءة د»دهوذلك لمكة عالية فان ( كل زمانوحال عوامل نضطر الامة لاخضوع لاشكال 
من الجكومة ”اسما ءوھۇلاءفلاسفة اليو نان جملوا المكوءة جهوربة وبذاوا وسعيم فى 
بیدا واک مم ل یستطیموا ان نموا !لاما الى ملوكية بمدزمان قلیلء و کذلك کان۔ال 
الرومانيین وغیرم ۰ 
فكان من الجكةان كتفي القر ان بالتنوبه بالقانون العام الذي جب ان يكون قاءدة 
احكومة المادلة وان بدع لذو حزة اتتخاب الكل الذي بروله صالاً ازمالمم ٠‏ ذلك 
انون الام هو ااشوری‌فتال تمالی « وام م شوری لمم » فكل حکوءةلاتةوم علی‌هذا 
مدا الاقدس في حكومةمخالفةلنة القرآن 


( الماد فى نظر القران ) 

التنازع نة الىكائنات الارضية ولولاه لما كل نظام الوجود وقد تكفل عل الممران 

الارض » وانت ترى بمينيك ان ارق الام ھی أ کٹرھا حر وبا ١ا‏ دلت عل ات المیاۃ 

الراوه ۰ م الا التنازع والغاب وما لسءءه من مو٤رات‏ السلام ف EE‏ ) لامي ( رو 

خيال وبقصد به ابطال المرب بين الاوربيين درنغيرم من المالمين لاعتبار إمضمم مضا 

أخوة. مد نيه اورویا ان کات حر مارب مې ارما این امالا م وبیں الشرقيين 
| عدوا ای الأرب 


من هنا رى ان الرب ضرورةلانوع البشرى وان الاءة لاتكون امةبل لا استطيمم 
ید ج يئ 


المقدمة ۱10 
e‏ 
۴» ولو کل افسج « 4 
e PS 8 8‏ ان م < اما 
ما يار یه ا :اس عاد مه ن الاخلاق والعماند والءلوم والاصول والتروة وھ ا 

ذانية لااطان ما امام اله دل الالمى 
| شرام ااروءان وايو ان وال جم فررت عدلا وحمَوة ولکن هوءدل سې وح هوق 
وه وار لاطەن ۰ فود کات مز الاغناء عن الفمراء والاقو اء ٤۶ن‏ أاضعغاء والعا|ءءن 
الهلاء فى العو بات المنشامة . ) 

کل قاو امم ابه ھدا القران وما صح ۰ ٠ن‏ سنه رسول ايه صل اه عله وسل و 
دول Aa‏ ةا ءصه الا ف . 0 ٥ن‏ طربی e‏ ویار وه ۾ أله ۰ 
ومالات رالا یرادا 1> لكترة 1 دنا ووفرة دقل« ی ان واحداسنپم ا ازم 
انان تول ۶ن تس 

فما او <44 « حر ام عل من عرف دللی ان ې بکلاي» وکان اذا أو تی قول 
» ھدا رای اي حه 8 وهي احسن ا قدار ا عله د حاء ا مه و اولېبالمواب» 

وکن مالاث اذا اط کا قال لا صحابه « أنظر وا ؤه فاه دن وما٠ن‏ احد الا 
فا ن کلامه وص دود عله ال صا حب هده اأروضه» نی الي صل أیه ahs‏ وسام 

وقال الشافبي لاريم وا اا سن ل یی کل انول وانظر في ذلك لفاك 
فأبه ن « 

وقال اج i‏ 5 حنبل » انظر وا فی اس دینکم فان التو لد ل ہر الوم موم 
وه کک ى لأبصيرة « 

ص للمارىء ما ٥س‏ که ان باب الاح اد لان عل وا رحو ايه ان شا فنا 


ڃەن الہ )ےاء الأطلءین من دول J‏ ابام هؤلاء الاثمة واه ول المومنين 3š‏ 


سے 
a. ۱4‏ المقدمة 
و" ا 
# اموس الا راء فى ذظر اران ) ا 
| اجەت الادان الحرفة عل ان الان کان أفضل ٣ا‏ هو عله الان م دلي عن 
أوجه وسفل شا فشا ٠‏ وغالي أنباعبا فى ذلك حى عدوا اهل القرون الماضية ارقي ما علا 
فاجأ الل فى الثلانة الترون الاخيرة صد هذه المزاعم السةطةبنةسء صدةماالىالحضيض 
الاسةل ٠‏ فالوت الملم ناس ان النوع البشرى آخذ ى التقدم والارتةاء ومتدرج فى 
اکل وألءلاء وان دلات التمدم Aa.‏ ان ە‌روری اماون طبيي عام امه( ناموس الترقي ( ) 
فاحتدمت المرب بين الطرفين حينام اثهت بشيوع هذه المقيقة الاي وصار لاوزن 
لا الما من النظر بات ) 
جاء الالام قبل الل با کثر .ن ااف عام فائہت لاناس ناموس الترق بقوله تہ ای 
» وما اوتیم من الل اله قاہلا ¢( » وفل رب زد ئ « دل ذلك اهاه عل ان الم الذى 
ادى الاذاز الا ن قليل بجانب ماخيء ه في المستقبل ١ا‏ شيره له الطلب ودوام الحصيل 
وقد دل حال المسامين الأولين بام كاه ا بف مون ذلك لا ري ٠ن‏ ماقم عل اللوم 
والصنالم و ف رقنا والزادة اا وشام ۳ | کتداف ۶م وصنالم بل واقطار 
جدده نکن موحوده ارمام ۰ ولو کاوا (ءتة دول أن الالان ا خد ف الوط لکن 
حالم كال ا هكين بالاديان الاخري المرفة ٠‏ ويصب على أمةكالامة المربية ان تقد 
ھا التمدم الباهي ف سمال معدوده الك ادا کات مومه امو س الترقي ۰ 


: 


oo 
# اشر له ف ذظر الةران‎ ۶ 
الو نانيون والرومانيون والاعام جاؤا بشرالم قامت عام .ورم قر ونا عددة وجاء‎ 
اءدلواهو اقرب‎ D الاسلام ا٥ر لہ م ہن دوي اآےحف روحا) اھ مل اخص مما ذه‎ 
» ua لاتعوی » « اعدلوا ولو علي‎ 
فررالترا ن الاصول اشر ءية الكبري وهى المساواة والمدل والر بة‎ 
` ق فء ا ف المدل فلا فرق فيه بین ملم وکافرولا بین عر ی وی ولا بين أض‌واسودم‎ 


ي وم 


ر ا المقدمة ٠‏ ا ۹۳ 0 
#فةال تمالى « ولا تاس نصيبك من الانيا » وسمى الال خيرا ما دام القصود ماه طا 
ا فقال تمالى « فان ترك خيرا الوصة » واه فضلا فقال مالي ا 

واوا من فضل الله » والمال م , کن خبرا وفضلا ٠ن‏ الله الا لاله کان حل 
لا مأخوذ بطع ر ولا عناذة £ رال خراب. 

ذه اة اة افر اران فو اھ خفن سا يتان او لاما ترك الدنا 
لمشاقہا وانته)ا اخد ما شان به اود حیامم ممأ و میم من الوقوع فى اسر عبادها. 
ولا ری دنا من الاديان حل هذه المئلة على هذا النحو وقد اند المسامون هذا الال 
ذظہر على حرک٣م‏ وسکنامم واوا على قاعدته مدنية فاضلة قامت. على اعدل صر ط 
الفضيلة حتى قال ا فم مھ كنم خر أمة اخرجت لائاس » 

ا لةران الزات ت المد زه المء“دلة الممسة على قارامة 'أطءة والجم ؛ وء حر 
عليه تناول الطيبات من الرزق قال ته-الى « قل من حرم ز نة الله ال تى ا 
والطيبات من الرزق » . 

بل حرم الفواحش ما ظاہر منٰہا وما بطن وقول الباطل واعتتاده فی ذات الله وجیع 
ما دى الى النةَص وف. اد المروءة قال مالي « قل حرم ر الهو احش ماظہرء ماو مابطن» 

ن هنا ری ان اران #جر الانسبان عن نيل مدية ارضيةمادية ولكنهارادها 

له دة ا فال مراع فما شأن الرہ ادح و والمم مما وقدحصل | باۇتامد نيةلا|- تيع 
ان اقول اما A.‏ خطم) ال ران 5 أفضل من مده ۾ اهل اوروباعالا مدره 
وای لا ار بد باد نی الرق الصناعي بل ار د مما ارو ح الماءة التي لوق الأمة لاحر که فی 
»جالات الباة وتضطرها دمواء ابا اليو بة اسلوك هذه الادة او تلك من جواد الوجود 
الان اني وتقيمما من الاخلاق والنزعات على حال ٠ن‏ الاحوال 

المد نيه التى الا المسامون الاولون هذا المعنى كانت افضل مالا بقدره ن مدنيةاوروب 
المادية التى قادنهم الى اهمال حق الروح وصبفت اهاب إصبغة لا تتفق مم مرامي المياة 
العاة وقد شد مدا فلاسة مم ما ةدم فى إءض هذه الةصول 


"e@ 


ل 
Es‏ 


ا 1 أمدمة B‏ 
الانسان | :کل ۴ ال وعد م الوقوف مه عد حل * وول اندھذا الول حال المسامين دن .9 
ماقم على طاب المج ولات وتمااكه على | كتناه الاسرار ٠‏ ولو كوا على قدم اعاب 
الاديان المهر فة الدين بز ونان الاق ع-دودة لتر كوا كل اتام بلي ولات وقنموا عا 
ءندھ وه رفوا کل اف ف ° کلام مادم 6 هو ايوم ا الذن امحرفواءن المران 
وم زول er‏ من اهل 
۱ جو ي و و ج 
(الدنيا فى نظر القران) 
ما »ن فیاسوف او شاع او متأمل في الوجود الا وحةر الدنیا واشت مہا لتوالي 
مہا وتنابم حسرا ما ول9 دة ہا الك وف مثو به بال “ ولاراحة الك وهی مصحو هتعب 
اہ م تصف للك ولا عا زلا غفل دول ن الناسمالکہم و٤اوکېموعا‏ ېم وجاهاېم ومۇم: | 
وکافرهي وان احدوا ۴ هدا الم الان طرا دمم فا عل غاب التناقض “ امحدوا کلہم ف 
المقدمةواختلهوا فى النتحة . ۴ المتكالبونعليما المتفانون في جم حطامما ٠‏ فكان ذلك 
التكااب مود ا ای الت اطم والتناند ولەمد الأرور الى رید ديام 2 صاوحیام م تنفیصا. وهو 
حال شديد التناقض الواقبون فيه أشد الاس قدحا لالةسهم وتبا من حالم ٠‏ وء ن‌الناس 
من عرف للدنا هذا الال فاتقطمع عنہا نذا ولم پعبا منما الا يا بسدان ملو سے الاود. 
ولکن اذا کان العم الارل سردد التناقض الثاني م4 رط ا لث ان م عت سہ۔ہطر ة 
الم الا J‏ لان أن غاس ولاغات الا عاد ٠‏ ) 
الالام والناس على هدرن امبدأن فلي <ولين ٠ن‏ اواع المبر عا متم ج 
) الد نا من انس المهورين ٤‏ حا ورم حمار ما صما عل قوله نعای » وما الحاة 
الدنياالا متاع الفرور » « وما المياة الد يا.الا لعب ومو » « حتي اذا اخذت الارض 
زخرفما واز شت وظن ° اهاہا ا قادرون علا تاها اس نا اذام اتون « » واأرب م 
مثل الحباة الد نا ٤ء‏ 1 ر لنأه ٥ن‏ )اء فا ختامل به بات او رص فاصپح ھ2 اندرو هالرباح» 
ای جاه ولعای عثل هده الا ات واک ش فعا عا چس عل الي ان اله ٤‏ 
هد ناه ٥ن‏ سی وراء امول ل دة حي ل ع اهل هدا ادن عت dt e‏ 


e 


و 2 
گاخوف ما کون اذا اتشر ی الوجود لعينه “ اوص على عوالله خياله . هنالك حول ه9 


الفکر فی عالات ان ا بتدارك تسه باارجی المسرعة منها خأه من رهبة الكون اناه 

فندٌی عليه او ندل 3 :ا خي الله من اده الما » 

الى هذااامدر كر ارچود في عبن اهل الملم واد بت امامه تفوس فک کون 
ا امتا ارہ فی اكام على الا 
وااطيءة والأر عة وال حااق ؟ 

لرا من اوله الي اخره بطامن من كبرياء الانسان ويقدع من انف ال مبرية فيه 
ایر به سه 6 هى وم ده الى حمَيقة ذاته لیتسنی له ان دفء۔ه الى ما ءد له »ن .اء ات 
الكال وار فة 

»رف قراء اقرا ن ابه مام. ا فه العام الا وشفع عأاری الانسان ابه منه 
ا 2 a‏ قال تمالی « وما اويم 

» وقل رب زدلی علا» ‹ فلا اقم بم هرون ومالا درون‎ « » N 

وکن من اة فى ال موات والارض یرون علیپا وهم عنما »مرضون » « ومابمل جنود 
ربك الا هو » 

وع هذه الا إت تكسب الاذسان فكرة صحيحة على عظمة الوجود وعلى ان قد 

ےو ا کھت النا ما اتم تماطمتناء ولوتأمات وله صلی اله عليه وسل ان فی 

a1‏ .الا Ue‏ ت ولا اذن مەت ولا حطر عل قاب لشر ارات ان هدا الجدرث من 
اله وامل الى كان ار عل و یم نظاق عو ول الألمين ٠‏ لان الانسان مى أءتةد 
ان هنا لات اش ياء برها الین وا سمءبا الأذن ولا خطرت عل قات لشر 'فذلات الال ان 
لی ف روءه ح؟ على الوجود. ماسب ءظمټه فېردءه عن ان ٤‏ عل عوامله اة دقاه 
الناقص فيتأدب فی اصدار الاحکام عليه وع ظواهہه وبقف عند کل پول وقوف 
المعتقد أن فيه مجاهیل ( تبخطر على باه 

هذا الادب المكاسب من مطاله-ة القرآ ل هو الذي سى المل الاوروبي قرولا فى 


واشرانه في تفوس الناس لاله أصل كبر من أصول الادب اانفسى وباعث قوى سوق 


۲١ 


۱1۰ المدمة 
re BSE EEE E ESE‏ 
مالي : « ان الانسان كور ¢ » ابه کان ظلوما حيو لا « » قتل الان ان ١اا‏ كەره « A‏ 
٠‏ ان مال ل انب روحه › والتفت الي سر ذاله “وةب عن ترارة الواره وعرف 
<هات قو نه وة “ صبمة ای ال حر له ٤‏ ولصره ی الشطان وحاده ؟ وأءده من 
قوله رحوله ؛ ما جمله مظرا من ءظاهر سلطانه › وءاملا من ءو آمل تصر غه قال تمالی: 
« والذن جاهدوا فنا ere‏ سبلا وان الله لمع الحسنين » « فان حزب الله ۾ لاون » 
« ولقد کتبنا فی الزبور من لمد الد کر ان الارض ا ( 
»ن الاسباب التي ضللت الانسان فى مدركانه › واقتضت ان إصدر علي الكوت 
والكاثنات احكاما طائشة خفبغة ‘ جهله دعظمة الوجود ونفامته 
لاله فى احكامه الدينة ' 
نم ان من زعم بان هذه الكرة الارضية هي البالم اوله واخر “٠‏ وان تلك النجوم 
اازهيء والكواكى ا لمنلا لثة فى الماء ما هى الا قط لماعة اقتضاها نظام الليل واستازه با 
جال المنظر و ان الارض هي کلشيء فی‌هذا الوجودء کانت احکامه عی‌دنیاه‌ودرنه مناسبة 
مده الدرحة من الل فطل ۶ن وحوه افع ادى والادنی عى قدرها ۰ 
هده الدركة النازلة وقف کل اص حاب الا دان الناکیین ۶ن ددح اله رأنٰ. ٠‏ وی 
در که کان فا الما که ل قرول عدده» فاءت عماندم الال والرل‌والدن واانةس 
والاخلاق والشريمة منأسبة نما فلا دا الل الاورونی قىل لان قرون انکره نالاس هدا 
e‏ المد e‏ قك ال :ول صوص کک f.‏ واقوال 
شراحه وقابامم لعاممول ساحه الملل و 1 آل ۹4 فا نصہمت ال فالالا ولین لا ا کات 
سك الأستبدن باهل الل فتلاو مشلا ٠‏ وما زالر بص اولون الم حي حأه 
| الج وزهقالباطل ان‌الى اط لكأن زهوةا. 
¥ تاد ال وءزت ان ساره ولەو صت دعام الڄہل واہدت ارکابه 4 وأصبح الانا | 


O” 
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$ اثارة لوامل احير الاقدة وسيکون ذلات صفته الممرة حتی تقوم اة‎ i 


ەل الانسان في نظر القر ان چم 
لانساناکرم الکاات علاله» خاقه فی احس ن تقوم؛ وتولاء الا لما والتملم اوعلاء 
المقل الكرح“ والقلب‌اللي فقال ”مالى «انا خاتنا الانسانفي احسن تقوم » واعده شرف 
خلافته‌فی الأرض فقال تمالى (اذقال رك لاملا كة اني جاءل ف‌الارض خلفة ) وهو وان 
کان مخلوقامن الطين الااله منحمن شرف‌ااریع مانقصر دو k4‏ واطر “ وعیا عن ادراکه 
امدارك“وناهيك بروح اسما الله الى تسةه واج دلا اا لکته» فقالتمالی(فاذاو ته | ' 
وتفخت فيه٧ن‏ روحي معو ا له ساد r.‏ 
مذ الروح امتاز الانسان عن ساثر عوال الط RT‏ 

ف استخدام الوجود ولخیره ؛ وقد امده اله عا اسب مطاعه »ن حول وةوة ووا 
لها كناف الکائنات وذلاہاله ٠‏ قال تمالی : « خر لک مافی الارض جیما منه » وا۔کنه 
2 هده انح كلما ضعبف اللسد وله النعات › واهن الج استفزه الحطرات› شدد 
املع تبره الم واجس ٠‏ قال تعالى : « وخاق الانسان ضمغا » م هو بین احد اصن : 
اما ان يجنم الي ماده » و قف مواهبه على عبأدة شوته ‏ فييكله الله الى تسه ؛ وأسره | 
لشر بته ؛ فتنقاب مزااه شرا ؛ وتنمکس خصالصه وبلا فيصبح مما با )طالب ؛ شرها 
بالرغاثی ؛ حشو اهاه مطاہم “ وملء جوانحه حوا ج ؛ لیت اع e‏ عاد 
أحلامه ٤‏ فیاسی ر به و تیم تم دلك.جهله آروحه وحده نما فی دار جس انه فنا 

ا نا ولاس حيوان ؛ وبكون اسه على اقصى ما ببلغه السجب من التناقض ولاب 
فیتقمص صفات متضار به تجمله فی دائرة ضا و بال عل جوهره فا پالات عجو عبا ٣‏ فېو 
بین باس لاح د له “ يشو به امل رقیمه ویقعده ؛ وشح يضرب به ا لمال ء بجانبه اسراف 
بعرض ماله لاخطار “ وحب لاحیاة يستعبده لاج › بازانه اقدام ېم به علی الک٣‏ وهو 
فوق ذلك بطر كفور كنود ساه لاه ا حمق نزق نيد ا من الم نمأت السافلةواجدرعثل 

هذا الاسان ان رصم تسه باله في احط منازل المايقة » واذؤي سرانب الكانات قل 


o. 1۸‏ المقدمة 


اوه بازا | اص ناف (١(‏ داخلوث ف ذهتنا وعکوهون کو متنا وولا 
لهم علينا 8 اة فى العرض و ا والمال وال ۔دل امام القضاء قال الى : دلا 
نماک الله عن الذين لم اتلوكم فى الدين ول رجو کم ٠ن‏ دیارکی ولم بظاھروا علی 
خراجکر | ان تبروهم ey‏ امم ان اله عى المةسماين » (۲) وخارجول 
عن ذمتنا و ننا دم عرد فار ا الوفاء )١‏ داموا صراعین ش روط 
العہد قال تعالی : دیا ایا الذین| منوا ا وفوا بالمو د» «واوفوا المد ازاامید کز مسو ا 
(۴) وعاربون لنا وهؤلاء نمطمم اليف مراعين في التنكيل بهم الرحمة وتقوى اله 
قال الى : « ولا لماووا عل a‏ واوا انه ان اله شد د العقاب » 
وان وةم فی اندینا اسری ممم وجب عاينا الةران ن ماما م اجى والرفق 
ون ٠‏ کان من ل دار" ن بالاسہ لام ٥ن‏ الاس ا معنا ف اد واحد وهم لاحت 
ذمتنا ولا ماھ دان ا ولا حارین فنحن ممم على ما E‏ سام ٥ن‏ ¿ البر اام 
والمدل دم 
ورد ف اله ر انما دل ظاھ رەعلى أن الله عاي کد کار ان لوتسپ فى الضلال» 
و استدر جم بالليرات والر 6 بفتام الا وال والبنين لقم فی الم ذاب اين “واه 
) عدهم فالني؛ وارك م فاب نی “لاذ راخدا وسلا “و کل مم" نکلا؛ و م ذا 
إلا كموله الى «سنستدرجمم من حت لا بعامون “واه ١ی‏ ام ایہا ن کدی تن » 
کل هذه الا بات بدلٍ ظاهرهاعل ان الله ردان وتم 5 ة فى المعامي لينتقم ٠‏ 
ذاك وعن کل مار هم الجوروا)كر ؛ والتحقيق هذا اراشا اد 
بامثال هذه الا بات ماندل عليه ظأهرها والا لابإاغ مم فى اللصيحة ولاكشف لاکافر ین 
ن ع اده »)اعد هلاعداثه ن بلاثه › و»ن کان الا ره 0 بەد وه من صر اده“ أا فاه عا اعده 
ا وا1 ee‏ فی کتاه اسلوباءن لیب الند كير والى عة الا اه فی 
باخ عبار اھا اع النةس ءوبناء عل اکونا ا هذهالا بات تاوبن‌اازواجر 
اا ا تو ي بم ا)واءظ اسا ت اخ اكظام الاهواء» وتدفع الاقدة 
اى طر تی النحاء وقد القران فی) تصدی اليه اا اا تايراع علي اناوس 
— ح@ 
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1 : ® 
ر وام ایل على هده الحلاثن الملا خلاقه على الارض وانمكين م فالا واعزاز پ 
اللكامة وحةظ ال موزةفقال تعالى : «وعد امه الذين أ منو امنك وتماوا الصال مات ليستخلفمم 
في الارض ا استخاف الذين من لھم و کنن لهم دمم الذی ارتغی لهم ولیبدام من 
مد خوفیم آنا یمبدوتی لایشر کون بی شب شثا ومن ۰ که ر دد ذلات فأولاك هر الفاسموز» 
كل الله هذه الا مة هذه الملال الكرعة وهنا ہا السیر على مناج رسوله صلی اله 
عليه وام da RT‏ هده الشہادة العلا A9‏ ي « کن خير أمة اخرحت اناس اشن 
امروف ویون عن ع المنكر وؤ نون الله ) وجدر گن استحی هده الكرامة ا 
: کون ع دی به غیره وشميدا على اعر اف سواه وقد ابد الله هده الكرأمة هم وله 
دوكذاك lı‏ امة وسطا لتكو لوا شم داء على الناس» 
a‏ ا الا ۶ن 5 e‏ ا1 خبارین الد ن ادعواال 
ا ان کان حتی لابکون هناك دين 5 دن ا قال تعالی : هو 0 
رسوله بالهدي ودين الق لیظ ېره على الدین کله » 
هذا هو المطلوب من كل مسل وقد وعد الله صدر هذه الامة بأليم ان م يضطلموا 
مدد الو امه ال اميه و ڪسنو | الهيام \ استبدھم ب م کن ٣ر‏ و ل على ہل هددالاءاء 
ا لله فال مالى «فان تتولوا دستبدل قوما غیر م م لایکووا امثالک» 


ھکدا ۳ الأسامون الاولون دمم فمطوا طبه رجل وأحد حمهون اص ايه جى 


کذت لمع کړه الاخلاص سو ما ارحل فی اقەی لاد المغرب فبردد ها أخوه اقصے, بلاد 
المشرق “وعد العام ظهور الا اام حاد نا من الموادث الالهية الكبري بل عد كل مسام 
نةه حاد ا جالا وعاملا قوا من عوامل القدرة الالهة وردت الى هذا الما تؤدی علا 
کبیرا م برحل الى جانب التعديس ف الرفقالاعل 
XK ae‏ 49 
ه3 الكافرون في نظر القرا ن يه 
الكافذرون ۾ الدين ةب لوا هدی الله المنزلعل ع ا لخدمل الله علیهو سام ۰ 
ج ي ي 


٥١‏ القدمة 


= 
5لا مون ف نظر الةر أن چە 1 

امون هم افراد الماء عة الاسلامة اوجب ان ہم ان کو لوا اخوانا مترامین 
مقساعدن وا م لال أخیه وان کان ي اقصي مکاث ءن الارض | 
وإفرح لفر<-ه وان ل ٣ک‏ : ن اا ءلاقه › ندا وأحدة ل الاء_راء ا مدا لشت من 
شوم بال ولا إطت م عاش حق بأخذوا بيد اخوامم اناصام' م حرف او رلت مم 
نازلة “ معتبرين ألفسمم اياء اسرة واحدة وان كانوا متبانين في اللداتث والانات لاس 
4م عزو ة غير الدىن فمو اصام الذي ااه مزون وعزج اذى به داز ون › لا بظامون 
ولا بظاءون ولا دوق الارض ولا مقون : 

الحلاصة ان اقرا ان م علا ]سلمين ان يکو وا اخو ا نجہ ممم و حدة الدبن‌التی راطا 
موی الله وج اس عارمه بدلږل قوله تعالى «الاخلاء ومد لعضېم لب ض عدو الا اة ھن 
لاه لا خر ی احاد ءل باطل أو ف مناصرة على هوى ٠‏ امھ إاواصي الق وبالمر 
في «واطن الشدة فوصفيم باهم «الذين أمنوا وعلوا الصالمات وتواصوا با لى 
وواصوا بالصبر » 

کف عابم ان بکونوايدا واحدة على منءاداهم وان , ماو نوا عل کیت من ناواهم 
ولکن اذا کان ص ماهم EEE‏ غابة حةة ٠‏ قال تعالى : « وتماونواعلى البروالتةوى | 
واوا عل الا والمدوان » واصه الل يعدم ال دوان حتی فی مواطن المرب امام 
اعدی اعدا م فمال الى .« ولا تعتدواان لاء الممتدن » «فان توا فلا عدو 
الا على الظالين » « ولا يجر منسكم شنان قوم )١(‏ على أن لا تداوا ٠‏ اعدلوا هو 
اقرب للتهر ى» 

وجب ان ٫کوز‏ ن قوام وح دة المي الكمال المطاق والأضاه الصحرحه حت مع 
اعدی اعدامم الذن لإراءرن مم هدا ولا ذمة ةفع امم ان دوا وعل الله ان بکملہم. 
قال عألی : « لا بغر كم من ضل ادا اهتدم « 


۾ )١(‏ لامحملكم عداوتكم لقوم على ان لا أمدلوا معهم “اعدلوا هو اقرب القوي 
چ 


ù” 
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عل اقسکہ » وقال تمالى :« | أما الناس ان زازلة الاعة شيء عظى » الخ ا فن جاب 
داعی اله خم بالکرا.ة ومد له أسباب السلامة کائا ٠ن‏ کان › عدا او حرا فتيرا او 
غنيا شربغا او وضيما ٠‏ ومن عاصاه وشاقه اباخ له في اللامة وانذره بالنداءة ۽ م اكباءة 
6 ٥ن‏ کان كدلك. وما الاك عل E Ew‏ عنابه المولى اده عل ااواء ان 1 
اكلام الالمى موجه الىالكافرين والءصباة ترغ | وترهبا ووعدا ووعدا الي غيردلاف من 
اساللت الاسنالة والفر !ت 
فا الأطلوت مه الخا ی باخلاق اله چب a. Je‏ ان r!‏ ھ A‏ الاج ف اا 
لاأخلى فلا الوم ص A.‏ ةوا باحر pre‏ »و ae‏ ولا ەر ه4ب ف ‌التر ييه والكل الوساثل 
اكه دد الاحوال المناسية قال ال » وادع ال ا رك اج 4 ةه والوءظه 
اة وجادهم الى م احسن ان رك هو ٤‏ گن صل عن سديله وهو اع مدن » 
ومن تلات الاحکام الما.ة ( المدل) فان الله شامل جم ءباده فى ظلال عدله فلارظام 
احدا ل فرقف دلاك ای ٥سام‏ وکافر ۰ ُن تمل ضا لاا وجدهافم اون تمل a)‏ 
ومن ممل ممقال ذرة شرا بره» لذلك آری من الناس من .كر باه وهو e‏ الد نيا 
مغمور فی ذمیہ ,| و٣‏ مم من هو موؤ٥ن‏ به ولا یکاد جد قوت بومه ۰ کل ذلك أ yT‏ 
ادل لای فان الاول‌وان کفر ف عد به ود e‏ ف ادارة اعا | وامان سلوا 
فاه ان على ودر ٤‏ ماده 1 ا فاره وانا م ن بان حی وصل ای س لہ A‏ ه الى ديمين 
الك أ a‏ اهل امان ل فلاجنی ٥ن‏ ور ء أ دلاك الا ل والمافة قال دال 0 وکل Ac‏ مولا 
وھؤلاء ٥٠ن‏ ° elle‏ رك وماکان ءطاء ر ك عظورا» 
هذا المدلالامی‌سار بينالا ف تمو عا کا هو سار بین الاشخاص عل أ ادها. فان 
امه الكاذرة ان حدت ر ومحت er‏ النظام والاءتدال ف 1 ورھ) وصات 
من الرفعة والؤدد الي اع مقام ولا عنمما أل ديب كةرها ان لود على a‏ 
اذا کات ل لاوما ف نظام لان اله a e‏ ڪن الماباة ال مالي و ر » لاس ناماد یک 
ولا اما أهل‌الکتاب . ن ا ر ( 
و2 


1 
g&™* 
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تر فما فی کر من الا یات وهل ترد دلیلا عل انما عرفة »٠ن‏ ان ورا امود EE‏ 
| توراة الصارى وامجيل وحنل خالف انجیل تی وکلاها عاافااف الا خرين في أ كثر 
من مو ع وھدا لا :اف ما ما جاء »ن الاص باقام ہما فان ماجاء ف الناء مارات ذ بثك 
الكتابين من قابا الرحي کي يکن لو اقيم فی هداب الا خدین ما اى الالام والتصدق 
اې عله الصلاة والسلام 

اما کون‌الفر ان مدقا لا بين بده من ال کب فېو مجر د لباه انالا نحړل والتوراة 
وساار ءا ازل ا 4ة اوحيت الى رشله الكرام وان كانوا حرفوا وخرجوا 
عن اصوليم ‏ 

واک a‏ امنا امہ بازاء ذا العام ان حفر لم ادا مم او س بم اوش 
عام المذابی‌الاً خر 6 بل اما ا ان عسن e‏ 5 نەدل .0 وان حادم 
( اذا جادلنام ) باي هی أحدن قال تمالی : د لماک الله عن الذين 2 اتارک فی الین 
ول رج و کم من درک ول بظاھہوا على اخراجکہ ان تہروم وتقسماوا الیم ان اله 
حى ألمسطين » . 


eo eee 
ەل ااناس فی نظرالقرآ ن چچ‎ 

اناس فى نظر الةرا ن ثلاث إقسام )١(:‏ مسامون وم المؤمنون يميم رسلی الله و کته 
وقامونمنالدين عل طريت‌الةطرة رالاعتدال ( انظر فصل الاسلام ) (۲) وأهلالكتاب 
کاو دوا صاری وه الذین 4 کتاب ماوی (۳) وا لرکو ن وم الوثزون والاحدة ٠ن‏ 
سار لا وق اء ار ان بأحکام عأمة لک هذه الاقسام؛ واحکام اصة فن 
کا ما على حده 

اما تلاك الاحكام العامة فهي انه تمالى رب الما لين کرم ایمر spe‏ ولسم ادیب 
والتکیل فو ان ارسل رسولالامة فاا برسله لافرادها كافة لا لا رة دون ا سرةء ولا 
لبطن دون لطن وقد خاطی اله الناس کافه طالممم وعا صم فال lias‏ )ا الناس قد 


جاک برها من ربكم وأ زلناالیکم نورا دنا » وقال مال : قل با ام ااا س اعان کر 
r‏ 
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ال والدبنخلةا وتنا ما ٠‏ هذا كله ن اقعطلع الادلة على ان كل أمة لاندين د 
وهو الدين الما م الذې راه فى الفصل التقد م صو ع دینہاعلی قالب واا وتسر کته 
عل مانقشتضيه أوهامماء وقد عامت الفلسفة العصرءة ذلك کله فقامت تدحطضبا کاہار شت 
بالادلة حر ف کتم) وتمي على اهاا سوء الاو قادتما وتنلتل مهم الى الدلاص 
من اعبارها راطراح اوزارها وا لمرب بانس والمقل الى عل المرمة لتنشق النفس سم 
الياة عمانما الختلفة تتم علا دة الملل وقد سبق القرآان لمكم الم الى نشر هذه 
ا لاتق فةرر ان ابدى الرؤساء قد عبثت بامول الادیان غْرفما وان اقلام المؤولىن قد 
عدت علي قواعدها فدلا فقال مال عم : « فويل للذين يتبون الكتاب 
بقولون هدا من عند الله » 

فان تال قال : قد صرح الله عز وجل فی القران ان ال ران حاء ردقا ل بين دده 

م ن الكت ووصفا بام ا ازات هدی ور جه ونورای غر 1 هبل دعا امه‌اهل‌الکتابین 
لبف موا التوراة والابيل ويروا عل ماجاء فما ۰ فکف فق ان بکونا حرفین مم 
الا باقامتہہا ووصۂھ] بان فہما هدیواوراورخة ٩‏ 

تقول ان الله امس اهل هذين‌الكتابين باقامتها ورد بالكتاببن الوعى الذى انزلهعل 
رسوليه موسي وعیې اما الکتاب‌الذی ,قول عنه امود اله اتوراة فلإس‌هو عض الوحى 
الذی انز لال موسي لا اشتمل عل ذ کر وفانه وذلك ندل عل اه کتب بمده وقد اشتمل 
فبا اشتمل عايه على تارتخ ال٣هربين‏ والابلبين والاشوريين والفنيقيين والكلدانيين فيو أ 
۰ س بالتوراة التي لعنمما اله نمالی وان کان لا خاو من آ یات ما مشورة ف فی اطواء لاک 
الاقاصص الحتاغة . 

وكذلا الكتاب الذى سمه اله بالاجيل لاس هوالاناجيل الاردية الموجودة 
بین ابدی النصاری اليوم لان‌الذى برده‌الته تمالى هو الوحى الذى الاه الى عيبى لاترجة 
حیانه مک تو نة بادیبمض تلامذته وان كانت تلك الکتب لامخلو من ابات عا جاء به 
عسي ٥ن‏ عند الله ۰ 


1 فاذا را ت الترآن برل انا!: زات رة ونورا فتد كانت كذلك ولکنه رج کر 
ا ai‏ 
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8 الرسول افراد عدون على الاصالع کانوا بخافون ان تخطفمم الناس حتى‎ 3ı 
قائلېم : اتر جي ء عاینا حین عبد افيه لا څژي غیره فانزل الله عل رس وله قوله تمالی‎ 
وعد الله الذين أ م امنوا منکم وعملوا المالات ل لستخلةهم ف الارضٌ کا استخان‌الذين‎ « 
من قباد کم ولیمکان لم دم الدی ارتي مم ولیبدامم من لمعد خوفېم أمنا اعبدرنی‎ 
لایشر کون بي شيأ ومن کفر بعد ذلك فأوثك ۾ الفاسقون‎ 

ق هذا الوعد الالمى وانتدر ملك السلا م الى قى الأرض مم وعذهلعد 


ذلك بان هذا الدین سیظپر في بوم من الایام على سار اا ان 2 
| الانسان قال تعالی « سنر ہم آباتنا فی الا فاق وف اتقسېم حتي بتبین لم انه الت اول 
بکف بر بك انه عل کل شید » 
ها عن فی انتظار ذلك الوءد وقد بدت بوادره وظمرت اشراطه وجاء الم فاستل 
من الصدور ال خائم القدية واغرى الانسان بتلمس المقيقة ولو من ذاعدى اعدائه.وهذا 
دين ان بدع اليه الداعي حمسا له دعا اليه حباق الانسانية ورحمة إمباد الله لأن به وحده 
تزول احةادم وتا خى أ حادم وتزولي من ينهم تلك التعصبات المذهبية الباطلة و ينكسر 
ذلات الال الشیطانی الذى فصل اععاب الملل و جعلېم اعداء متنابدىن ۰ هذا هو اجى 
بين « ولنع لمن باه مد حین « 


ر لادان ف نظر الفرآآتف «١‏ 
الادان کک E2‏ قله الوم بکتم | واساطرها هي جخوع أقوال رۇساءا معاءدءلة وھا 
شرحأ على الرحى الال E‏ 3 د اله ۰ ٠‏ ولو کات ا 
وحاک ولون لااعدت ت الادبازي اص وما و9 اروءہا لان J‏ کل ولامقل 
ايه وی ای ا خلاف ما اويه ال الاخری. وا ندل ان لاک الادان التنادة وک 
دخلا من اتر اب ماافدها انك جد كل أمة زعت عواندها ومو راما وطبعت دنا 
دعا رہ پا وزتءت ان اول اء ات واهل کر ته من بدي آم حةظة الوحود وحلة الالال 


E‏ ن ھل مانہا دون خیرم کان کل الام لاد انما شیثانذ کر کان 
ge‏ 
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على طر بقة الاسلام ای مر ت بك هناء م جمل دنه دنا ماما شاملا لدن‌الان اة ا 
کن ر اول چو ,ل او 
تال : ھ وقالوا کو نوا هود! او ذصاری متدوا قل بل مل اراھ حن وما کان من 
امش رکین » اي ان د ننا هو ما تاه ابراهم « إلى وجهت وجهي لاذى فطر السوات 
والارض حنيفا وء انا من ا مشر كين »نم اراتا اله كيف تدين بدن الانسانية العام الذى 
رنمحی فيه کل تمصت والین معه کل جود و ا الناس عله اخاء لاس »ده ءداءوهو 
د قولوا ناته وما انزل الین وما انزل الى ابراهیم وا ا 
وما اا ودی واا النده :ون من ر مم لا فرق بین ا حد ہنم ور نله مسلمون» 

هداهو الالام الذى حم له الله دين رسله ا ومة_دمة لافاضة اوار ءاه 
علمه ٠‏ وهذا هو الاصل الذى رجو ان يرجع اليه العام كله لان الفطرة ااسايمة تأدى 
اليه من تلقاء تفسسما و رضاه العمل ءرد أصوره بلا ردد فالاسلام مدا الى بر قابل 
اخلاف دلا لنویل ولا لحر بف فلا عكن ان تفرق عليه امة الا اذا خرجت منه الى 
بره وزعت أن ماهی فيه هو الاسلام ظلا وزورا _ 
(عاشر |) الالام عدو الماد واخود والتہ ص لاو رالة قال على « وكذلك 
ما ارسالنا »ن قلات فى قر به من نذر الا قال مترفوها انا وجدنا ياء نا على أمة وانا على 
آتارم مقتدون ۰ قال او لو جک إأهدي ما وجدتم عله باک > قالوا انا عا ارساتم | 
به كافرونت» ٠‏ 0 
فضي الاسلام على التمايد والملدين وام المقل والأرو به “ و pele f>‏ عا ۾اهله من 
الاحکام‌ااز رةو ممم بار ف الكوز ز وهر فار ارا ميمه والطبيعة لبخ ر جواء ن امود 
الذى ۾ فيه وغكوا اسم من الاسر لرجال مثلم او لكتب ألما جهال الاقدمين قال 
الى« قل سیروا ف الارض فاذظروا » وتال نمال م اف یروا فی الارض کون 4 
قلوب بعمّلون ما او | دان ءون ما فاا لا لەم الادصار ولكن امي القلوب التى 
في الصدور » fh‏ 


) خاد n‏ الاسلام والناس ف اهواء 4 خەر وه ومال شكس قوعم 4 و به 
ga‏ 
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وەن شاء فلیکةر » فكل اسان حر فی ان ذد انقه الدن الذى عتاره لمعله واراده؟‎ 


(امنا) لاس ف الالام هيه رتاسة دة يدها الل والء دف امول 
ادبن وفروعه وحمل الناس على اتباع ما تقرره على حو ما عايه المال فى الايان الاخرى 
(تاسما) الاسدلام هوان برأ الى اله من علمك وحولك وءورواتك وما 
علمت وما خیات وما امات * مسلا وجهك اليه “ جرد! روحك له ٠‏ تا ركا الل وأصوله 
والفاس نة و٠شا‏ كام والمادات وما خذها والاديان وتخالفما والام وتنانذها وأهواءك 
ا وما فيه ثم تتوجه بقاب خاشسع وضمير صاف وتس ية الى قوم 
الموات والارض ؛ فارا اليه ٠ن‏ الاغيار ١تجا‏ الى جنابه »ن دعي الانانيةو الاستةلال. 
ا تر ته ٠ن‏ التو نات آلشر به والاحوال راغ) اله انو فكو دم كار اشده 
وصراضيه فى دنياك وأخراك ٠‏ هذا هو ٠‏ منى الالام الذى قال الله عنه « ومن أحسن 
دنا من وجهه لله وهو مسن » وهو دين a‏ والمرساين 
هدا هو الدين الذي ارس الله به اثر الا ياء والمر اين وقد 1 تابه دمر لةس 
من اثر ”مااد ها واوهامہا ومورواما والفرار الى الله ميا خالا من الةليدات وال ود. 
وهذا ءمنى قوله عليه الصلاة والسلام ( كل مولود يولد عل النطر: واا نواه وداله او 
شعرانه او :جاه ) ای ان کل مولود ولد خالي الذهن ٠ن‏ كل عيدة, راليةومن‌التقليد 
لمذهب ءن المذاهب ليس فيه آر لاتعصب لشىء دون شىء وهذه ال الة هي التي بر بدها | 
اله لاهل درن لیتأھلوا ہما لتبول النور ولکیلا یکون مم N a‏ 
والموروتات الاطة وهن هنا سمي الاسسلام بدن الفطارة وقد امر اله الاذان به فقال 
( فة وجهاك للدين حنينا فطرة الله الى فطر الناس عايما ) اي ان هذ ءا الةالنقيةاللالصة | 
من کل المرافات واك بات هی ٠ہدا‏ الد الهمارى الذي فطر الله اناس عايه ٠‏ وممنى 
قية الحديت المنقدم ان الأ باء م الدسن بتولون الطةل الصغير فيجملوله وديا ات كالوا 
ودا وذصرانا ان کانوا نصاری وع وسیا ان کاوا »جوا ولاس المطاوب انث رکون 
| الازسان ودا ولا نصرانا ولا مجوسیا ولا متیدا سه بقید لان ترقي یکر کل قود | 
يفك لادان من کل تقليد بل اراد ان بتي الانسان تسه ن شوائب اتتقاليد كابا 
و ل 
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قال عاي « ولو شاه ربك لمل الناس أمة وأحدة ولا بزالون مختلفین الامن د ys‏ 


. أذلاک خامم » وان الاذان لا اس“ تطيم أن هدی ا مدهه احدا الہ باذن الله حی ان 
ا قال لنده اك له دی ٥ن‏ احبات ولکن ايله دی من دشاء » وقال نماي « فأ نت 
تتکرہ "ناس حتی بک ووا مؤهنین ۰ وما کان لنفس ان تومن الا باذن الله ومجہل اارجس 
: قلوب الذبن لاأ عمّلون» وان لا احد له السيطرة على غیره فی عقیدته قال تمالی « لست 

م ٤سر‏ » ا e‏ حبار «( » اف عام وکيل » ۾ مي ي عل السام ان اخدلاف 
فی الادیان شىء ر نده‌اله که عالية وانه تادعم لدرجة المقولوالمدار وان الانسان 
> إستطيع ان دی احدا الا راذن اله وان لا أحد ٭سیطر على غیره ولس هان بکره 
احدا ع الاعان ام ار ألةد الى م ٥ن‏ صدره وحات ت عله ا ه عالة مسە تمده من 


الر جه الالهة قىساق الي ما اهل الادبان ارين الوه ل رجوه ٠ن‏ م دنه 


اودیاره واهله بالمدل والةط ک) قال الله تعالی : « لا نماک اشعن‌الذین! بقاتلو كني الاين 
ولم رجو من دارم ان تېرو م ( ای نکووا :ارين مهم ) وتصسطوا e‏ ( اي عدوا 
عو ) ان الله حب ب المفسطين ٠‏ اما نماكم اله عن الذين قاتلوكم ف الدين واخرج وك من 
دیارکی وظاھہ وا علی اخر اج ان ولم (اي ان تتخذوه اولیاء او احبابا) ومن بتوایم 
فأولثك هم ااظالون ٠ ٠‏ هذه الالية نع ااسامین من ان بت ذواالذين انلو ممم ار جو هم 
من 2م أا ولکن لا أمرهم 3 e‏ او يسیشوا ام ضد المدل CS‏ 
الوجوه قال نہ الى « ولا بحر منک شنان قوم على ان لا تعدلوا ٤۱ء‏ دلواهواقرب لاتةوی» 
اي ولا ملک عداوتکم اوم على ظامهي بل أءدلوا ممم هو اقرب للنقوى ٠‏ ووصى 
ايه الما امال حي في «واعان | ع القتال فقال تعالى « وقاتلوا في يدل الله الذين ن اتاو نک 
ولا ان الله لا حب المعتدين 

تقول هذا لا ا وحكة عالىة افاضم الله عل هده e‏ اسپق مہا 
أمة ه ن أ الارض غارها ا کر فایثات . 

(سابا) قرر الالام حر به الاعتقاد وهو اصل مدای ل بظہر فی اُوروبا الا فی 
اقرف الاي بوا سطة الثورة الهرنة قال الى « وقل الق ت من رب فن ۾ شاء فمن 


کے 


ي 


ن 
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x ٠‏ ) ا( EEF, ١‏ دنا ماماش عه المالقار بط الشعوباً عا واصفرهاواحمر 
وأسودها عا الله امتبازات الاجناس والمناصر وقضى على المصييات ؛ وقرر ميدأ المساواة 
العام وصرح أن الان اة كاما عاللة وأحدة اوها ا ادم ا اا شہو ا 
وقبائل للتنازع والماتل ولک نللتعارف وتبادل المنافع . ٠‏ قال نمال مخاطبا النوع الا سای کل 
« یا اما ااناس انا خلقنا من کر وأتٹی وجنا کم شمو ! وقبائل اتعارفوا ان أ کرمک 
عند اله تما « ٠‏ 

( رابا ) کتاب الالام ل بقصد بالنعح والارشاد أمة خاصة ولا شما ممينا واا 
خاطب النوع الاذانى با سره لاله دين عام کمو له تمالی : « ا ہما الناس قد el‏ م برهانمن 
ربک ,واتزلا اکم e‏ وقولة تمالى « با أا الناس انوا رکم نزز الساعة 
ءعظم ٠»‏ 
(خامسا) الفرانالكر م فما ص شرم والاخلاقوهئة الاجتما جتماع لامحتوی‌الاعل 
| أصولاولة وقوانين كلية تاركا الر د یات لاجاداهل وستنبطو م عل حسب اازمان واکان 

تاب الله وسنة ر ولهء ٠‏ مال ذلك قد اتان الله فیماختص اشر عة مدا ې العدل الطار 
ا را ةنال تمالی: «ان اله باک انتؤدوا لاماناتالیاهلپاواذاحکتم ونااناس‌ان جک وا 
بالمدل» وقالتمالى عن مدا الساواة دا أا اانا س اناخلتناک. ن ذکر وأ وجملناک شمو 


ا شي 
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وقبا لل مار فوا انا کرمکم عند الله امام ا ان رکو نوا لا فس مم شريمة عادلة 

4 مہ تمد ة٠‏ ن‌ هدن اد وما مأ le‏ 4 اول الاخلاق. ن الکتاب وأأسنة عن ئي 

کون شر pre‏ احوال‌اارز مان والمكانوالاحتا حات ٭ ول قام ااا سامون الاولون ردلات ف 

الفرن الثاني وال اث 4 ن الالام وما وقەت حر که الاح اد ال ا الذي طراً عل 

الامة. ٠‏ عل ان باب الاحماد مه ر ال 3 المہاء_ة 1 ن توور م شر وطه من العاماء 
الما ٠ن‏ وال مه الطلمن 

( سادسا) لامح الانى من اصول هذا الدن المناف وقد شيده الله على قواعد 

علم.ة عالة لاندع لاحمد ایی علا فى ەس الؤەن ٠‏ تلك ال واعد المامية هي لعليمه لنا 


بان اک الال 4 فصت ان انوع الانہ ایی بک ون نامای عاد هی حسب دمله و ا 
کے 
اک 


المغدمة 14۷ 

ادعوم اله ء لنه تي اله من دثاء ودی اله ٠ن‏ ارب > وما تهرقوا الا ٠ن a‏ 

جامهم لملم بيا م" ولولا کله سبقت من ر ل س م وان‌الذن 

اوا ب لى شك منه مربب ٠‏ فلذلاك فادع واستة کا امت و ما اززل 

اله من و صرت لاءدل 4 . اله ربناوربک' اعا ولک اعالکم لا حح بنا 

ونکم “الله جمع يننا واليه الأصر » 

هذا الرسول الكرح امنا بالاعان جميع الانبياء واأرسلين وبكتب الله أجممين» 

وحمل ذلات قأعدة د :| وعمدة اعاتا ٤‏ اما امیر کله ومانا عن الأر كله وعر فنا سمل 

الكمال وأمات فنا تزعة ا لتقد والته مس المةوت وش رع انا نا. وس الاخلاق ءلم اناطريق 

الكمالات. فاى ديابة غير هذه الديانة عكن اتباعا والمل ما فى هذا المصر الذىكثرت 

|٠‏ فيه الشكوك ع لالا دان واص بح فيه عا اللاهوتءدوا تلاك ا لالات ال بو ردها ااب 
الملل فى الله جملا وتقايدا لاگ الا 


¢ 
¥ × 


امد ا[ ر اال هدا کلە ف اتا الى و غر الادہانف الیابان اشر ناالى E‏ خری 
اشارات مو حزةو كلا نط تستلاغتالی الالام نظرا خاصاً وتو جهالیهالافشد قاو جما اط ارا 
وذلك انأ قا : 

) اول )الاسلام | ± رالادان الم وحاةوهومدا الاتا راص بحلا ت از 9 الا زات 
لان لاخر من 3 ي ره لاست لما مدمه 2 ۰ 

(انا) صرح الکتاب ب بان مدا رول الاسام اخر ا)رسلین وان ار ل لاناساجمین 
قال مال « ماکان کہ آباأحد E‏ ولکن رسول الله وخاح النببين ( وعال دال 
«وما ار اناك الا كافة لن Lu e‏ ( وهدامال Ea‏ ره كتا مزل > الوجودة 
ان دنا للان. وھد وکن من کتاب بوذا اه ارسل لاصلاح دبانة البراهہة ° و 
کتاب موسي اه ارسل(: یرایل :و ذلك کا ت ق صرحا اروا ی ارال 

سو کو 

ارتا : وھدا ارتا مما چس ان ا٤ل‏ = :ار لد بن الاسلام وى الاسلام وجەل له مره 


٠ على غير من الادیان‎ [ 
mm EEE E O 


SS |‏ لالقدمة 
i‏ ر لمم بأنبياء لعض و احتعار لمم لکت اض َ8 
هنا تنحم ٠‏ كلة نوز حلا مةبولا وهي أن ا ب الدينية التي بايدى الام 
عرفةمبدلة وقد تولااها رجال والتأوءلات حتی خرجت ہا 4 عن ول 
وصارت کہا ءتناقغة اسح لاماحد أن مول :اذا کان E‏ عون ويا م ناله 
اذا تجدها il lalê ‘ NEL‏ حرڌموها ءن أصوه) واا انگ کذبم على 
الله بشما اليه لاله لا يقال ان ابه بزل على قوم دنا يعلمبم فړه انه واحدي ذاه وصغاه 
وأ فعاله مازه عن الج م وا انات لاط به الافكار ولاالظنون ؛ موحي الى اخرین 
دنا بقرر لمم فيه ان له لانةاقانم واله ارسل ولده ليغتدى المامين؛ ثم بوحى اليا دة اخری 
انه تجسد ىجد فلان وحل جسم فلات ا مالا عکن التوفتقی ينه بأیوج ه 


ا ا 

هذه معطلة لاحاب الااأحد أن a N‏ 
لاست وحا من الله ولکنما »ن افکار »ن ضعا من الاقدمين ٠‏ أما القول باما من 
ءوضو عات الاقد بن فلا مض هه دلل لان أولثك الرجال الفضلاء الكاملين الذبن دات 
حیاتہہ على فضل وتقوى وزهد وعبادة› الدين قالوا نحن رسل الله جئنا دين الله بهد 
ان بكو نوا من الكاذبين المزورن “لان الزور لابولد فضيلة ولا نتج قال ولا تقوی . 
(انظر »اقلناه عن ۶ د صلل اله عايه وسل ) اذل ۾ یق سق امام الا الأرض الشالى وهو 
ان ٠‏ ذه الاد بان حرفت ءن اوا وان أ صاہاکاہاوا حل 

ان وصلنا الى هذا المد قلا :هاهو رسول کرم آردله الله رحمة للمالين دلنا بتار 
حبانه من أو ما الى اخرها فی زه_ده وعبادته ونواضمه ولمده عن زخارف الانيا عل أنه 
وأغذفن . أوثثك المرسلين جاءا بول عن الله مالي «یاأ ہا الاس قد جا کر برهان من 
ربک وأزلنا اليم نورا ہنا فأما ال ن امنوا باه واءتموا ه يغام ي ر هة منه 
وفضل ودم اليه صراطا مستفها» 

حاء هذا الرسول مول عن ره : « شرع لکم م من الدىن ما وی EN‏ # 


الك وها وصا 5 اراھ ومو ”ہی وعسی اناقوا الدن ولا تفر قوافه كبر على اله مر کون 
E 8‏ 


القدمة 9 

GRR O ea a 
کلا! بل قالتمالى وازمن امة الا خلافم| نذير »وقال الى ممم من قصمنا عايك"‎ 
من هنا بتضح ات الله أرسل لكل أمة رولا وكتا)‎  » ومهم من م تقصص عليك‎ 
وجمہم على دینه 07 ا ومان ف زمان أخذت فه الام ر ءادل‎ 
الافكار والعلوم والمرافق ا يو ب “ وأخذت نواس الياة لسوقبا سو الى وحدة|‎ 
من هنا حدث شءور عأملضرورةوجود‎ ٠ المقائد کا وحدتما فى الدركات المامية والملية‎ 
دن عام ۰ وکیف عن ان بكون للانانة دين عام وجيم الاديان التى اماما كاف تلاك‎ 
الا بلانتلاع . من شخص مما ال تی | تسیا ف عشرات من القرون والةص اشخصية‎ 
جدىدة لادی ممما دما السابق وتكفر ارا ولعمد کڏابين مزر رن “ وتر‎ 
جيم معدسم| وأقدمما ٭لاجرم انامغال هذه الاد ان الجر فة لإ ينطع احدهاان کون‎ 
ديناعاما مطلقا مادام م بنظر لمج وع الانسانية كابا بنا رال ك الم المراعي المحكة فى‎ 
عل ان في عحاولة هذه الادیان خلع من مسك ہا من کل ما کان بمتقده قبلا‎ ٠ اکلیفہا‎ 
ودفہه لاكغر ميم ماکان فه بعد جورا و٬يلا عن الق الظاهر . لانه ما الذى رجح‎ 
للالسان أن لعتةد لعسى وىكغفر بوذا 2 2 ان الاتنين اسسا دتا وحاءا باصبلاح کر‎ 
وھا خلقی کشر وکانا سواء فی الصاح والتقوى وحب الا ذسأنية ? وما الذي رجح له‎ 

أن محترم اله ناجل والمدسین النص‌اری و حتفر کل ماله عاق بداة وذا ملا ؟ 
لا شك اه لا ص جح عمل الاندان لان لەتقدىرسولدونرسولو بکتاب‌ س اوی 
دون کتاب | اخر كوّن أمة وأحياها الا الور في لمك وميل مع الورالة والتقايد. 
ادل کل المدل ان یمتقد الانسان بکل رسول أرسله الهلا مستدلاعلی رسالته باثاره 
وأتماله وتار انه يمن ميم رل اہ اجالا E‏ ا مص المي 
والا :ضار لاحد المرساين دون 3 خر بن > جاعلا دنه قوله نالي « امنا ياي اال 
ازینا وما ازل ای راهم واساعیل واہ ق و واا باط وها اوی موسی واي 
و»ا اوي النيون ن دم لا ترق بين احد منېم وګن له مسلون » 
هذاهو الارن التق المادل اامام الما لان جم كاف لشوب والام وبۋاخي 
) م و ر م جم ع و ع من قلو et‏ العداوة والنةضاء وأاسخاة م تدالو رولق پت | 
9 0 


۱۹ 


44 المقدمة 
9 وما انزل ال ابراه واسماعبل وا۔سحتق ویمتوب والا باط وما اوی ہو ی وی 

وما أوتی‌اانبیون (۱) من ربم‌لانفرق بین احد مهم وحن له »سلون ۰ فان آمنوا ثل 
متم ه فتدامندوا » وان تولوا فاغا هم فی شاق فسيكفيكم الله وهو الد-ميع المام. 
ص الله وم. ن أحسن ن اله صبغة ون اندوز ٠‏ قل اعاحو ناف الله وهو ربناوربکم 
ولنا مانا واکراعالک وګن له مخاصون » 

هده هی المأعدة الي بی لہا در ن الالام وھ ی‌ان الاسلامل e‏ جددواکنه 
ادىن الذى ارسل الله له به کل رول م حرفه اهرفون من بعد “ وان الدبابة المة هي 
ان بؤەن الاندان بجمیع رسل الله من او لمم الي آخره, لا فرق بین من ارسل لامته 
ومن ارسل لترها ؛ وان ومن اسار ک2 تب اله اجالا م 9 انه الى رسله أي اه 
کات وق ي اي زمان اوحبت 

هذه الدبانة العامة فضلا عن الما لا شير فى أة آم م ارت الذات ولا الد 

2 ف اوم من الايام الد اة العامة أضطا رارا لا اختدأر | . لاه لادا کور الانسان 
وا i‏ أو اذا یکون مسیحیاً ولا کون برها ۴ و بأ مرجح قد 
الانسان ان »وي کان رتولا »ن الله الی نی اسرائیل وقد جاه بکدتاب مین ونور عم 
الى أمته ولا متمد مثل هذه المقيدة فی بوذا وزرادشت و براها ومد و کلالرسلین‌الذن 
تقدموا هؤلاء وجاؤا الى اميم بكتب هادية الى الليرات ونمجوا لمم سبلا وص الى 
الكالإت ۲ هل يعقل ان الله يرسل موسي !ماما ورحمة الي إضمة لاف تفس ٠ن‏ بى 
اسرادلن و ترك ءات الاين من الصينبين والابانبين وسار الاسر و ين والا فر هيين 
والاسترالىن ويرم لا عام ولا هدي ولا کتاب ٠.‏ ر یمون في الظاهات وعم مون ی 
لالات بلا »رشد ولا سول کر ۴ ھل بتصور ان اللہ وھو اللااتی الہادل النزہ عن 
المءاباة والصانءة و حي حمانق الد بن‌الىبضعة الافمن‌الناس وتر ك ربوات‌اللا رنف ‌الظلا م 
ا و الهسادالمم 7 

(۱) ای من ملمېم ومن لا ملم لان لکل ام بعث الله رولا كا قال تعالى « وان من أمة 


خلا فا بر ¢( 
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ول 
$ و رەي ای رلاد اہابان اتشرف الاضام ال اءعضاءهدا امو عرالميحل ,1 
| الش دید ی ءا دة حضرات اعا فام صد ده رات أن اث عقا هدا الى <حخرة 
رس امور اتل عل ار حم اى الل الاباذه ؛ و تراأءنه عل حضرات الأعضاء, وحمل 
موضوعا »ن الو اضیم‌الې بتناقش فاا لمو عر فاقول : 
ان هناك اسر خطيرا يضم الدين الاسلاي فیمستوی بعلو به عن سار الاديات؛ 
و سىتلەت اه الأخار اہ lal:‏ خاصا و مله د نا عاماعیل اله النةو س لا وة البرهان ومطاء 
ا لحة وسلاءة أصوله من الال فط › ولكن وة النوامس الاجماءية القائدة للانسانة | . 
الى کالما وبتأثير الركة الفكرة الماءة التى تسوةها الى باحات النور والمدية ‏ ) 
هدا الاءرالاطر اذى س تلفت الا نظار ونہه الغافلين الى هدا ادبن هو انا لالام 
۴ ص عاہه اران لاس بدن حد د ٤‏ ولکنه اين اللاو الذى اوحأه الله اى المرسان 
الاولين رحمة لامالمينء قال تمالى : «شرع لكم من الدين ماوصىبه لوحأ والذىاوحينااليك 
وما وصتا به | راهم و٧‏ وي وعا-ې ان ايوا الین ولا تة روا فيه کبر ک المشر كين 
ماتدءوم اأره این ہی اله من ٫شاء‏ ودی اله من لیب ۰ وما ەر ةوا الامن A‏ 
| ماجاءم الل ا e‏ “ ولولا كام سيت من ربك الى اجل ا لضي مم ٭ وان 
تقبع اهواءج وقل امت ا ازل ره م نکتاب ا عل کم اله و وربکم ا 
اعاا: او 3 ا :ا و نکم 5 
معينة ولكن ليصلح سائ الاديان ما طرأ علا برداة الام للدين الاصلى الذي أرسل ال 
ره سالر المرسان «قل ا اهل الکتاب تمالوا الى كله سواه ننا و نكم أت 9 لرل الا 
اله ولا نشرك ه شا ولا بتخذ يمضنا د ضا أربابا من دون اله فان ”ولوا فقولوا اھ دوا 
أن مسلمول ( ۴ 
ناه على ما تدم فماعدة الدباه الا سلاءیة هى قوله تمالى : « وقالرا کو نوا هودا او 
| صباری اتد وا ۰ فل :ل مل برام حامما وما کان من المشر كين ۰ قولوا ا.L‏ اه وماأ ززل ا 


و“ 


اه م ا والها ےر 0 
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ان س ان الماح 4 م خا رک ادم ف 5 الاتة“ “ وت“ ابوذي 
ان الاله فرے:و وهو احد اركانالنثليت المندى قد سند مرارااتخايص العام من اشرور 
وقد ا اخیر ای وذا لأمرة التاسمهء فكيف ٤کرن‏ التوفيق بين صاحې هادين 
المقيدتين وبأي مرجح بقبل احدها عقيدة الأ خر وبترك عقيدله التي جد علمما 
طول ره ۰ 
۴ لا کن ان کون زرا ہو د لان التوراة ٠‏ وجه ااخطاب الى بى ارال 
ورأفة اهم لار الام ولاس في اصموصہا. اسح و ع بوذا اذى له .مات الاين 
من‌الا- یوین منذ اكثر من الي سنة فى وضم اجلال واحترام فبیز على‌البوذی ان , ر 
في غه رای! لاذه کم هدا ار کک. 0 ال صرای‌ان کون بوذا ولا 
لمدم وجود »حل لاصاحج في واحد من هدين الدنين بالنسبة له واكن م بست طیعو ل 
ان اموا بلا حرج لان قاءدة د بن‌الاسلام هي الا عان سار الا اء ومۇسسی لادان 
من نامہم ومن لا ناه پم قال تمالى عن الا ياء (وان ءن امة الأ خلافما نذر ) وقال تعالى 
( مم من ص صنا زد ومهم منم نقصص عايك ) فیری البوذی ان الالام لا نکر 
اه فطل بوذا رصفته »وس دیانة کبیر 5 ة وی ص وصه ٠ا‏ مح : حسبانه ٠ن‏ الرس المظام؛ 
وري الاصرانى ان الالام بد کر عي ي التبجيل والا < ترام وه ى مصاف ارال 
الكرام وکدلات ری اليېودې وما ختص دوسي عليه الدلام ٠‏ فاسمل على اميم الاج)اع 
حول هذا ادن باچ کبیر حرج لا )ا ان ادر کواانه چم الماد کلہا بعد .جما وجماما | 
| کاہا دینا واحدا لاما کات کذلاف یبد با ( n‏ ارات 
| جاءھ السام ee (a‏ ( 
هذا اليب الكت الامم عل الالام لرؤما فيه صورة عقائدها منةحة ٠م‏ حهة 
Ss SALL ESE Ua EE ase‏ 
الاسلام أ کتر ١‏ لوکتبنا فی فضاالەسفرا كيرا 
قات فى ”لات المالة مار جه تصرف قال : 
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PEE ETE‏ 
ف سه فی ل س ما من قول لا نه ری غه رجلا عاما لا خاصا متيما دنا هو فی نفهې 
دن الکل وجامم ارواح الکل فی اکل شکل واجمل حال ۔ فن کان کذلت فلا عامل 
عل 'لادیان لالہ سے بانیؤمن ہا کہا وان یکون مہا بالر ک زالاوہط مکنفیا عا فی کتابه 
»ن خ ماما وم ندرك »ن ااناس مقامه فی‌هذا ار ز الاوسط العام وشءراله يمج تمع 
أميال الإمم وف نقطة تلاق مرام ما واحاد ادما فى يوم من الايام فلامون على تسه ان 
عي عنه الي نة طرفة ولو سيت النها بقوة قأهرة 
اما فاندة غر الا م من فم ف الا رالجال فېو لابه ا عله اح رجن ورطنه 
والللاص »ن شک وکه وش مه فانه مامن عاقلءن عتلاءا مال الاخری الا وشمربان أدى 
المحرافات قد امتدت الى أ ! ل عقانده فيجد لهه مططرا راللتافف نار اجا اصلاح ا عل 
) اي حال كان فلو عام ان الالام انما جاء بالاصلاح العام لسار الاديان البشرة لا انه دين | 
.| مزل مثل 1 كان التذاه اله شه ا » لاله كلما اله اھ 
٤ا‏ یک رهه فی دنه وظنه محرفاعن ا عله ازع الى ذلا الدن‌الاصلاحی م ضرا لامختارا 
ولا بزال يدفم ورندفع حتی 4 مم ی داثره 2 
هذا جملا غ ا هذه الرسالة هذا الام رالمطبر ن أظرر ا کاله ركن 
الدلالة على فضا الالام ابرا من فى المؤغر خوفامن ان لا تفت مده العطة 
| حد e‏ 
هذه النةطة انى حاوات جلما فى م-ذه الرسالة هى اظہز ماف الةران من خصاأضص 
لالام وهى اليب الاكبرف نالك الام على هذا ادبن ی کل جیل ۔ لان الان وان 
ل درك هذا ار عامیا الا اا ۶س به وتام سه فى الالام فترى فيه صورة ءادها 
الصحبحة منةحة خالصة ما ثير الشكو ك والث به ميل الما بارواحما وتتةاب أشد تمصيا 
LN SNA NLN‏ 
لاس لواحد مہا ول یشرع واحد ممالا کون دنا ءاء) !صلا فتراھا کاہا ما طراً رأ علا من 
اا ريف عل اطر اف متناةطة لاعل لاتوفق ما و جهن ع الوحره ممال ذلك ا 
پلا مون عابه ان کون صر انا J)‏ ولا حک للنادر) لاه لاحل لاعبلح بین الوذه وال صراده 
8 ` 


.4( المد 
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لمر اا و له :اء عا 4 و > امت ناله الح ‌الناس وحەق و ف قو له وک 
اله لا غا ن انا ورس ان اللهقوی عزیز » 

ھا کن ان دال سا ل 9 هول کف کان نشف ا داات العا وک ف کان 
بزل الوحی عا وما ھی الروح وکیف کون الللود والاواب والمساب اح ١ا‏ بدخل 
بالكشف فلا يستطيم ان بر عنه بأوضح ما عبر به اله عن ف کتابه فالمذهن ال تی هو 
الاکتنماء عا 0 ىقران . ٠ن‏ لك ااشوون أا السی ق | دا العمل الد نيوى الناقص 
فېو خروج عن دار ة اللي ال نساني ورب فی ءتاهات الط ا 

DHOK 

~~ الاسلام‎ So 

ماهوالدن الذیاعد ~~ ارہ مل لى ر رات ى 5 شوا ی ماو هالو !ضءون 
فيه ۰ و١‏ شر حه الثارحوز ن له ٤ند‏ كل الام وئى جميم الاجالة هو الاسلام ۲ 
ايمل نا ان أي ع نص ١ا‏ كتياه بالاء. 4 الفرذسية أؤعر الاديان الذى قل أنه 
أ aa‏ فما ۱۹۰٦ )٠ pe‏ ( ف و وع ا فاه ا 1 ا صده 4 ن الكلام ل الاسلام 

ن کل ماکت ناه عنه وال ك لاک ال ۰ 

إ اجمل غرضي من «قالى هذا لا اما واحدا اذا : فہم حق الهم کان شد فی جذب 
الناں ای ھد! لرن م من کل الہ راهين الح“ واا ج المارء 4 ٤‏ دلا الامرهو انالاسلام 
لاس دن ا حاأء ل م4 A4‏ ۾ واعا ھور ل الى اوحاأه ایږه أ رسه. 1 رفه 
اتباء پم تم ازل الى د صلی الله عليه وسام اخبرا لاحداث اصلاح دی عام لساثر الال 
شر ةما وع وا ەت اله ه رسوله حاں 'مارف الا وازتالہا امکون د نما العام اذى عله 
ب احاذها ويصفو لديه مارفا ولذلك جمل قاء دته الاعان اثر رسل‌الله من رف 
اءماءم ومن لاذعرف اء ماءهم وج مكب اله بأى لنة كاذت ا يمر باك فصلا ٠ء‏ فيم 
ھدا الامر الحطبر فد الاسام وغيراأسل. ف A‏ الم لابه ر اه تام لا د . ن¿ ٥ن‏ صن 
۰ الادار ا ل ماده“ و( کن ع لادء ن اا صل الام u‏ الادان ° ر مدا الاعتبار ٤د‏ 

2 
وزو تد e‏ 
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ألعدمة ۱۳۹ 


س E‏ 
نه ھل واءعجب من ک ماەر أن کون نجه د لاک العام داه لف امقول الاءة اىم 


الاان پرسول اله صلی الله عليه وساي 

أا كيغية وهم الى هذه الاد فهي الهم لا رأوا من وع الات الأو ان 
وراء هذه المادة اله.وسة عالا مج الشأن ينه وين الأندان علاقة ما وأن ف..ه ءوال) 
مدرد عأقلة محردة عن المادة الكشيفة e‏ ھ ارواح ا اوان | وعا لما ار نکن 
كف كانت فان النجة واحدة وهي وجود ا ر«حالي فه ذوات روحأدِة «جردة عن 
المادة. لا رأوا ذلك راجموا تارۓ الما الا سای فو جوا دواد کبریغناطة عوادث 
ماوراء المادة فا من اة الا وما أ اطير وعقائد ها ءت شو لما المي وة ورأوا اناا ماوية 
كافة جاعلة تلاك المة ثد التى من هدنا القبيل ٠متهدها‏ فى الدبن فتعنموا من هذه 
النظرات امم کاوا ضالین فی دحض الوحی واانبوات والمجزات ٠‏ قاوا : اذاکان أحد 
الاس من ذوى الاء زجة المساسة اذا وقم فى خدر على حالة خاصة طلم نالا ارو حاني 
على المد هشات فكف نكر على المرسلين وم اولك الا فراد الطاهون اک لون الین 
اعدهم الله اطبیعتمم لار رسال ان بطاءوا على ذلات الال اشکل ری علا مدر اا ن امل 
عا بيز على المالين 

هده النظر به الي ہوا فما بین الو اقم ا التار 2 المأفي دف ترم دفا قوا الى 
اللاعتراف بنوات اثر الانداء ون ممم خا مم ا ا ءاه و سام وهی اة 
كانت غير ٠نتظرة‏ وستحدت :ن النتاج اا تل الا ن خيلا وله ف خامه شؤون 

من هنا ری قارا :ا في قول) انوع هده اللموادث ودی بالا زان الى ‌المة.دة 
بالرل ا نکل هم الآول جز افا واا اناه به ٠ن‏ طر رت لياس وهو قراس طبرم اد 

عن کل ظنة فاه لاءةال ان ال ین کانواءیالین لاعقید ‏ بال رس ل فقادمم هذه ا وادث 
الى تلاك العميدة من ارب : ل اذى عرف ٤‏ ن قاد مم ف الەر ون الا خرة م کاوا. 
اشد الناس اباء عن قبو ها وأبمدم عن الاعتراف بالوحى والعا ال انى 
ادا تقررذلاك د ا س الاعتتاد الرسل و الک ‌راللون وااروح والاود وااثواب 

الاخر,؛ ن ما٤کن‏ الاستدلال عاہه فی هذا الہعصر ا اذى هو اا 
¥ 5 8 


.۳2۸ أإقدمة 
سسس . 


رالصائة و ايو ذبة والمعددة والمانوية والڪمدة والسیعیه ھی ٠ن‏ ور اممر لان وت و 
و بوذا وزردشت واروفه وکو غوشروش ومالی‌ ود وې 2 ۾ انواع ه ٥نا‏ < واک داثرة 
و ل تلات الس دستشمر قون نورها وب ونه على ٠ن‏ دومم. ٠ن‏ العالين فالا يانات الي 
هي اقار الس الالمة وظة:ا افاضة الور :لى الأنساٺ ف غياهب حيانه ا 
ماله » اتی ) 

لات هنال .8 ة برسالة الرل خاصة 1 اد ٠د‏ ودن فان وم ازو بون اصيدوا 
ترفو ہہا ویترفون ضنا ہر ال خاکپم د صلی الله عليه ولم ۰ن ذلك ماقانها لجل 
الروحية في ماد نة ٠۹٠۴‏ من ٬لخص‏ خمابة خطبما فباسوف الاسبر ”م الوه (لون 
دونيس) في غرفة الزراعة بباريس كل الحطيب في اشاء المطبة على وظيفة رجال القرالح 
ااکہری ی العا الاذناني وعى eile‏ ف مداه الجای: ۴ قات اأحلة : « ووت 
دونەس استەرض امام امه کا ان ا الا على والعال الادنی وم من 
لنا اارتخ ا )اء وسرد ٠ن‏ اولئك الرجال البح وكهدا ا 

واا متاح اة ااروحية ذاما «عالة لاء سيو (سنکس): حت عن وان( مد) تقتطف مامابآتي : 
دان الدانة الأسلامة احدثت رقا کزا حدا ف اء اطفة الد نمه فى الما وخاصت المقل 
الانساني من قوده اليل 1 ل اة حول اھا کل رین دی الکہان ذوی الصبغ 
الد نة الختلفة » الي ان قال : «أما الاسلام فى ذاه فمو نظرنا ( على شرط مخليصه من 
مالم التي أالصقتما به الشءوب الطفلة ومن كل الشروح اباطلة الي شرحت مما أقوال 

ا E‏ مایدركه الانان »ن معنى الدين ٠‏ ولماليمه فى الملاقات التي جب 
أن کل بین الانسان وخالقه ھی اکر النمالم انطباقا على نواميس الطبيءة وقوا .1 نامقل 
الانسائى» اخ 

ا انتائج ف أورو ا ما لا ستہان 4 فان اورا دة کات قبل قرن من اازمان 

ا اداد اارسل واش ياءپهء وقد توالت قي القرن الماضي والذىقلەکتابات جارحة 

د هذه العةہ دة وک شیر مما خارج ٤ن‏ حدود الادں فر جوع هده العةمدة انيه جیب 


: السات الڏې اوتا وهر م ماوراء الاد از حل الذى درا لک طرف‎ U. وأعجب‎ e 


۴۷ المقدمة‎ cë 
ددا عل الا فذهبوا اليه فر جدوا احدا ا‎ 
تقول الاستاذ «أ كزاكوف » عن هذه المادلة واءثالما الما ثبت يطرشة لاتقل‎ 
. الك بان لا روح وجودا متميزا عن المادة‎ 
ەل المميدة بالرسل چ م‎ 
انض لار تنا ما استه‌ر ناه آمامه ۰ ن اځ علوم ماوراء ا[ دتو وع ماح صله الما‎ 
تلك المشاهدات اروحانية اللارقة لامادة أءر لايستهان به و جب على أعمى الناسن عل‎ ن٠‎ 
المةائد ان لعترف وجود العا 'اروحالی وشوه وکرف لاترف وقد اعرف‎ 
٤ ٣ سا أمة الك وف اورويا وامير‎ 
< حرد هدا الاعتراف بالا( ااروحای دصر ف النغار عن ُن تلاك الدمشات ارو‎ 
او اح الموتى اوغيرم :كني لاعداد الفؤاد لقبول المقيدة بارسل  فان ارول‎ 
9 رجل ينه وبين ذلا العا اتصال على یو ا رق ٤ا جره به ارون ف اوروبا عالا‎ 
ووجه الفری ظاھ فان الاورو یون اغا پہاشر ون هذه النجارب با۔ شين چربين سود‎ 
الشموة العقلة . فل ص فوا ضا وم إروضوا قلا وإ : يوا هم کیدا عا عليه الایاء من‎ 
السو الاق والراضات النمبدية في بصلا من الاشراف 0 الما الروحاني الا لمانا‎ 
درجتهم الدانية حلاف ار سلون فام م قد انكشف م هذا المام باستعدادفطر م و تخمیص‎ 
اسه تعالی ایام لار سال وکانواءم ذلا على رياضة داثمة وطم_ارة ملازمة و "وجه الى‎ 
فلا جرم کانوا يشرفون من‌عال ألتقدیس عل مالا عن‎ ٠ لاينقعاع الى من بده الامر کله‎ 
رات ولا اذن سمەت ولا خط ر على قاب شر ۰ وکانوا پتصاون من عار ذلاك الال على‎ 
الار وأح المالة والنةوس الراكية مدر در 2 من الصفاء الدوى‎ 
۳ هذه العلوم الروحانة كانت تتيجنها فى اوروبا ارجاع المقيدة بالرسل امد أن‎ 
اورو ا تار ا ما الاور ويه ۰ وهدا فکتورهو جو شاص الفلاسفة الىعصريين الذى‎ 


کن لمعته عدھے ا2ح ضار الارواح ‏ قال ف مص 1 A‏ 6 نماته ع حل الروحہة 
الفر لسءة في محل سنه (۱۹۰۳) م« أن الفطرة ة المودعة ف ممم الانہان بو جود الله مال 
ا أت اليه من تلك الشمس «باشرة ( نى بالشمس الله جل جلال) أما الداتة المودية] 


۱۸ 


۱۳۹ ادمه 


کچھ 


اد رودا الي أرق ا نک 0 E‏ :ات کر عل|ء اا5 E‏ 

ن لاختاف ف فضامم انان فنةول : 

اول ما ظبر من هذه اللوم في اوروبا م ثلة الال الغناطيدي اليوانى الذى 
اکتشفه « مسر » ا e‏ ا ا رى 
کنېه بەت نه بالارادة ويؤ لر عل الاشياء والاشجاص ”أثيرا خاصا وأخبر انه عالح به 
الا اض الءصدة جح ٠‏ ذز لتقت ال ld‏ من.کبار الملاء بل اکتهوا بتکذببه رسميا 
فثات هو ولام ده حی ظمر ر الطبيب الا وزی « چس رد » سنه ۱۸٤۰‏ » فبرهن على 
امکان معا کشر ٠ن‏ الامراض ۲ التتويج المغناطدى ثم لا والى ا)شتغلون به البحث فيه 
ظٍ رم ان له فو ق خصاأصه الطبية خصائص روحانية لعد خارقة لاعادة لاد الامو ان 
الر و نوجة قال (> . د ولآن)فى كانه (ا مد هب الروحى امام ال مل ) : «ان النرشادر المركز. 
اذا أش ته لموم لاحدث لد اوا م ان هذا الحاول اذا شہه لاان في الال 
الاعتبادبة ى له الموت حالا » وروي ھ الولف ان الطبيبين الشہيرين « مارج » 
وماس کیرول »ءن مساشنی سلبتر یر في فرذسا ایا باردم وقیات من عاول اانوشاد راا رکز 
واشماه لامنوم دضمة دقائتى ١توالية‏ وجرا ذلاك ج-لة مار ف بشاهدا ادنی اثر ٠ن‏ أ1 
أوتحر عنده فثك أحد الاطباء الموجودين في وجود محاولالوشاد رار كزذشءه «ونقسه 
ات لوتته. 

هذه اللثاهدات لوست متصرة على عدم الج بل على اور أخري‌هامة كالاخبار 

الات ورو ۽ له الاشاء البعيدة والاة وذ الى ار ا لجاضر ون والبعيدين عا لابكاد يعقل 
لولا اله .ن المشاهدات المءموسة الثابتة بالتوار المامى 

رو ی الاستاذ ماکز ا فة مكار قر الروسا أن اة البلا الانجاز ىا 
« دوم جان » اعتادت على تنوم اسراۃ وارسال روحما اى ا لحل الذى لمينه فما فقاات لا 
وما وهی الہ « اذهي ی الى ٠ز‏ لي الذی ک نت انه قدا فمّالت النائمه - قد فءلت 
وطر قت الیای :د 2 الاستاذ فذه,ت بنفسى ف الوم التالى لاتاكد ٠ن‏ | 
د ا فى تلات ا 1_:لة وأات عا حصل فى تلك الاحظة فاجابنى السکان با نېم مو ا : 


Dk 


a Rinna sanKaunks 


ادمه 0 


Ê‏ هذا الأتفات من قادة الاو مالاوروية اءباحث اروحانة ده الاخلاون انا" 
| ما كان ددا ميات المتمدلة ن الالحلال حت تأثير العلوم المادية ٠‏ كتب الفياسوف 
اراي شارل فوفتی ف یکتاه « الوحى الجديد - المياة » قول« لما فقد الفكر قدرنه على 
التصديتق بو جود الروح صارت ابع الاخلاق»ہددة بالذضوب وأ حستالمعبة الاذسانية 
من تسا بانما قد دخات ف د ور الفتن والاتلال الذى به عادة التلاشى والفذاء . ولكن 
اشر قتف الا ذهان هذه الفكرة ا لدىدة(فكرة ا)باحث الروحي-ة)وان نة ادود 
لاان احست اغوس بةرب حدوث لغير جدندى الافکار» 
هذه المىاحث لا قادة الملومي اوروبامشته لاروح واللودفةط :ل صم قبه لااو م 
ا(طبيءيه جاه و افصلا و فة للءدارك اا جددا ار بادة الملم بالوحودء فمد قم الء_لامه 
«لودج» الرادى الاجلر ی یری مور هدم ازءلو لدی نقد ف سنه ( ۸۹١‏ ولا 
معالةکان ما دوی کر جاء ما مشیر لامباحث اروس : «ان المد الفاصل بين المالمين 
المادی وااروحانی قدقرب ان نار ۳ انارت فواصل كير غیره ۰ و ذا فسنصل الى 
ادراك سام على وحدة الطبيعة ٠‏ وان الاشياء الممكنة لاحد لما كا ان الوجود تنه لاغاة 
هول اة » وان الذى مامه !لا ن منه لاساوی شا الفسبة ماغات عنا علمه . ولواكتفنا 
ع | کش فناه ل9 ن وا قتنعنا به کون د ا الواحرات‌العلة » 
من هتا ضح راء م هده المباحث ف ذظر العلاء انا ا | « ولد نا ٥نا‏ مثات» 

لندفع عن علوم ماوراء المادة "لاك أأسءحه اة الى ا ہا ف هده البلاد عض کتاب 
ايلات رعا منهم في + ودتاعا عن المذاهب المادية الى يشخصو نما في هذه الاءة. 
وليعام قراو آنا نما نمل ألم علا کا هو نافع اتاد الد ر ن نافع ايضا ا تقاف م عل <ر که 
اللوم الاورو بية فلاس من اامقل ُن نکون مملدین اور با في مادیاما دون واها ‏ ف.. ن أقب 
ماتراه ان ناد یدول العلوم فى 'ورب) بان المداهى الادية قد لاقت حتفا على بد اذاهب 
الروحية الجر بية ثم لا تزال نمم ف بلادنا من يمظم مرن شأن الماديين ومذاهبم خد 
امور et:‏ فه ماوك الافكار وقادة صر اىي الاأفثدة 

لدا رد تاریخ هذه الماوم ارو حية مبتد ینا في اط اکا ٤‏ ٥ہن‏ ا 


سے سے کک ٣‏ 
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۴ماظېرء نالا تحاثف جمیم فروع ذلاتااملم ف اہ ربایکنلادلالةعلی وجودالروحوخا۔ ودها؟ 
il‏ كةوعا مم والو حي والنبو ة وحن اليو م متكل ون على »و جزتار, بخ تلك اله روع العامة المامة 
مەز وةلقاد ما لبح صل لطالمنافكر ةءامة عل هذه لماح ث الماد مة للا لاد .وء يثنا از يادةالعناءة 
ذا الاب ان بض ال مجلات المصر به انت کل اسئات عنه حر تمن قدرهوادءت ان ‌الباحثين 
وه ح|ء من ءختلالشعوروا)دارك ۰ وهده ا الملم وما ح دا بامثال تلات 
5 الاصدار آمثال هذه بلا محاكمة و عن الا عد مور ھابا لىۋ a‏ 
الادله عل ۶ & سول 
ت هنا ا بخ بائ فروع عل مادراء المادة اأجربي ف جملته عم اع 
لمار ا اج عل م14 رارقا عل هوه الاأعتةاد بالروح والللود والوحي وا رسال 
الخ فول . 
کل الاو مالتی سند کرھا کانتممر و فة عند نة جم الام القدءةركاوا اروم 
ف معابدھ : ڪت ص ٥ Aa.‏ تناسب مدار کم الد يذدة. * وھی الا مو<حودة ف ial‏ ا 
الشرق الا قصی وانماجہاتماا وربا وحقرت من شأ ای لرن ا اض یلالم اکا نت خارج ة٠‏ ن حرب 
دينية ها وحاملة عل الاد بانوالروحاننات ی ۔درھاغ ا لاسا ار فاناه د أت إك الزعازع 
وش رت الائدة نص مطلو .امن الر وحانيات جاشت لطاہمافنات لای اللوم ف‌اورباولکن 
ل 2 8 اء واس س عل الاس لوب‌المامى الد و -- ی ° وک الاستاد ک وهو لل فارلى 
رالاس ٣م‏ در کاتااہ ا رافات‌الا عل ز الى الا( مه الاعا زی الاببعی » ل « ولل : 
ل ماکان قبل انی عا ع الشغل الشاغل لاملا ةه ٠‏ ولو م ن المارفين 
بالاسا؛ ای الإو نای واللاتبى والوأقةين عل حه. مه ۾ اأ اهدات أأر وح.ة ما که رحال اى 
رابنا ان الذی حمل الا ن لیس هوالا طرقا قدا من التارخ بدرسه رجال جروت 
لدرجة على ء نام أو ثك المقلاء الاقدمينلكومم استطاعوا أن بر تفعوا عن الأوهام الضيةة 
ا تی کانت۔ اند زامء ٫ظېراناا‏ ېم درسو ا هده الله تو م بوق اشک الكثبرة 
ا اا فما » 1 
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e 


ألمقدمة ۳۳ 
"EL.‏ 
من ‌الاعلام .ثم د علىالهةولطر بق الحوض فيمالا عتم من الطفل على عام ما<جب عم 9 
قال (لی سک ثلہ شیء ) مقر بالنص اله حرط ہم عاما وھ لا طون بهعاماء ارادبذلك ان 
بب الا ذہان عند حدہ قاما عأ تمده اليه البدمة من وجود الميدع المكى حا قادرا عليما 
»تارا ندل على ذلك ٠خلوقته‏ جلة وتإصيلاء اما ماعدا ذلك ءن المعالات الستفيضة 
فلاس من اختصاص الل ولان شل ااؤم‌نین. و کن بالمؤهنین شغلااز تد روا ي صنالهه 
ومبدعاه لو تدلوا ما على لامائ حکمته وقد رته :الى هنا لاتصادف ارا من دواعي الةرقة 
بین الام متمداما ومتوحث ,ا٠‏ اما الللاف فبأنیيمد ذاك اي رمد تخوبل المیال (ل2 سه حق 
بناء الماد ؤجوس خلال الءةولات وجول ني احناء اامكنات وبر كى ايؤر على اهوائه 
شکلا خاصا ٠ن‏ الد ن دطءه بطابم أءته وو رجه لهه شیر نه ق صیح الا مم وق مخالةفت 
وافترقت» هل خالذت عل الهطرة والمةة.٠‏ لاواكن على عصولءةو | وخياها فلا 
تزالالامم ماشقة مفترقة مادامت راضخة أحصولات خياارا ء ولو رجەت لافطرة الاولى 
لاحدت وتا خت وسيكون ذلك الاحاد والتا 


خي بوما من الابام على بد درن الةطرة وهو 
الالام ا ستراه (, لملمن باه مد حین) 


الرل فى نظر القرآن ده 
( حث ٤‏ هيدي فى عام ما وراء المادة) 
« ان جم ات اليا حث النه ية فى لوندرة وذو ورك وال انيا وارطالا وروسا م ولفة من 
طریمرین وأطباء و کاو بون ورا زین وفلاسغة والکلء تم ون غابةالاهتام مذ السأثل ال ذابة 
التى طالما هز ما امازئون ٠‏ وقد تأت فىباريزلوادمخصصة للمباحث اانغسية حعبات 
*ں عاماء لةس اارسميين على مساعدن ۰ ثل دار.و تفال ووشار ومر یر ولواس وریب 
ومتسكينوف وريه وجار وسللي برودوم الخ وبذلاك فقدأصبحمستقبل هذه الباحث 
علاحظة ه'.دالقولالكريرة سائرآ عل د تور على ومأء ونا حايهمن الحطا 
جر ندةالطان ۲٣‏ دونه سنه ۱۹۰۵ 

قرا فى بض كناتناان اليد ةبالرسل ستازم < ل »سألةماوراءا )اد ةوق :| انوع 


* 
ا 
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5 :9ذلك ۆد اشا المرا ن اله بات ل ا أو ل ٤‏ فلننظر آلا ن ف عصول الما نة اا 2 
اذى تأت هی اليه بالمري عل اسلو أ هذا فی کل محث من الاحاث التی تمنی الاندان | 
فی « ماشه ومماده ثم لنقارنه ما کشفه القراً ن لذو به قبل عو ار إمة عشر قرا فنقول : 

ل مألة اللاهوت فى نظر الفران ) 
ااالر ق ی 0 
وقفت الفلسنة المصر.ة بأزاثبا .وة ااتحفظ خشية من الارتطام فى مثل ما ارامت فيه 
اللسفات السابَة من ايراد االات الطناة التي مصد رها الميال ا عض حي عاش الا ذسان 
ممما ترا مديدا وهو يميد الها خياليا قدره إغكره الةاصروحك علبة إمقله ال افص 
تقول السلهة المصرية : ان مسألة وجود المالق هى منا!سائل الى لا تحتمل كثرة | 
لاغذ والرد ولايقسع فيما ا لمجال لتت وال رة على النحو الذى عايه اصحاب اللل؛ لاله | 
لاس ف ا1ل الا ام واحد وهوان جرد النأمل فى الكون إضطر الانسان لللاعتقادبان 
وامرس المايةة عمات ما تملنه مقودة بمقل وحكمة ولا يستطيم لمل ا و 
| الكيزباء ان دعي ان هذا الكون تنوءت ما( كه وتش كات عوالمه اتمافا ومصادفةء هذا كل 
مامح ١ا‏ لفافة الصر ية من المقيدة بالالى وهو ما كن اخد اجماع الام عليه 
كافة ٠‏ وماعدا هذا فو لدىالفاغة الءصر بة منالكلام فما اسمن وظيفة المقل ولا من 
اخ: ماص ا! ذظر “ وهو مدعا لاحداث انرق ن الام لان لكل أمة علا نصا فق 
طاق امل حر ن البحث فى هذه ا)ثلة الكبيرة و ن من اختصاصه الا فال مد الذى 
ذکر ناه ا ذ(ك لان يکونا کل آم ءقدة خاصة فى حى الخال و تیم ذلا اآں ېر 
الامم بازاء بعضہا المداء ببب القائد دع کل مہا ان المتی فی جانہا دون واها 
ولبس المحتى الا لمن وتف لاك العقيدة عند حدها الطبمي الذى دکرناء | اما وهو اد 
# عکن خد اجاع الام داه . 
هذا ما نقوله الفلسفة العم ربة المتدلة وقال تءالى (افى امه ك فاطر السوات 
إوالار ښش) .(لاس کله ئي )د (يمل مابين اديمم وماخاةيم ولا طون هعلما) | 
اه 0 | 
1 وفرراق الياولا انلس فى وجوده تمالی شك عجرد النظر الی‌الدوات والارض‌والی۔ 


“e 


7 AB 
هول الاه اأمصر به ا لک ودد ولا تاق رمان دون زماں وقال ایی نمال‎ 3 
) وماذا امد ای الا الضلال‎ ( 

تقول الفلسفة العصر بة : القاثتق حر أ ساحل له والانسان م إل منه‌الا نزرا 
سرا وقال اله مال ) وما دم م 6 قايا ) 

تقول الفاسغة المصر بة : الملم رأس ءال الباة اشر بة فج على الاذان ان لا 
بەر فی طاب ب العام وقال الله الى ( وقل رب زدلي ءاا) 

ول الفاسةه لر به أن الاذےان خا قادرا عل استخدام الط عة ۴٤‏ مص ات 
فیچ عايه ان لا نی فی ذلات لان به رتږط رفاهیته وراحته وقال الله نمال ( خر لک 


أده | ۳( 


ا ف ااواتوباقالارض چا (ain‏ 

هل الما مه المصر ره : الم قوه لا داد ےا قوه اخری ولاح دوه کل سلاج شُ 
ءل ول فاز کي ٥ن‏ ج «مل سواء م او 2 وقال الله ندال (ھل دست ری الد ن دە امول 
| اول الما 44 المهر به N.‏ 2€ تاب الملل الذى ت ان استاي A0‏ الاسان سار 
مملوماته هوكتاب العابيمة ففيه من ١تار‏ الما لامي ١‏ ا لان دنال الائ الس 
والےاهدة کی ان ااطءمءة مصدر حہاة د ومودع مرأفمه عة وةل اه نای 


تول الةاسفة المصر بة : ماضال ر عن ak‏ ق وهي قوام حياته وء بس ماده 
الا الاتراحة لاخالات واعءطاء الانون حى الک عل الاشياء ٠‏ وقال.الى ( وانكان 
تع | کثر »ن فى الارضإضلوك عن سبيل اله ان ,ةمون الا الظن وا ذم الا خرصون) 
تقول الفاسةة المهر به : ان #صول اله كر والاظر جى أن :ءرض عل المد الد قق 
ما واف ماه الو اقم فو ٠ن‏ ا لقال وما جافاها لفظ الى عا ااظنوزوالاو هام .و قال تمالى 
( قل ھاتوا هانک ان کتم صادقین ) وقال ( ولا تف ٠‏ اليس لاف به ل ) 
هذه خطة الفافة المصر نة فى اابحث ء ن المهمة وفى ال جس علی الا سان 
ران ہتدی الما م اء ونی ١‏ ہزان اکم على ولات اک والظ وقد رات ان کا 
j= - EGS EE CE E EE e.‏ 


8 المدمة‎ (٠ 


® ا 
) » . ۱ 0 س » 
وکات مز حه per,‏ فدخل فی النصرانة ما لاس مما فانعكست الامور الى اضدادها 


وحل البذخ عل التقشف والعظامة مكان الاستكالة حتى صار راس الکن الذى كان 
جب ان یکون کسی شظفا وزهدا لا يفترق عن ال لوت المترفين فى الا کل وا لاس 
والمسكن فتشعبت الأحزاب ووالى المتكامون فى الاين من عدوا مبتدعبن‌وادمدوااوقتلوا 
كالجرمين وما كان اكثرم اناا المريدين تطم-ير الدين ٠‏ فمادالال ظلاما 
حال کا لا ری ا حتی ارسل خاام الندیین تمد بن عبد الله صل الت عليه وسل | 
بکتاب لاا تيه الباطل »ن بين بده ولا ٠ن‏ خلفه “اهجا للناس فوط هذا ال ماطالمر تبك 
والضلال المشتبك شرعة لابحث عن المقفة لا يضل سالكما ولا متدى تاركها وجمل 4ا 
وہہ طاہا حکما لا محختل وازنه ما دامت الماد »و حو دة ) 
فظر الانسان على ان ہحث على رین : اس دبنھ وأص داه ٠‏ ذو ا 
دنه رید ان دى تسه امبقة روحانة نطمئن الها » و بحثه فى أ دناه ودان عيش 
عل اکل وجوه المعيشة بالاستفادة من خيرات ااوجود وقواه ۰ وقد سی الاورویون 
اليوم الام الأول بالاسفة والام الثاني بالل الطبيعي ٠‏ وقد سموا الاول فاغة ول 
موه بالدین لام حکوا عل الاديأن باما لانوصل الى حمبمة وامماً لست الاحثوا من 
افکار ااتقدمین قدست تمدسا وھا لا تید الیوم فی النةس الءصر به اقل فائدة. 
a‏ أن مامه ۶ب ان کون حسبه مامه ەى ان کل قول 9 و ده الاس 
س ان لا لعد حمرقة بل لظ الى عام الظنون ٠‏ وقالوا في الما م الطہییی ن کل نظر ب 
ل زمد من أ م الا اذا اسع ةما انحر به وقواها الاختبار ى ۴ ار فی مصاحة الانسان 
عل‌هذن‌الاصلین قا الفکر المصریفسعطت اءامه كل مدركابت الاديان الع فةفان 
ماج تلاكالادیان في تفر پر e‏ اية الاءتاد عل قول الرؤسامالد ينين واعتبار 1 رام 
مقررات لا جوز التردد فى حقبة اء ومثل هذه الأصول يستحيل حياما فى هذا الصر . 
ت القاس نة الم صر ةبالنظر مده الاصولام اول نخاص الما). نام رالنماليد والظنون › 


رط ندران هدا اقرا ن قد مقا ثلابة عشر قرا ی تەر ر تلات المباديءوالىك الةصل : 6 
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ألمقدمة ۲۹ 


اد اول نکن . من حفط شخصه فاماأمن جمانه وآممظت فيه واه رر 
رای ان محص اللا ةغلل جمابه 4 ن ءوادی جوع وااجو و شي امام ا دده ن 
عوادی مرم والشموخه والأوت فاد [7 ت lae‏ ران من <ياة وعدم 
فأداة ذلك الى البحثءن خالقه وصانعه وأوصله ذاك الى کل ماي حى ءندأهل الال دنامن 
اابحث عن صنفمات !لاا وار سل والو حى والفطالل والرياضات النغسية الخ وهو ,رى لفسهفي 
حاجة كبيرة الىادراك وجه ا لمبةةمن كل ذلك. فوالى ابح ث واءمل الفكر فاخ ات الا زات 
وتفرةت الال لان لكل أمة سرامي ري الها لاتفقء م ماتري‌الیه‌جاراماولکل طالةة من 
طواف الامة مما وص المامةومانماء فقو وت طا واتداارۋتا الک وذ ہیں وا 
محذظة المقائق وو رها ممارفوقام الا سان على هدرم ەر آ مدىداہ ن حيا به الاجت اعا الطو له“ 

و بزل کد لات حت جاءدورالفاسفة اليو نا نة وسادت مداه قاذماواحدبمدواحدەن مراط 
فأفلاطؤن فارسطو ار فدنون وکل ٣٣م‏ فالات واسناراودءوهامباح مم لاستیلاء 
کل تلات الام ول التي دع عاما'و ئك الفلا غة مذاهمم واقام الشاك كاعد ةل هبة. وزع انهلا 

لوصول اى الة يه مدا اقل الماصر 6 وان الالسان ف < که کل الاث.اء اا £ 
باهوائة ٠‏ ولولا ذلك لاحد الاس كام على حقاثتى اولية ثابتة ٠‏ فكان أن سل عن شىء 
و ما مامه عه مت ا ئەر ره وله دظہر 8 غر جازم دص شىء أو دطاا به واکن 
هده ار که الفلس فة الکری رکدت رعيا حن هات دولة الشعت وای وعادت 
الظلة الاو لول ٠‏ وزاد لات الله اغرای اأروماً ننف !ا بدخو الر ف عع فتوحامم 
الوأسءة فارہل اله مال علیہ ی باازهد ف الد ا وال رمن e‏ تمہ الحدث ردفلاجمای | 
فى :عة المية اة الى ذا الامة الرومانية الى طرف اللذات البدنبة والملاثق 
الد نيو به ٤ر‏ اسه l‏ 1 ا دك نارف ٥ن‏ ولاك الطمده الحرومة من الال .فام عدي 
عا اللا والسلام ەر مءدودونل ٤‏ احم دخافاوه من لہ ده ف لمرد رغاءن الاضطہادات 
التى قات في سبلم حتى ساعدهم المد بان تولى مدكة آلرومان اللا كوس تنتان الذى 
| بو لی ای اام عدسی بثلانة قرول وان محا فاص ee‏ امیا کل الولية واچبار لن س با[ یف 

i - ر‎ 
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٤ ) ¥۸‏ المقدمة @ 
#أصول المأدات ر بينلا ا لسن والقييح ملا ٠نم‏ مم 0 ل اشر دة ودعمما على قواعد ل 
الطبيعة حيث دور لما الادوار وهی کا هي لا تل لما نظام اہ ولا دترہہا انفصام ؛ وقرر 
ناشكل الحكومة التى جب ان برخ ما0 امون لاقامة ء مال ادل وتشبيد دعائم الامن؛ 
) ان نا ما جب لدوام نظام الاجتاع من جہاد یبیل اعلا ءکاءة اله وات اة في عقبق 
مراضيه وذكر لنا العبادات وماجب ان ناخد ملا هدابة لات ناوعلاجا لقلوبناحتي لستقم 
على جادة اارحمن ونکون من زه قولا وعملا > وشفعم ذلات دان ماعن ربماون به 
من الما الذى وراءهذا المالم ودنا علمالانواع المبادات ءن العمل للاك الدار وبين وجه 
علاقما ها “ وما رنبنى علىأعمالنا فى هذه الدارمن الزاء المادل قي تلك انبل ٠‏ كشف 
| لا مجاه وتعالی کل ذلك ف ابات متعددة اوردها عل صور ٌ شتی وف قوالب متاه مود 

کل صورة وجا من وجوه القيقة وجاعلا فی کل قال )| ٠ن‏ روا ٠‏ كل ذاك فی 
| مناسبات اضما وممتضات ڏستدعما ٠‏ طا لو ى الاذ ان ؛ وحباطة لواهه ؛ وابةاء 


عله من ان 2 مواهبه ف اا وتتوزع . »كە ف ذال الو ا ج فيعيش 
الانسان عمرا ددا 1 و دا م بن لی ء ن هذه الياة وقد حمل قدر ا 
الى عال القرار . 
سنەقدلكل شءبه م ن شە هدا الادب الا فصلاو دعەزىدة مار ءي اليه الل المصر ی 
تتبعه عا قر زه فيه الكلام الاى مم الدلالة عى | رار تلك الامول واباب تلك المغاهم 
لتتجل لاقاريء ناه.ة وظرمة هدا الغ ران والغرض الذى ازل الله من ا وما انی على 
العمل عا فيه من كال للانسان وحياة له ل ون هذا العمل عثابة دلبل ستدله علىاغراض 
القران الاولة ومر اءيه الرسية 
م كيف بحت عن الناای که 
ا على الاسلوب القرآنی چ 
الانسان من هذا الما ادهش حر من »جاهيل لاساحل له وقد دفم‌اليه ميا 
قارا وحکم عبان ەش فه بل ان ست ده فاح ٣‏ اعم عا شاق م4 “ وال ٣ل‏ لایسسی ) 
1 عل ال کان حقاء فاضطر الا ان N‏ 


فطر e‏ ا ڪٿ عن iF‏ انق اا تي ٤س‏ حمانه 
RP (‏ 
is‏ 
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ألقدهة % 
8 اروحية؛ متها جال حالتيه الصور ة والممنو بة ٠‏ وهولاجل ابلاغ الاأسان هذه الك e‏ 
المليا عليا فليا م بتوجه الما من قبيل الصاح الجردة ؛ والمواعظ المار ية بل حاو لها من 
کل مظانہا الہملة بادخال الااسان في مةٌضيام| ولوازمما وور يطه فیمتملقام) واسباما 
یندفع الانسان الما اندفاعا طبیمیا قسر یا لیکون کاله الدرنی سائراعلی مهاج كاله ا لجسي 
اې سو قا نواس طبيعية لا سطع انخاس من سلطاما. ) 
معنى هذا الكلام ان اراز فی اصرہ لنا بان تندین بالدین اتی ۵ بر کنا عند هذا 
الا نوله ھا ذشاء؛ ہن عامنا کف نعث عنه وهدانا للاعلام اتی نستدل ہما عايه“وعين 
لالط اذى استطيعه ٠ن‏ ادراکه ٤‏ و صب انا مەز ابا ازن ہا ول الفكر والنظرف جيم 
ماذ کر . فکشف لنامن اسرار اللاهوت شدر ماحتمله فطر ”|“ وبين لنا من 2 
الرسل واحوالمم ماھ دا ا ال حقةة ة ادىن ف داه والاس-لام عەناه الحاص. وسرد امام 
|[ اعیننا ما اخترعه الاس وسموه دیناء ون شد لنا تلك الكتب المى جودة الى بدعي امعابما اما 
| غير محر فة ووقفنا على ماادخل الما ما لاس ممما ٠‏ كنا على الما فى جاته وما هو «نقاداليه 
| من النواميس الاجاعة وقسمه لنا على حسب و جهانه الى مسل وغیر مسل واءطانا عل کل 
تسى القط اللازم الا مام به من الم ءن جهته ٠‏ ووضح لنا خلقة الانسان فذانهومااودع 
| ذه من قوی متعارطة ؛ وما رک ف طبیعته »ن عوامل متبانة لترقیه او تله »و کشف 
نا وجه‌التوفیتقی پیا ويام الانسان مما على حال الاعتدال » وما ناله بذلك »ن کال دونه 
کل کال ۰ و بین لنا الوجود فی ذاه وما ينبني ان نعرفه من الهة التى تر طنا به » وذكر لا 
الطبيءة وأوامدسما ودلنا على ماجب ان نعامه عا ن الو جھةالتی ٤‏ :ا منم اناير افمااو ر 
وصور لنا حال الانيا تصو رآ لاکن لن أ راد ان بمیش فیا ان تفلك عن۔ھ ۰ ورس لنا 
| الياة دصو رتا الصحيحة ودنا على كنه الروح التي جب ان توجه بہاالما ۰ وخاطبنا على 
المدنية وبين لا أصو لما الثابتة وعر فا حقيقتماء وما جى ان کون حظ الانان نیا ءامنا 
على الادات البدنة وما انى ان ٩‏ تي الانسان به ما وءين القدر الذى حن الوتوف 
منده فما »ودلناعلی نا وس الارتقاء الى ربع الما الى الامام فالمدركات والمكت دنات 
وأرانا ما : جب ان نکون عليه بين دی ذلك ناموس ٠ن‏ اتلام او مماومه ؛ وسرد ې 
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e‏ خلاف الةرا ن فانه قد بطالم مثات من المرار ولا بزال بحاو مم ا 

تی لا یکاد دلو ه اله ط ره عبن ٠ ٠‏ ولو مال دوری وكارلىل وهن حا حو ھا م. ن ٠‏ وى 
قر من فرات اللعة العر ية لمر فوا ان الفران الك رم کتاب لا ک اکتب فه کلام 
لاک کلام ؛ لاہتیا طیع تالیه ان زع ان لا رتيب فيه بل برې‌ان‌النز OE‏ 
قاەر عل الكلام الشری؛ جل عنه هذا اكلام الاي جل البحر عن انعد ٤ا‏ ده 
الجداول؛ وک ان کال اابحر فی ان بکون رهوا متلاطمالامواج ج متها بل اانيارات فكذلك 
هذا لکلا المالى کاله وجاله ان تازه عن قول القیود وان کون هو عبط ممان عالة 
لمت اما وتتراوح اواذ ہا لانتی الى غاه ١‏ نەف عند ابه ان وأحهته واخت 
اوقاوسا معنو ا ( ل سره 96 اسان ولا شا کٰ کا وما شرف إب‌المرء واهواله» 
وح یں الةاب وش4اله ٤‏ ولە رى ان اطواء اواد ¢ واحناء السراار 6ا نسر یال کېرباء 


س ذرات اللمادن فيفل بانس ےا 5 ل۶ی وەش اه عن ان راه ف ىڭ 

هدا الكتاب الكر م مج ف تر ية الانسان م اهج جب يوز 8 جل م مشارفما 
تفصيلا : فقد خاطب العمل “ وناجى المواطاف ؛ وحاسب الرائر وآ خذااضماثروادب 
اواس وهذب‌اللكات وعدل الاوي : وفرر الما تد ودرا ع ناس کا منېا ٠ن‏ 
: راهن ر وحک حال ااما لین ٥ن‏ حت الان وأری اقم الطلان من مذ فدات ساترهاء 
وقاد الك تاب ودوخ المالك“ومرالامصار وشيدالمد زة الفاضلة وسن الشرام الكاملة ؛ 
ووضع دستورالحكومة ؛ وص الامة على قاله اج > ووضم للمغاملات ناء وسماء 
وشرع للرصيرة را ٤‏ ورک للا فده ءلاحها : وخاطاب کک نهس عل فدر وسعبا ¢ 
وای ذلك کله منثورا ف الور عل انحو الذى ۱ راده ر وجل کیرٹ ان اد صه یکل 
ص4 ال خر ووضه او ری وجا | اخر dae‏ ° وول عو انا فی هده العاف اوجزة عل 
ان اني ل ٠ا‏ صد اه ران وأحد لەد ال خر ناهن هس الالوب الى . مه و اسا 
ر ناجه لبتجل لاماریء کنه ےد 1 ساي الذى : ل اله ران من ال فاصابه ؛ 'وڃھور له 


پر الاذسان برا ية ع حة هوا رازه اا م الوجود ار | سو ا > حاص عل 6ل ممه الجسدة ۴ 
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Ou E: 
وەتەرقات الاصول وان و4 خااصه ار الک ب الساو د به ه مدمه واه جاء بالا و‎ 


ااعظم کال الان الا زيو به والاخرو له e‏ آ خی لان طبيعي الا نان اجس دة 
واارو.ه؛ واه زل لاعا لین ا چمین“ ورء ہت فیهم صا م ل ف طا سمسنقے ٠‏ وقدرییت 
على ساو ت هدا اکتا بامة وبل دضءة ءثر قرا فناات نه فی مدى سنين قليلة ما دصل 
امه غیرها ف امرون العديدة وباءٌت من اسطى ا واللاك مام رها ف ٠ث‏ ل دلات. 
رەن صر اام د 0 

ل و ان ک اا هدا شاه لاد وان کول راما الى مقأاصد “ ومتوخ اف مامه 
دستورا ؛ ولاند من ان پکون قد وعد واوعد؛ وبشر واندر ؛ ورغب ولفر' ونی وهدم؛ 
ووی ووهن : ووصل وقطم .: وسلاک لکل ذ دلا م الاک خاصه اده ای اکا ا 

و خدن 0 فک أ وحدها. ماھ ا الاول الذي,. یاه اران ٠‏ ماھی 
لات الاص, ول ا( تی هدما أو تاها والاموراا ی وھا أو قواها 7 ھر دلات اللہ ور 
الذي ر للوصول ای ذلك ? 

ارآ ن تاب لا کا کس ٭وكذاك قد احدث ١ن‏ التأثیر مال حدله کناب فان 
ذظرت الی نمه واس لوب ودا جته فېو نیچ وحده. لس بالشمرالمعقی؛ولاباانثرامرسل؛ 
ولا بال جم ال و وع ٥ن‏ کلام اضر اب له ی انالقاری لبری‌الا بةالمصيرة 
ف اأص يه الكبر ه يمز ها عن ساار کلام دیا حا ال اة . 

وان شار فته ٥ن‏ حه رده وحدله واا لات ارتا فاص طلح ءايه فی ام رالک تب 
ان کون .ا ب a‏ و اخ اا ذات مثأاصد ګدوده ف فصول معدوده 
واه ران الكرع ان زاك ۰و | ابات ڪه ٥ Ac‏ دات مرا مساو عه ۾ ومماصد شی تی بدا تلو 
u 1‏ وط اداانت ر ا ا E.‏ ره وهه لھا قصة رول ٤‏ وھکدا < جى غ ھا لە ص 
ملي الفر ج ٥٣ل‏ ا ا وک و( کر لا ل ) الاجلزی وغیرھا عيبا وغاب م 
ان القرا ن لاس بكتاب منشىء او حث فاسوف» فيحسب عايه تمده لقانون الكتاية 
اشر به ( واعا ھو و ا ا ل ست ا۔اوادث عل صدرر- ول لاا رله نی الفه‌ولادخل 
1 له ونه فی وضمه ۰ ولو کان هذا الکتاب على ءثال التب الوضعية فى التر دب والنبو رب ي 


2ê‏ ا 


ص 


الندلس عل الذبوة ؟ 

اما رض انالامة کات ٥ن‏ ا او 1 کن الاسفل حي راج فما کل اتدل 
ُن ٠‏ ال روض الساذ جه فان التارحخ د1 | لان زاوال له لث ف بین ظم رای اهل a‏ حواءن 
اث شر ه سنه وهو يدعوم الى ايه وا م بل الدعوة r^‏ 51 £ ر قاماول وکان الباقون 
من اط الشك عأيمم حيث e‏ الله مم ( وقالوا لن تومن لات حتى تفر لنا 
من الارض شوعا او کو لاک < م ن لوعن وج رالام‌ار خلا| هرا Lil‏ 
السا ء کا زعت عا ا کسغاا وا نی بالل وا للا كە .لاء اور رف ف ااس)|ء ولن اومن لرك 
حت تثزل علنا كتاباتفرأه ٠.١‏ الا بة ) وقد كوا من شدة الشكيمة والبمد عن المقيدة 
ونمكن . الك م ن قلو مم ۶ بث قال الله عم ( ولو فتحنا عامهم باب من الس)اء ء فظاوا فه 
يمر جون لاوا اعا سکرت ادصارنا بل حن قوم م ورون ) 

اما اررض ااسادس وهو اه مدع وحاء عا حاء نه انون ٥ن‏ الكالات والاصس 
امروف والهي عن انكر واقامة المبادات فن الفروض الى لاتثيت امام النقد فاله قاب 
نة الكون . اذ کف فرض أه 2۰ ِ ہے نتظر منه الاتان لسر عة نعد أعدل شر لحه 
ظہرت ف الوحود لاما عل اول الیدالة وا حترا )اء عل دو | لھ ہے مل e‏ مې ,دا 
القلوب السافاة والنفو س الحطة مصدرآلاء ثال الشرام الك والنوانين الفاضلة الى 
رق ٣‏ وحفظط كماما 

هده فروض ضما ۶م “ن جار فز عم ان عدا صل اله عا يه وسام لس رول 
وقد ارقا ان لملم فام ا اا وھر ا العا لين ؛ 
وامام الا ناء والصبالين؛ وخام رسل اله اإخاصن واه اتل رجه ه للعالين؛ تاب من 
عد الله مبین؛ کون کات الناس e‏ “> ول مان ا رمد حال 

. DENK G— 
~~ اران‎ “ص4٠‎ So 
الةران وحى ال ي زل به الروح الامين على قاب رول انه ا صلی انه عليه وسل‎ 
| ی الجا م لاشتات اجک‎ I مشر اا امن أ ره‎ E ایکون لاان ار | ودشیراء ٭ وہ‎ 
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اما فرض ان الله انده و ا اتصافه ذه الصفات فو اوهن ٠ن‏ كل الوجوه 
اتی مرت ۰ ومتي عېد ان الله يو يد الراثين المتر بن و عكمم من الاساط على قلوب الما 
عامهم وخاصنهم لاما وم متتحاون لذب النبوة وواد مون الفسيم إا الرسالةوهيا كر 
حوادث الوجود الااساني خطارة ۰ ادا اغ لا نان ان بغرض هذا الفرض فد امم 
عدالة الله بمة ترج عاما التعا بر اكير واساءالنظ رف النواميس الا جاعية كلالااءة 
ودل على «ةدار غغلته عن نظام الكون ونظاما رثات الاجماءية. واذاساغ لاحدان رض 
هذا اله رض فد شرك فی سا رالد یانات لان ا لمالیانا۔دااباطل مذ الد رجہ فلا ہہداںتکون 
ساثر الديانات الساة باطلة ولكن امروف من رة اله ومن أحوالالكون عالاش هة ممه 
ان الله عدو الرطلين المنترين وان »كته والوجود وما فيه اعداء ألداء لم بل ان نظام 
الكون وها ودع الحالق فيه من ءلاثق ء رة بين الال والمعلولات وبين الأسباب 
واأسدات بای ان اج ا أ.طلون او بفوز المغترون المدل ون :لالا نالندلس والافتراء 
وما شاکاہما صغات .نحطة لا تاس الا الةوس الساقطة ولا بمكن ان تكون النفوس 
الساقطة طارءة للانملابات المرقية نوجه من الوجوه وقد لمل المسيحيون فما لوه من 
اقوال عدي عليه السلام فى الا جيل اله لما قال هم سيظ: بمدى ليباه كذية فاحذروم ان 
لمطم ا بای علامه از فاا ى علامتمم ان اله لاو دم قاف ولات فٍەن | ىدە الله و ەرە 
واعى لته وأظہر د نه على الدين ج کله 
اما فر ض ابه ازمافه بدلك اتی اعمال موق ماعل اا ساون فەجیت جدا 
لو تجار اذان وفرض ارال رعا -اعدالمترين المدلدين فيل بقل ان اعدم حتىب انوا 
عاغوقون به ساثر الانبیاء واارساین۲ هذا هو الارخ اما نا ناطق بأن ما'تا تمد آصل اله 
عایه وسامی مدي ثلاث وعشر ن سنه من اول رسالته الى وم وفاه »ن هدم الوشةەن 
جزر ة المرب بأسرها وأسيس امة حية ركينةالرابطة قامتباجل تمل ف المالم مال يسن مله 
لاىرسول ابق فل بتصر ران الله أذ بيد المفترين حتى ماو ممم عل الاياء وا لمرساين؟ | 
إمتى عبدنا ان الله يل شأن اارفيلة وط ةدر الفضيلة ١‏ بل متي عيدتا ان اله برقع ۴ 


a ا‎ 


أاقدمة 
ااي ١۳١‏ ا 


ا او e‏ طہہ 4 الى ت عا ۲ هل دات سنه ة الليقةهل ولت نواموسالط. 1a.‏ 
ا٠ا‏ فرض اله كان متظاهر| تيك الال الكر عة والصفات الهو عه راء فاوهیامام 
| الاةتحان من الةرض الاول . لان اار ياء صفة النةو س النحطة وديدن اععاب القلرب 
الموارة وهى خطلة عار به وصيغة ظاهر به CS O Te E‏ دمده لا عالة 
طب ان ار ياء لا كان حبالة (صيد او وسدلة لكند فمو نوب »ستمار تتفعل له النةس 
امالا مادام فا امل لوصول اليه ویکون.شآنه کدشان ساثر الصفات المار ة من‌النلاثى 
امام الوارض المجائية والزوال امام ا الطارثة ٠‏ فصا حب هذا الال يكون دانم 
بکاد دظن ان تسه م عه ° کے ان حوادث الا وطواریق الحدان 
وما جر بات الا حوال كاشفات للش ت لاتدلس فلا جد مراثيا بالزهد اوبال2جاعة 
ا الاوقد فضح | شنم ضح امام ااناس لاسما ان کان متء رطا لاحوادث يماما 
أو مدا لاخلا کاخہا .۰ ° وهن ع ألعد الأروض عن الىةل ان بدعي مدع امکان السات 
عل مثل هذا الر ياء حياة ب كما لان الاءاة لا تكون الا ذل غرض فان حمل ذلك 
الأرض عاجلا او احلا فت المراءاة وشةت عا وراء هلمن الغو نة لان تفس المرانى 
لاتکون عأدة الا نمسا منحطة سافلة ت طيرها ارقالا ملو ا 2 نجاح فتفتضح؛ 
سنة الله فى خلمه لماز ا ن الباطل 


ءا الفرض الات وهو اله استطاع | ان کے ریاءہ على أخص أعتانه ونساثه فہذا 

الفرض اضف اما م الفحيص ٠ن‏ انيه لا ن التار مځ دلنا ان کل صاحب مدا له أععاب | 
مثله هن کاواه ر کون 4 اخصاء على شاکامم ماو و م على نیل نیم 
ويشاعطارو ٣م‏ ن ٥ن‏ فضلا مم ٠‏ وقد دل ار رو لای صل الله عليه وسا على انأخص 
افا 1 بكر ور وان وعلياً کاو ع شا کلنه من الزهد فی الد نيا والبمد عن زخار فېا 
وقد ا الامة 0 e‏ 3 6 ا ۰ ه اللاك 8 
رکما سحدا سول ول من د م ا ا زواجه ملا Ê ale‏ 
المؤمنين كن امل كال وفضيلة وعلى غاية من‌اازهد SAKA‏ تې لقن به طاهر ات‌تفیات 
د 


f 


کل 


۶ 
تحر اعمال ال نې صلې الله عايه وسا في ارا ا 
واحدة مها الا فى ترون وهى )١(‏ ابداله الوثنية باتو حيد فى اءةالمربباسرها(م)ومهذيه 
لاخلاقمم )٣(‏ ور إط قبائلمم بر باط الاخاء وج أمم أمة وثقة العرى )٤(‏ ونكو ينه لقانون 
كامل ادام لامدنيه الفاضلة 
هذه حوادث اح اعه حتاج الى تلل »بول تطمتن اليه النهس ولاس|ءامناالااحد 


فرضین وها اما الام ان مدا صل انه عليه ولم ل 
اتی لبظېره عل ‌الدین کله وقد آجز رعده ونصر غبده وأعز جنده ‏ واما فرض اله لاس 
ل 
ان مال »)ثل الى الفرض الثانى نافشناه الال وقلنا : ينبنى على اله لس برسول جل 
أمور ( أولا) اله مدعي البوة كذبا ( ثانا ) اله تظاهى ما كان متصفابه من الاخلاق 
والمبادة رياء وانه استعلاع ان ثبت على هذا الر بأء طاول حيانه ( اللا )انه استطاع ان نى 
حاله ذلك عل كل احد حتى أخص أعابه وأخص نسائه (رابما) ان اله أبده ونصره 
وجل كاته الملا مع انصافه ذا المأل ( خام.ا) انه مع انصافه هذا الال أي دمل فاق 
به کل المرساین فاه لاش فی بارج الانراء الاب اعثة رول كلانقلاب الذى 
احدته اليمثة الحدة ( سادسا ) ان الامة المر بة من الفباوة بالمكان لاغل ( سادا ) انه 
مدع ولکنه أن ما اتی نه ار لون ٠ن‏ الکالات 
ا وة ا ا وا و ل 
امافر ض ادعاثه النبوة كذيا فلا ثبت امام النقد . لان الذوة ات رور 
لا يعدم على اذعاثه زورا وبمتاا الارجل مطبوع القلب فاسد الفطرة يء النية جرىءعل 
الله ٠‏ ومن كا نكذلك كانت حيانه كلما ساسلة جرائم وشبكة مالم إميدة عن المير فق 
كافة وجؤهم| معسروفة ءن‌الفضيلة دار ضر وما فمل كان مدص الله عليه وسل فبا رة 
حیاته من هذا الم:ف من الناس ۴ اما شہد تار مخه باله کان ٠ن‏ مكارم الاخلاق وطپارة 
املال قبل النبوة حيث ماه «ماصر وه بالا مين م حفظ عله جر عة ول مرف عنه خم 
ذميمة ۴ ومن كانت حيانه الاولى كلما طبرا وصفانه غرا فكيف إنقاب إمد الار دين الى 
e _ J.‏ 
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ا 
هده هی الوظیفة الى اداھا ممم الوحود e‏ وسل لاعال شہادة الناس | ت 
فقل لى باك عاذا تصف تلك الروح الطاهة وبأي نمت تمرف ذلك الفؤاد د المظے ٢‏ اذا 
کانت الا تار ندل داعا وناب الامانة على i NC‏ في الوجود وكانت التائ 
شەر ااضہط الى قىمه ادمات في أي زره ر تلك الروح المحمدية الطاهة الت 
مها انبم ت ذلك النور الاعظم وما وحدها حدث ذلك الماد ثا ملل : ھل‌ھی روح خطیب 
مصقم ۲۰۰۰ کر ظہر ف الوجود من ليغ اذا قال خاب الالباب واذا خطب أر الاسماع 
مثل « سسر ول ( ٤‏ ازومان و » د عوسہاں »ف الو ان وسحتان وائل وس بن ساعدة 
ف المرب وغيرم وغيرم فاهي ا ارم وما هي تاج اعماهم ؟ 

ھل ھی روح شاع . .1 اعتلا هامة هدا الک وک من‌شاعر مطبوع اذا شعر 

المیال وحسد خطرات الوحدان ونال سرا بر النفوس مثل » هومر» فی الونایتٹ 
i j‏ » في الرومان واصء الس وزهہر ف المرب وکلم کان له شعر اعذب من 
ااسلسبيل وافمل ف المقول من الرحيق ٠‏ نما هي آثارم وما هى نائج أعمالمم ٠‏ 

هل هي روح فيلسوف . . نشا س الما من فینسوف فتق بفکر ەغلفالمساير | 

وسبر إعمَله اغوار القلوب: مثل سمراط وابيةور وزنون وغيره وغيرم ما هي ا ارم وما 
ھی نتائے اتماھم ? ) 
) هل ھی روح شجاع ۰۰۰ ۰ ک عاش في الارض ء من اقبال اذا اعتلوا صہوات الاد 
الصافنات 2 فراص الكتاث وأوقغوا الرعب فى سكان المدائن ٠‏ فا هيآ نارم وما 
اتجاد ا ال والمقانى انبا ولوا ایل المجرمة 1 ت 
عنه المدارك اهرزية ء ما ھی اثارھ وماھی تا امام * 

هل هي روح عابد ناسك ۰۰ . ک جم فی الام من زهاد وکزوا عروش الملك 
بأرجليم وقنعوا من الميش بكلا الارض وقطرات السحائب وک ظرفما من عباد نصبوا 
انفسہم يلا ونارا لترتيل الدعوات واستنزال المبراتء فا هي “ارم وماهي تائ اعام ۲ 
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| 
| هذه هى الروح الممومية الى ارسل المصلعالاعظ حدرسول اله صلى اله عليه وسل 
للاشاتما وخليص الما من غواثلما “وقد رأيتباسان‌الاجني عن‌الاسلام انما كانت عتاطة 
الام الداخلة فى نطاق المواصلات العامة احاطة السوار باصم “ وفاعلة فيهم الافاعيل 
الحزلة حرث دل الرائى لول وهلة ان بقاء الأنسانية على تلكالمالة بؤدىبما الى التلاشى 

الماجل؛ وريه دطررقةجلية الهكان لابد من صاخة كبرى زل على تلك الادمغة الجامدة ء 
والقلوب الصلدة فتردها عن غا ا ن جماحپا » وهذا ماحصل على ندر سول | اله 

صل الله عليه وسل خامم نیون وام المصلحين 

في أبان استحکام هذه نانك والثام حلقات هذه النوازل اشرقت سماء الر مات 
الالمة e‏ الدبابة الاسلامة وعهد 3 الىالامة العرسة ىقل عددها ٣اد‏ ب الطاغیں 
وارجاع الامن والطاً نة الى المالين وحفظ ما كاد يتلاشى من تام امقولات السامية 
والمعارف العالية فقامت بمة قد استمدها من روح الرمة المليا وادت ما رم اللا 
فقشمت تلك الطلات الميمية زارت اا مهجةالياة المد نية الى ذهبت امن عبات 

الفتن وصرهقات النوازل والمحهن . ۰ فهي اد مخلصة العا من أنياب تلك الداهية الدهاء. 
والطامة الصماء وهذا مس لا شكره علينا من عند مسكة من المعرفة بالاحوال الاج باعية 
وا ن کان لاد من الاستشہاد اقوال فلاسفة التارخ من لا همون بالحاباة للاسلام فاليك: 
قال الملامة ( دروي ) أحد وزراء معارف فرنسا السابقين ف ىكلامه على الامة العرية : 
« ولعد ظہور (النى صلى الله عليه وسلم ) الذي جم قبا المرب أمةواحدةقصدمقص 
| واحداٴظہرت للمیان ام کبیرۃ مدت جناح ١ا۔کہا‏ من نہر تاج فی اسبانیاالی نہر ا جا نی 
| أ المد ورفمت على منار الاشادة اعلام المد في اقطار الارض أي E‏ أوروا مظلمة 
جهالات اهلا فى القرون المنوسطة ثم قال« نہ مکانوا ف‌القر ون ات راتخت مادء 
من رین سار الامم واتقشعت یمم (تأه مل ) حاب البربرية الي امتدتع لمأو روا حین 

اختل نظامہا بفتوحات التو حشين ورجموا الى الفحعص عن نایم الملوم القدعة وم کم 
الاحتفاظ عل کنوزها الت عثروا علا بل اجتېدوا فينو نوسيم دوارها وفتحوا طر 0 
نامل العقول فی تجائما» 
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مغرمین اشرب اراح 
ربوجد من الشعر مایدل على الم الوا فر حون ویمجبون به وبلمب المیسر ٠‏ وکان 
من عوائده ان الرجل له ان زوج من النساء بقدر ماسح له به وسائله المعدشية ؛ وكان 
له ان بطلقہن متى شاء هواه ٠‏ وكانت الارملة لعتر من ضمن میراث زوجما ؛ ومن هنا 
نشأت تلك ا اازوجبه بن آولاد ازوج ونساء الان وقد حرم ذلا الاس لام 
٠ ET‏ وكان هنالاك عادة افظع من كل ماس واشدمعارضة لاطبيعةوهى 
وأد الاهل لبناہم bh‏ أحیاء) 
ا بح کن فی أ جرئومة اة ساطةیکن i‏ 
وہ ذیما» فقد کانوا حبون الحربة حبا جا ومارسون فعا ل الكرم وبدل الةرى ٠‏ 
« الا فراد ال ن کانوا تالمین لام | رق E‏ بة والذن كالوا معثرين هنا 
وهناكمن جزْرة المرب كانوا قليلى المدد جدا ولا ظہ راہ مکافوا انفسمم بوظيفةألدءوة 
الى مللہم ٠‏ فالمود الذين كانوامتشبعين بالا رة الث مب ة علىمثالانصيايبن و اليابا نيبن وا مصر بين 
لا پى مهم لليوم خاصية الاير عى غيره الا بالمضو ع لقوانين الامة التى يشتغلون حت 
| ظل حمايتما بالامور الماليه ٠‏ ولأن شوهد الهم ادخلوا الىء انهم دض‌الءرب فل “ ف یکن‌ذلاك 
1 نتيجة لسيطة لات شترا كم فى الاساطير اتارمخية “ وهو اشتراك بدل على قرابة قري 
بين الأ متين ؛ تلك الةرابة يستدل عاما ايضا بتساومم فى حب الكسب ٠‏ ونا زم فى 
الاستعمداد لمدم الانفة من سلوك اي طريق من الميل والمكر لني ل كسب اوحطام ٠‏ ولا 
بنتظر ان بكون من نتيجة الاجماع بده الاعتبارات ادنى رق ادب . اما اعيوت 
فکاوا دون شما فشا الى بلاد المرب هربا من‌الاضطهاداتالدينية ال كانت فی ملك 
ارومانيين ولكن م يكن ف حالم لوريستلفت الإصر أله » وق عالةمسيحى ال مبشة ايوم 
عوذج لذلك “ فاه لا عكن ان تى الانسان عدركاتالمقادالاميةمن دين عجرد التسلم 
بنص تلك العمابد 
« فى عبد هذه الاحوال الماك ؛ وفى وط هذا الميل الشدد الوطأة ولد د 
| ابن عبدالتة ( صلالته عليه وسل ) فی ٠۹‏ أغسطس سنة ٠۷١‏ » أتهى ی 
OE‏ 
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ا ا ا = 
فمنسوب الى البهود و حدم ٠‏ اما النصرانية فل ركن لما اتبا ع كثيرون > وكان المتمذهبون 
مها لا لعرفو مما ألا معرفة سطحية . O‏ ارق 
والارار عت و از ودع ف حس ى كثير الاستهزاء ٠‏ اما الوثنيون الذي ن كالوا 
م السواد الاعظ من الامة الذي ن كان لكل قبيلة بل اسرة مهم آلمة خاصة والذين كانوا 
صدقون بوجود الله تعالى ويمتبرون تلك الأ هة شفعاءم لدي فقد كالوا بحترمون كہانهم ‏ 
وأصنامہم عض الاحترام ٠‏ ولكهم مع ذلك کانوا بقتلون الکہان متى ) حقق اخباره 
با لمغباتاولوءولوا على فط حم عندالا صنام ان قروا ها ظبية لمدانندروالما نعحة ٠‏ وكانوا 
يبون اصنامہم اذا ل انلم ءطالمم ول اسعفيم ا مام > قال اسیو (کوسان دور سوفال: 
دمن البر تان کان تة الکو اک رخو الس “ مکنمان كانت تدین لمر 
وللد ران“ ونو لوجر کانوایسجدونللمشتری وکانا لا طفالمن بی عمدید نون‌لمطارد؛ 
O OE O‏ المانية» ٠‏ وکان علمہم 
عا وراء الطبيعية على نسبة افكارم الدينية : قال (كوسان دور سوفال ) ف ىكتابه ارخ 
المرب : « كان من المرب من تقد بفناء الان ان اذا خلعته المنون من‌هذا العا » وميم 
من کان تقد بالنشور في خباة عد هذه الياة ؛ فُکان هؤلاء الاخيرون اذا مات أحد 
اقربا ہم بدحون على قبرہ ناقة او برطو ما ےدعو ما موت جوعا معتق دين ان الروح لا 
تتفصل من الجسد تنشكل ميئة طبر وسموله المامة أو الصدى وهي نوع من‌البوم لاتبرح 
نطير جانب قبر ا ميت اة ساجعة ”أيه باخبار اولاده فاذا كان الفقيد تتيلا تصيح صداه 
اة« اسمولي »ولازال ردد هده الْظة حتی بفتمم له اهله من قال دسفك دمه ۰ » 
قال المسيو لاوم دمد ابراده هاتین اججلتین من الاستاذين الساتقين : « وكانت طباع 

المرب وأخلاقيم لاتدل الناظر الما الا على الهم شمب ل يكادوا مجوزون العقبةالاولى من 
عقبات الاجماع لو كن الاسرة عند بل القييلة أيضاً -. وهى نقطة ستلفت النظإر - 

م اناما عظیا ظا ذظ و E‏ 
ا للقوانين وسسمة لقم e‏ رئ داعيا الى الالتفات بنوع اخص » : م قال 
رة « قال المؤلف المحقق الذى اقتسنامنه أ كثرهذهالتفصيلات الخدم ة :کان المرب أ 
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0ص 
ey ١‏ لام التى كان يقال انما ءتمدلة ذلك ال ركن هوشبه جز رة المرب الى ماكانت 

تسمم الفجار أعاصير تلك الفتن المائلة في اورا الا عن يمد وما كان يصلها ذلك اللأط الا 
في غابة الضءف والضؤولة . وكانت جهل وجود المند والصين فل تك تتعدى علاقاما 
آسيا حدود بلاد الفرس»؛ ول تعرف ادما الفرس الا بوا طة اخبار الانتصارات اوالمزاع 
اا کان من وراما رد دمض الودبان‌العر ية ال eT‏ ال ةراط ة الاه 
Er‏ ورن ير تلك التبعية الاسمية علا » على ان ذلك الوادي الاخير كان مم 
بلاد المرب جدا لان ابناءهاکاوا ن اليه للتجارة O ES‏ 
الغرة من مر الفرات وصعدوا روید رودا الى حر قزوين ٠‏ وما يشبه المساثير الدينية 
مها بقيت منفصلة عن القطر المصري الذي أغار عل جنوه المرب الرعاة ول ينجلوا عنه 
تماما الا بعد ان اجى عنه إعض اخوامم التأخرين وع آلاسراث ليون حت قياةة موسى 
( عليه السلام ) حا استرد ا ريون الساطة وعأملوم معاملة الماع 

«اما المملكة الوحيدة التق كان لما وبين المرب صلة وعلاقة فهى بلاد الميدش ة٠‏ اما 
الجهة الكماليةمنأفريقيا الى أغاروا علما م تينو ایکا نت مجانم نقطةالنزاع ي بن الرومانيین 
والقر طاجنيبن وين ونان الهس طط رة والفنداليين فكوا لا محلمون وجودها 

ثم قال : قال اسيو (كوسان دوب سوفال ) فىكتابه تارخ المرب : «انالمتحضرين 
من عرب البحربن والمراق كالوا خاضعين لافارسين اما التبدون منم فكالوا في القيفة 
أحرارآلا سلطه عام ۰ وکان عرب وریا دائنون لارومانءاما قبائل بلاد المرب الوسطي 
والمححاز الذين‌ ساد عم التبادءة وع ملوك بى جير سیادة وقتة فكاات لعتبر أمما حت‌سيادة 
ملوك الفرس ولكنما فى المقيقة كانت متمتعة بالاستقلال التام الذي لاغبار عليه » 

م قال ( جول لاوم ) : « وم یکن المرب احسن استمدادا من غیرم لقبول‌اي‌دین 

من الادبان قال امسو « دوزی »> في ک تاه « تاریخ عرب اسبانیا » : کان بوجد على عید 

مد « صلى الله عليه وسلم » فی بلاد المرب ثلاث دبانات الا 
فکان البمود من ببن‌اتباع هذه ادلاان أشد الناس سكا بدیهم وأ كترم حقدا عل الى 
مام ٠‏ ل ندر ان لصادف اضطپادات دنه ف تار المرب الاقدمين و ن ما وجد 
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و 
اقنست مما الام الساندة في وروا الا ن قراحما وافكارها العامة ولغام_| ؛ والصين التي 
فا ی ا ی اا الا 
كانت هده ال مالاك كلامت زقة الاحشاء بالمروب الداخاية والمارجية المتضاعمة e‏ 
الدضة . 
«اما السفح الكمالى من المضبة الاسيوبة الماليةالتي هي فى حو زةالروسياالاً ن » كانت 
غير معروفة على الاطلاق ‏ اما ماك الفرس الت ى كانت احوالما صرتبطة باحوال الأرب 
خصوصا من دن جر بدةالاسكندر المعدو EE CE‏ ف حرب مع الو انا لروما بین 
قي القسطنطينية الذى ن كانوا اصحاب ألساطة على اسيا الفرية . 
« ما في افر قيا فکان هؤلاء اليو نان الرومانيون انفسمم و#اخلاطمنعس ا كر وجار 
وحکام بموعون من آ فاق ختلفة “ دانين على امتصأص دم القطر العر ی وعاملین تی جل 
مصر ر ذات ایر القدح كا ئة المصرة دتا نوا را ٠‏ وکان‌هذا شاا دتا 
ف الاقام الحصة وقتتد د الواقعة في ا1 ات الثماله من افر ہا الق اا دی 
( الفنداليين ) ) 
« والملاص ةكان جو الما الارضي متلبدا سحب لاض ابات الوحشية فی كل جهة؛ 
وکان اعناد الناس على وسائل الشر آکثر ہ من اعتادم على وسال اللير؛ وكان أجمالرؤساء 
لاشمة والطاعة ۴ صيحة فى اصلاء نيران المحروب والمعارك ٠‏ ول يكن بأخذ ا 
القلوت ولا ور عاما تاہر! حادا وان کان وتا الا شىء واحد وهو الفنيمة وساب الام 
والوت واا رالاعا ورل اا و ا و 
ا كان بتأاق في إمض صوامع الكهنة ويمض ال راثم الفاسفية الى 
کانت عمزل عن أعاصیر تلك المشاغب وانتقات من روح الى دی أخرى واسطة دمض 
اححاب المسارة من رسل الرق ف المستقبل لكانت الربرية أسر عت في خطاها مقودة 
لغطرسة زعاء الميمية واستعالت الى وحشية عضة 
«٠‏ مع هذا کله کان هنالك رکن من ارکات الارض ) به لفحة من هذه ا لرک 
ولكن ل بكن ذلك لكة اهله ورجاحة عقوم » بل سيب موقعيم ال نراف اليد عن 
س 


< 


۱14 المقدمة 
ا ا ا 
فا ذره ( کیم رس ) دم اقد م المغيرين على تلك ازير ة ا تی تتطلم الوم للوقوفی Ss‏ 
الا علا وصناعة وقوة ؛ وهى تی كانت فی ذلات الوقت عالا للقَوة اوحشية الساندة فى 
تلك الغياهب المالكة . 
دام فارطالا فكان اس ( الرومان ) وهو ذلك الاس الشامخ قد فقد اهميته القدعة 
| وكات رومة وهى‌الظيةالاخيرة أو رأسذلك انثا الكبيرا لشم ( ينی ملک الرومان) 
فی حال تعلماہا من استحالة اس ھا الی ص ےکز دی ی سوط › رج ونضطر بکلاا) ہما طاثف 
بن دکری خظتپا اندعة ا کانت SL‏ می شس الان کون 
مركز الباوبة وهى تلك الساطة الزمنية ) اقتضتسياسة ( شارلانى ) ان مجعلا كذلك بعد 
قر نین من الزمان ؛ ؛ ولكنما مع ذلك ۾ سعہا حمل یر ( المیرولیین ) و (الاستروغوتين ) 
وامبراطرة المملكة الرومانية (واللومبارديين ) الذبن تداولوا الساطةعلما تداولا .. 
«اما ملك اليونان الت كانت قد نسيت مجدها القدح فكانت تابعة لمملكة الرومان 
الشرقية مثلبا ملبا كل الزبنة ذات الضوضاء ٠‏ وكان شرق اوروبا مقلا جنوا من اول 
مصاب نهر (الران ) من جهة الذرب لنابة مصاب نمر ( الدالوب ) منجهة الشرق ٠‏ فكان 
( الاسكندينافيون ) و (النورفيجيون ) و (الدانهأركيون ) بتزاممون في الطربق الذے 
سلكه ( ال موتيون ) و (المونيون) الذين احتلوا ( ارس ) و (مقدونا) و (لومبارديا) 
و (ابطاليا ) سواء بالموة اوا 
«فىذلكالوقت بدأ ظمورالاتراكمنأعماق اسيا الصغرىو ھی تلك الام الى قصرت 
فما عد مك اليونان على أسوار الةططينة . 
- «التصوبر البديع ألذى جادت به قربحة المسيو ( رينان ) لبيان م مكز الامبراطورة 
ارومانية في القرن الاول من التاريخ المسيحي لا علاقة له البتة بالتصوير الممكن مله لتجلية 
حال اورویا في القرن السادس :تلك كانت مفاسد قيصر بةختمرة ؛ اما هذه فوحشبة حر ية 
تلعب ب بلارواح ورغ ف‌الاوحال )۱( 
« اما اسیا يا فل تكن أهدأ بالا . من اوروبا نی شی : فم لک ( تبت ) و(امند) الي 
)١(‏ كتاب الانياء الفصل السابم عشر | 
ی ا 


ألقدمة 
@ 
انهف ا اا 
ورعا يظبر لنا مواسطةالاستةراء والتحليلان تلك الاسباب الاجماعيةوالادية أشد 
ملا في احداث تلك الال الا لحادية من الملوم التي صد بها بث الا لاد واجود 
کی فکان الما چ 
( قبل بمثة انی صل الله عليه وسا ) 
حن لانستطيع ان خلى مقدمة هذا التفسير من الالام بطرف من ذلك ال ادث 
الوجودی ال مال وهو بعثة خاع انبیین دصل عليه ول الى الام كافة : اسما وجنها ؛ 
ا ضا واسودها“ وقدم لذلك هده المعدمة عن لسان اجني‌عنا 
2-8 الملسيو( جول لاوم ) ف متدمة فهرسته الذىجع فيهالا بات الهرا ية اشر فة 
اال حت عنوان مد ما الى : 
« لاجل انيفهم الانسان عام الهم اي دعوة من الدعوات ازم أولا الا مام جال 
الداعی ذاه » و 6 ان تدر قدر دء وله جت عليه ان يدرس الهة البشربة الى وجه 
همته للتأثير علما ٠‏ هذا هو النرض من هذه النبذة الوجيزة الى خصصناها للمشرع العرنى 
مؤسس ما عكن سميته بالامعة الاسلامية ء 
« حوالی میلاد تمد ( صل اله عله وسل ) فی القرن السادس المیلادی كان حو العام 
متلبدا دنیوم‌الاضطرابات والفتن » فکان شعب (الوزينو) الا ربين ف اسبانيا وفرنسا 
المنوبة دصاولونا ملك ( كلوفس ) واولاده الكاولمكيين فكانوا من اجل ذلك طلبون 
مساغدة اظ ملک رومان الشرقية المدءو( جوستنيان ) م جبروا الى‌الدخولمعەفى 
حر ب جا دة ا سلطة المواد الذ بن جاؤوھ تلات الساعدة فقد كالوا بز مون انم 
ق الان عردو 9 المساعدين الحامين 
«امافی فر نسانفسمافکان‌اولاد (کلو فنس ) هذامتنادرین.تسافکین‌وکانت ا روب 
التىشبت نيرانما بين الملكةالوزيريغوتية ( برونمو ) والملكالفر نكية ( فيريدجوند) هي 
| لاتاريخ اشد الصحائف اثارة للاسى والكد. ۰ 
ا «امافی ات جلتر ة فکان( إلا جلو) نازع ون( السكسو بين )الارض الى احتلوهاواستعبدوا 
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11۴۳ القدمة 

E O E PLE 
م ولا الي هؤلاء ثم فصات البادي اليو بة التي تت من عقيدة كل رجدل من هؤلاء الرجال‎ 
الثلالة فقلت : ان مبداً الأول ( طات الکال) ومبدأً الثاني ( تنازع البقاء) والفالت‎ 
لا مدا له بالسكلىة م سرت في تفیل هده التةسمات ما شاء الله ان ير ولكن بى‎ 
علیك امم اعظ ھر وک ا ا ا و‎ 
ذلا العا ازوحالي ولصب الدلىل الواضح المهسوس ان الذي لعتهد به لاس لةرب‎ 
» ف بيداء ال ميال ولا يسيج فى أل الوم خلاق لا برعم اعداء المقائد “ وسماسرة الالجاد‎ 

فول آم بق علينا ذلك وهو المتاح الوحيد لمغالق كل الشبه المحقدمة والكن سلوكنا 
ذلك السبيل يستدعى لوجيه نظر قارئا الي حقيقة رئبسية وهى ان نكران عا الروح ليس 
ا من العلوم أو زيدة فلسفه من ء القفلسفُات شات ف قرن من الەرون ووقفت 
حيرت هي حيٿ ان من قرا ذلك الع اى شارف تلك الفاسنة انكر الروح واللود .كلا 
وانما ذلك الانكار حال مترى النفوس المستعدة له فيسلاب عا اجل صفانما وهي الطا ينة 
للق و تاباس رحا لشباطن‌الشكو ك والريت ق ازالراحدمن‌المصابن ذا الرضنشك 
فى وجود ذاه ووجود الكون المبيط به من كل مكانوقدحك الله لن الوصف المبيز هذا 
امرض فقال مالي « ولو انا تحنا عليمم باب من الماء فظلوا فيه يمر جونلتالوا الما سكرت 
ادصار نا e‏ قوم مسحو رول» 

ذلك المال الذى حل النفوس واشت فیا فت عن ذا ہا ویار ما متاھات 
لشت ؛ ومارات الشيه ومحول نما و بين انوار الح الواضحة ؛ لا حصل من قراءة 
خصو ص قدمنا والما حص ل عصل كل حال من الا حوال الانسانةواءءطة اسباب 
كير ة منشأها التر ية والمعاشرون وروح المدنية التي فها الامة ؛ ومام دينها السابتى من 
الضذط على المقول والافكار ٠‏ او من المرية والاطلاق الح امن الاسباب الى تشكل 
الطباع والاميال ؛ وتصب الرجال فى قوالب لا مدر على بعضما اى عل من اللوم 

ومن بنتقد حال الا وروبيين فى القرن الماضي والةرن ال مالي کان وم بزل رى الف 
الالماد فى سض طبقات العامة | كثر منه دى العلهاء اتفسمم ما بدل تام الدلالة على ان 
! الانکر لاان من صفة العلوم وحدها بل من‌الاسباب ألاجتاعية والاديية الى تببش 
CEE EEE EEO‏ 
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الدمة واعادة ثرفباء وان ۳ العدر فی هدا الشات ما داموا لا عزون پين E‏ 


المقدمة ۱۱۱ 


بو دى للحشمة والوقار واللبن والهشائة والماحة وبين الفضيلة ااتى لاحد لساطام ا عل 
التةوس : 
اصحامما عن الوقوف في قذر النقص + والإوض في حمأة الد يا “ وتيب مهم الي مسابةة 
الام في مزا الياة ء ونعمة البقاء ؛ وليس دمظم على إمة نط عليما هذه الروح أن رقي 
ف‌السنة ألواحدة ما لارقاه غيرها فى قرن من الزمات 

لاس ما اقوله بالشعر ولا بالمال فقد هبطت هزه الردح المالية عل أصعاب الصاح 


الاءظ بواسطته صلى الت عليه وسل وم من 1ة بحيث لا تجاوزون عقود المشرات وحوالم 


من الأ عداء الأ لداء والصناديد الاقوياء والاضداد اامتاة ما كان يكن أن بزرع الأس في 


قلوبت اتا اضعافہہ ھن لاسو أ عل »نما جهم ولا لمو دون بذ کرون الموض ولا ا : 
ولکن روح الهضلة قوة اة لا دمرفا الا الفضلاءء ف dl‏ عل فم فعلما حتی رانا 
لت اشر مدة الملل حدات الا العو اطف وااةلوب والضمت ای ا لسر عه سد هڅه 
م مح رکت ح رکه صارت ا صا حه الراطان الاقوی عل اکر المعمور e‏ 

او شك ف اا ووه > ەف اماما الموى ولا عنم تار ها الجواں » او ات حر ك أله 


الا ان حزتب اله م لاون « 
رجوع لامقصد الاصى به 


هو ل قال لمد طفت بنا من شعت المياحث ف مناح شتی وه.طار ح لعيدة و جاتنا 
بذاك کا قات فى دارة مجدودة حيط ما البصر من اول نظرة ويستطيم قارتك ان بطح 
فكت ال خث اردت م امود ال ر على طرق مستفم لا تعداه › الا انك قمت 
الاس الى ثلانة رجال وقات ان أاحدم رجل يمتقد بوجود العال الروحالي وعامل عا 


بوه اعتماده؛والثای حاحد ه والثااث متو ده وراية عن اناه وفومه گرو 5 ای هو لاء 
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1-۰ | أةدمة 
0 ا ا ا ی 
شہوا م و الكر ا لدد وحجاب الاخذ باسباب الجضارة ٤‏ ر 
انه من بوم ظهور الدعوة فينا الى لوم القساك با داب المدنية الجدبدة ۾ محصل من ورامما 
غير اللجسران والبوار وم تمعل فينا الا تشجيع الشبأن والكمول عل الادطلاق في ميدان 
الاباحةوا رة المبمية ٠‏ حجة الم طليعة النشأة ال قية ‏ والساتةون النيورون فى طرق 
المدنية ٠‏ وماذا تنتظر لنا من النجاح والفلاح لو تبعمم البقية الباقية ' 
٠‏ اذا قرر هذا فمندي ان تداعينا الى الرجوع الى مياد ثا الاصلية التو عة أضمن يننا 

وأ رب لاصلاح سوال نا من للاك الثررة اسم المدنة الديثة الى رأيتمن رها ارا ت 
فان قيل : « هب انك غير وام نى قضيتكمن امكان الرجوع الى الفضائرالاسلامية 
الطاھیة وھے اننا اصحنا كلنا فضااء اتماء ؛ مادا مدنا ذلاك ث امام قو ة هده المدنة 
الجدندة من حبث الصناعة وأساليت ادس غار 
0 ا الى الفضاتل الاسلامة قد فاندة عظمى 

في الرجو ع الا مم قاومنما الاأحوال السافلة الى وقعنا فا » فذلك ام لس لعجیت ولا 
هو بدع فى تار الطوائف الانسانية ٠‏ فاننا من المضانك الاجتاعية والارتبا كات الادية 
e‏ الال التي تصلح لتدفنا رما عنا الى طاب ب الخلص وارتياد الاجا بكل السا 
ولو درس الناس سر التفاف الشءوب مذافيرها حول المصلحين اروا ان من | ڪبر 
سام ما ۾ فيه من الاخطارالتي تدده بازوالوالتلاشى ؛ فان الطبيعة الاندابة عبولة على 
عدم الا سام للفناء الا يعد نضوب مادة ما اودع 0 المعاواة والمماومة ء ر <( 
رانا ذه اليوم من الشعور بازوم EE‏ 
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دعوة داع متمظ ؛ وارشاد هاد »تد ولس مزیزع ان بتلافانا الله بنبوغ ارواح کییرة 
ا والىقول تلك الث التي انسدات عاا من 
غاشيات الغرور والنغلة ٠‏ اما الك في أ الفضائل امام O‏ 
اا و د خذن ما ١‏ االااعی بالهضلة تلمك الظ واه الى 
تبدو على دمض ضعماء النفوس كالاين والبشاشة والانءطاف وال الم من الاخلاق الق 
8 ظا اناس فضائل ویون الفضلاء عل اصحاما فیشکون فی | تارم فی ناء صروح عد 1 


ألمقدءة 1۰4 


۶ ااردیء ؛ ووەر الورانات ال )وطه الي ل کجمو عم | بمو اد الاذسان تحر مه من سات 


تور مدعه “ ولعميه عن رة الطريق الذي دفمه ف ه مولاه وهو الطريق الذي قول 
عله عز وجل : « انا هدتاه السدل اما شا كرا وام ا كفورا ٠‏ » هذا السيل هو سيل . 
اللو ال ا ا 
بالهجة الجددة فل هو سبيل التةدم ٠‏ هو سبيل ادن ٠‏ وهو السبيل الذي ساره خالم 
الابياء صلى اله عه وسل اوحي من مولاه فکان من شاه ما کان ؛ وساره اصحابه من 
دعده فاصوا ملوك الارض وملوك الماء. | 
انالاار بد بالمدنية الاسلامية والمدنة الحد يشةمبلغ ارق ‌الصنا ی یکاہ ما ٠‏ لاولکی 
ارد الروح التي ساقت اليما واقاء تما على طب ماء والسبب الذى جملنىأ فضل روح الاولى 
عل روح الثانية ٠‏ هو لكون تلك «جدأها طلب الكمال باخص معاه وهو الجدر 
الا وهب م ن اح السام ا الأنسان الط ن الى والندل 
| وا کساهحظ الیاتین معا * اماهذه ( أي ادن الجدة ) فبدأها تنازع الياة وهو المبداً 
الذى طا اثره فى الأصول المتقدمة وقلا اله لا يناس الكمال الةطري للانسان ؛ وان 
فيه غبتاً عليه لمدم صبلاحيته الا انيل المياة الفانية دون الباقية ء على اتا لسنأ اول الناعين 
على هذه المدنية ص مبدمما فان عقلاء‌ها الفسمم يشأركو تنا فى هذا النظر وقد ثانا 
کشر من اقوالم في ذلك في المحف الانقه . 
ورعا تمؤل قائل : « ان كنت تنم على من بدعون الى الاخذ اساب المدنة الجديدة 
والسير عل قواندما فهل أ نت من سمل عله E‏ تنتناولنا الحو ادث واتقاذ فا 
اثلاث ٠‏ وحن بين ذلك ف حال لا يرضی به من له مسكة من شعور ۲ الا رضخ م لول 
القائل من انتا ی ءعے۔ ر لا مناص لنافه من ا المتمدنين فى جيم شۆو مم ندون شر ط 
لنستطيم مجارانہم في اليا وحفظ شخصیتنا بازاہم ۲ » تقول اتدا من پری ان دوت 
السك باصول المدنة الجدمة عل علاما وععض الدعوة الاجالية الما عقبات اجماعية . 
وحوائل ادية ومادية شددة المراس ٠‏ بحيث اتا لو إضعنا وقتنا في اوتا ومعا لها 
اذهب تمبنا ادراجالراح ول جن من وراء ذلك الا جرليء اصحاب الاهواء الى ا ري رراء 
EEE EEE EEE‏ 


ek‏ آلمقدمة 
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الذن کانو ادوا وسحدون ما “ ولالءرفون کا اھا و ن ا 
المحادمة المحاضعة لاولك الةضلاء الدن كانوا عحو نما وينكر وما : ولا حفلون بالنظر الما 
في حسما وما ا 

ما تلك الام النى تجمل مادم فى اليا ة كبادي الميوانات المجهاء فلايكون لما حظ 
الا فى الياة الدنيا ولا نكاد تناما الا بانخاذها الما من دون الله “ وا لار ما ماجاً 
سواه ٠‏ وناهيك يا في هذا من الاذلال لتلك ال ية الانسانية الكماءالنى (مخاقى الالتحاذى 

E ا‎ 

امالو عل الاس ان مفتاح السعادة الممَة هو طلب الكمال مان سيله سبيل ا U‏ 

اذلوا اسيم هذا الذل الفاضحولطلبوه من صمي افدتهم فنالوا سمادتي الياتين معأ . 

والى هذا ال اراي الكيير يشير الله مالي وله ٠‏ « من كان بريد لواب الد نيا فعند 


و 


٣ون‏ 
ا 


الله واب الد ناوالا خرة 8( 
فو المدنية الاسلامية والمدنية الجدثة ي 


الاسلام دين اله وهو الحميقة المطلقة الى استودءبا من عد نشاة الانسان قلوب 
سائر الانياء والرسل الكرام « شرع ل من الدین ماوصی به لوا ا الآ » ولكن 
کاٹ ادى تلك الام الجائرة تد الى تلك التمالم الوا ران اا 
عل ما پناس مەتض ات النعص الذى وه ودام هدا :الال مادا حي أقتضت الجكة 
الالمية اداع هذا ال الاقدس لام ابيائه وحخبة اصغیاثه خد صلی الله عليه وسل في 
کات لا باه الباطل من ااں بده ,ا من خامه و فد جاه اده من امتداد لادی المحرفة 
وهر طر بی المعدل مستي 3 وان هدا دراط مستا فا معو ت ول نعو ا السبل فتەری 
بک عن سبیله ذک وصاک به للك تقون ( 
| الغرض الاصل من الاسلام خليص الانسان من قذر التر ية الفاس.ة ؛ وائرالوط 
ي 
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اس تحلاا لري E‏ تعاملون میم واستدرارا لار م ومن امه لن ودی 
مثل و اي 

وبناء على هذا فالمضائل والرذ PT‏ 4 بدا داثرة حول حطام الانيا 
ولعيمها » وهو بمینه مبداً العا الجيواني: نوم عليه طوا تمه برمم] ۰ وما المدر فی ذلات فاا 
حدودة القوي والمواهب عصورة المقول والملكات “ لالشءر بير ماس به ولاتضل 
صرمی وراء ماتنظره ۰ اما الانسان الذی لاعف عله عند حد ٤‏ ولا بنتہی تصوره ءاد 
غابة ٠‏ فاشد «ابظلي E ag U e at‏ 

هذا ا بدا الميوانى أى مبدأ ( ”نازع البقاء ) بصلح لاقامة امى الطواإف الانسانية» 
بل وربعتما لارق والفلاح ف السعادة الحسدية ؛ لابه م حرج ع نک وله مدا طبيعيا نهوم 
باشخا ص لای م عدد من الكائات اليوانية : ولسكن فيه غبن فا حش عل الانسان» 
لا نه پقیأمه على هدا مدا لامحصل الا الماد لاام لایر زا ا واللكدر طرفة عبن “ 


ولا يدعه السكمد والوحشة طمن الى شىء » وكثرة المتتحرين الام القاعة هذا المبداً 


دلیل حسوس على مانمول 

امامبدأ ( طلب الكال ) فهو البدا الكامل الذى ليت الانسان ومجدره لانهيكسبه 
الياتين مما كسا طبيعي لان الكال في ذانه الفاية التصوى التى بني اليب كل شي ومخضم 
N‏ ى ل ص خلق مسوا لبه فما ان مله فیعیش على 
اکل ص۹ من وحود الخاص “ واما ان تعر فه عه الصوا ر ف ولا رال يل ف 
کیان حتی باه ظه الوجود الی تبہورالمدم ٭ وماکان الانسان | کل الکانات وجب ان 
کون ک۱ کن الک لات :فلا جرم ام تکل اعات سر وای اکانات آل 
ي چ اه خضو عا اضطرار i‏ فتاه الد ا عدافیرها ا کے شل وده.ه ولعف 

ن بده ر ان رسمه ل الله صل الله عله وم لاض هو واصحاه دول واحت 

لطاع لله في طلب الکمال خضم م کل شی وخافہم کل شیء ء واحدرت الیم ا 

E ِ‏ ادارا بره ثل فی تاریخ الفاعہن ف رکون الم ۾ تاوا عض طلب 


خبرات 
الا خرة ٠‏ خاء تم الدنيا اغرة ٠‏ والاب من a N:‏ ا ف ارت 


ag SEE SE EEE EES EEE GSR EES ™e 


۱۰۹ ) المقدمة 


ا 
Ê‏ ا ۹ 


مبداً ( طالب الکال ) الىئ هو دو لمن ر مباشرة عل الاعتقاد بان 
الاذان جسد وروح وان روحه هده هږطت اله من ع التعداس وا لجال تسل ف 
الد نا الى حين ٠‏ واتتم ذا التدلی اداع قدرہ الحالق لال سره الا هو “واا بعد اداء 
وظيفتما في العا تعر ج الى عا لہا على جناح حادها الحو الى حظار النور الاقدس فعا 
EDT‏ خطر ع قلب اشر وتنض هناك الى ارواح 
عالية سبقتپا بال كمال والاعان فتبتي معبا بقاء بدا سرمدياً نمي مق ؛ وراحة لايشوبا | ' 
1 . ولا خي على الناظر ان هذا ارتعاء ف‌الشعور ارتفع بهالانسان عن عام الميوان الذي 
لاحظ له من الوجود الا التكالب على اشبا عكرشه وابفاء حاجة حواسه . 
اما مبدأً الذى لايمتقد بعال الروح فهو ( نازع المياة ) لاطلب الكال ٠‏ وهو مبداً 
مۇس على الزعم ”بان الانسان ل خر ج عن کونه ارت الیوانات ولا فرق نه وینهافي 
شیء عل الاطلاق الا نی کو نه ارق منہا ءةلا واوسع ادراكا واقدر على استمار الطبيمة 
عا وهب من الا لاتا لجمانية ; واله لس له من المياة الا ماقدر ل مه من البقاء سثوات 
معدودة اذا مات لات عادر هف ‌الار ض وذھے کل عنصرالی مايشىمهمن عناص رها“ 
وفى عقله وادراكه وذهب الي هوة المد م نذه الدجاجة والمرة سواء إسواء ؛ وان 
الانسان لامناص له من أن یکون »م معاشربه في حرب مستمر ة بنازعېم اليا وبنازع وله 
اها والغلبة فى هذه المرب تابعة للقوة المضلية والفكر ىة ٠‏ فن كان أقوي بدا عملا كان 
اخ رة الاد دون قرو الت فى الجسم والفكر فلا يكون نصيبه من الميشة 
الا الكد الراب وال الناصب » ولا بأسعليه بعد ذلك ان سم المياة وارسل نفسه 
| الى ال المدم ٠‏ أما الصفات الحمودة والحصال الشربفة فليست مطلوبة الا لما جر اليه 
من المنافم الادة والأدية في داثرة هذه الياة وحدهاء . 
اعحاب هذا ابد لابوجبون البشاشة مثلا لكو نما خلة من خلال ال كال التى رعا اک 
مہا الانسان سكان عا التعداس و مئه جوارھ متي فارقترؤحه| سد“ ولکمم وجبو ما 
و ا ا ا ا ا 
E” “"‏ 


“8 


ادمه ۱۰۵ 


مغمورون في الرذاثل قد سبةوك الى باحات الرفءة وال ظءة واخضموک نير ؟» لإس‌حل 
a‏ بالا المين الا اذا اسنا عى قاعدتما الطبيعية ؛ وذلك لا تآنى الا عا قررناه 
ا من ان الناس ”لالہ سام قم پمتقد بالمال ارعان“ وقسے لایتتد به ٤‏ وقے رمتقدہ 
بالورابة وسط بينمماء وقد قررنا واس طة التابلات الفاسفية ان لكل من المعتقد وغير 
الممتقد دافم ددفمه الى الرق والتمدم وان رق الأول دشل الرق الروحى والمحسدى واما 
الثای فر قه دود فی عا ا)اأدة و انا أن المتمد بالورابة لا حط له من ا هدن 
E O EL EE pT‏ 
الدافع القاهى الذى يدفم المتقد للتقدم للا مام هو ( طلب الكال ) عمناه المقيتق ٠‏ هذا 
الدافع هو مبداًه الذي سیر عل مقتضاه ؛ و يجله دستوره فی کل اص من ورو 
واما غير المعتقد الذى رى لفسه مدفوعاً لكيل بدله واشباع حواسه فبدأه (تنازع ا لياة) 
لاه لا ری ماده الا فی نمل أقص ا وتطعه من الال الاه فتراه اه نازع الناس فما 
ارغ الاس الت عا راو حن الرسال: 

هذان الدافمان دافم طا الكال ودافع تسازع المياة دافمان عظبات لاحياة ' 
وتوران كران لافقا من هذه آله فت ان ان ولك ا لان علمن: 
اما فضيلة طلب الكال فهي فضيلة الما الانساني لاما تلام سمو فطرته وتوافق جوهي 
عنصر 6أ ناك ذلك نف الفصو ل السابقةوامافضي 0ة "نازع المياة فهى فضي الال ا ليوانىبأسر ه 
لام معالشون م داالدستورو هي بانسب ةم فضيلةطبيعيةمعيمة خيامهم ولا دصح ان لمر نهار ذبلة 
الا باضاقما لانوع الانسالي لاما لا تليق به ولا توديه الى غابته الت خلتقق لاجاپا ومن 
TT‏ لاع الميار فى التيام على أحد هذين الدستورين لاما میا بکل a‏ 
طبيعية ولكن مم هذا الفارق الجسم وهو ان الامة الى بكون مبدأها ( طلب الكال) 
تنال ال الروح د لاباع اارسل الذين بول الله الى فيم : 
« فام الله واب الد نيا وحسن واب الا خرة » ٠‏ واما الا مة التي يكون ءبدأهاتنازع 
اليا فاا تال الا کال ل OTT‏ م کان رد الحا الد نا وزشا نوف 
م اعا فما وھ فما لا خسون » 


(1٤( 


۹ 


r 


ر 
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۴ ألممدمة 


القبور ٤‏ بعد سکنی القصور ؛ نارکا مالا جه بعد طول التب ٠‏ وافلاذ کید ربام بالجهد 
والنصب؛ واخوانا شاطرم الزن والطرب؛ ومماهد اوطار نال فبا الأرب..٠قلنا‏ تصنع 
اک فى هذه المالة المرجة ساعة من الساعات ثم انظر ما بل فواذك من الم ووجع ٤‏ 
U ENE Oo Eales‏ 
انتظر قليلاء وتأمل فى ورة ءواطفك تاملا طويلا ٠‏ تر أن اليأس الذي 2 شوادك 
استحال الى هى تدفمك لتتلمس عن الا خرة عوطا ٠‏ وترزعيك لترتاد عن‌الللود بدلاء 
وراك اندفمت الدفاعا قهري لن صل من لذا بذ هذا الما اقصى مايصل اليه الا مكان 
والعد ما ناله الجهد والعرفانء راك تستسمل خو ض الصعاب والعقاب ٠‏ وتستمين اقتحام 
المخاوف وال خطار ٠‏ جرا وراء الطالب الكبار ءوالرغائ المسام ءولسان حالك مول : 
(واذا ل يكن من اموت بد « فن المجز ان تكون جبانا) 

وترى ان هذا اليأس تسه قد البسك تس الصفات التي ك با العقيدة للمعتقد من 
حيث المد لاستمار الطبيعة ولكن مم هذا الفارق الجسم : وهو ان صفات المعتقديكون 
ES‏ اجباتخلافة اله “ وتم نظام الوجود فيا کل‌معناه“ وتجلیته فی عال الامکان 
باجل علاه “ وال مري وراء امال الروحي باستمال سائر قواه فما خلقت له ؛ فيكونت 
بذاك سا كن الفواد٠مطمتن‏ ا جاش “ هاديء الضمير؛ غيرم عاب حى الطلب ولارعولة 
الا ان و ایرو اا ا من ورات ارات وات 
الآهواء “ واما غير المعتقد فكون موقا الى الم والاقدام باغراض سافلة ؛ وعموزا الى 
la E‏ 
الشره اما سار؛ وينفصه الهم حينا دار “ بطاب فلا يهجم وأخذ فلا بشبع ؛ لى کل 
ذظرة وخزة من شموة “ وف ىكل ية طعنة من رغيبه “ بريد ان حصل ما بوه له ؛ فان ناله 
کان یله سیباً لزیادة همه وتغاة غه 

من هنا رى ابه لس لعحيب أن ينال غير المعتعدين مدنية زاهة. وحطارة باه ة 
ولكن لا تاس ان واعما هو مأ اصف لك ولذلك لا رى فما نصیبا لاروح ٠‏ ولا ق طا 
لكرام المواطف ۰ ترى ان التق فماءم القوة ' ولك لاسف والفتوة ؛ الضمة_اء 1 


gr” 


9 المغدمة ۵۰۱ ۹ 
e )‏ 
بنظر الى مناجا ل اموت تحصد حوله الرقاب , ولهدم القصور والقباب وړو ال 
مقذوفات البلایا هوى الاراثك والعروش وعطل الوك والميوش ؛ وباتنت الى ما بين 
ندیه وخلفه فیری صرعی‌هذا الما اناي يستثيرون الذعرمن أعماق الصدور ويستجشون 
الموف من الفؤاد الصخر !ثم باتفت الى تسه فيراها فضلا ما هي عليه من الال الم 
المععد› هدق لتارعة ندهی اماه › وترجه الى شق بن الارض لا يقم بده رأساً' 
ولا حبر 2 ٠‏ تقساط عليه فِه الموام والمحشرات نستاصل عتاصره وعتص مخاع 
عظامه ثم بلحظ فلا , ا 2ی ا را ورد ا 
ولا مستقرا ٠‏ فكيف تكونالظلمة الي تلل بفؤاده والأّم الذى حل عمناه ؛ والكد الذي 
ول ۶ا و ) 
لاجرم ان كل هذه الأ مور ا لمزعة تدفمه رغم الفه لطاب الخلص في امام المادي 
وندفعه في ذلك السل دفما قهريا فتجه عجموع واه أل المادات تجتن يخا اعاعا 
جنو نا ٠‏ لا التفاتا کالما فینال مہا شأوا لا یسنان به « من کان رىد الياة الد نيا وزبنتا 
وف الیم اماف فما وعم فما لا خسو » EEE‏ الانسان وقدف 
به الى الا رض ورک فه من القو ی والمو Gu SE‏ وتصلح لما 
فوق ذلات من لسر الةوى الروحانه ایتا اوا فل لاس ار ها رالا اة ما فى 
ان طا الدبن وحده ناله وان طا الدبن والد نا مما حصاه| ووجد م ن قو اه ما دساعده 
ا ٠‏ وان برد الا الدنياوحدها بلغ مناه مها فان منح الله »عروضة لكل م نطاب 
کا قال سبحانه :کا عد هۆلاء وهؤلاء من EE Ek‏ 


~~ ا ره ف الحاة‎ So 


تصنم ساعة من الساعات حال الذي يئس من وجود الا خرة ٠‏ وهب انك مرن 
لا رى في الوجوذ الا ما محسه عشاعره القاصرة ؛ وا دفم مسك في معمعان الحياة 
ووی لاما واستورد ی كراد اوم الذي للف فه الساق بالساق ؛ وبلغ النةس التراى 
| و ى مضاضة تلك الاحظه اني خمد فما اجس والشعور » وبدس فما الانسان الى اماق 
i‏ س 


4 الد 


. 


a‏ الار ض ك فأخذها صبالة لاماة اله وأداء لحلاقه ؤاما هى ارجل نقد الا جنه 
ا : : ٍ : 


ما ص احا الذى متمد الو راه فلا فلاس N‏ من هدن ار حابن : اله لاس ععتقد 


لاله فير عامل لعفد له ولا حاحد لابه مر قبح ا لحود ویشاعته * فو وط بن الانان 


ولاس له اہ حمل احد ال یری U‏ ان رصح لاطا ل صباحہں العفدة وک حيابه ٠‏ 

وار فه رکه > ومان بقع حت طز e E‏ مأ درد ۰ 

نم العقيدة بال رانة .مال له رزها الذوق الذاتى لايد صاحبما فال نا شما ولا اذرى 

ماذا یکون نصبه في الا خرة ٠‏ لا تيده في اليا لاله حروم من دافم المقيدة ودافع 

کر 

فقا لان a‏ ا باعث على ااال 

دان ا r <a‏ | عل ناوات 

فما بكل الوسائل البكنة ٠‏ أما الذى أكتنى من المقيدة عحض ان ابو کان 

مومنن 6 ولډ کس بارءدافع من ذنك ادافين ° 8 ر ل جد ى سه ذه الممىدة 

وورها الذى لغيء عله مااے الحماة ن ولا ن الححود وا الذي لسو قه ر 

ينمه في دياه ۰ وبناء عليه فلا بکون نصيبه من الياة الا المتع المؤقت عيراث ابائه فلا 

شٹ ان لغشاه غاشية من صو الا الطاعة فتجعله لهمة سالغة وندهب به اى حسث 
دھے e‏ لام 

o الفضائل.والردا ل‎ So 

فا کان هاا ل ان اور اا واا 

کل محال فنث أت بأزائها شبمة قوبة في ادن يكثر ترددها RI‏ 

مغلا :. « ان ندعون ان الفضأاش قوا e E‏ عدمپا نذر اتلاثي 

ومقدمة الدمار فا بالك ترون الا مم الت ر مون | ہم حط . »نكم فی الفضا؟ EE‏ 

) ) 


امندمة ۴ه 
ر 
فما اسرى الاغنياء » وعبيد الاقوياء » إستغيثون فلا يغالون » ويج أرون فلا حاون | ٠‏ 
ويتعصبون فيز مون » و يضر ون عن العمل 2 7 تون » فلا کون ۳ من حيلة لمد دلك 
اہ العمل عبادیء الهو ی ٤‏ تر صدول لمتل الوك 4 ولعملون عل ل العروش 6 ويناندون 
ال دان 6 ومپزأون بالمعاند والکہان 4 وشتظرون الا الدوارالجسا» والاطلوب العظام؛ 
بواجبات الكال والاعتدال » وينذرولمم إسوء الل » ولكن من يسمم ومن بجحب ! 
الذى عملوا لملم رحعول ( والا ومد عضو ا اسم li‏ حا الا ون ٥ن‏ الڪد ين : 
« فل بنتظرون الا مثل ابام الدين خلوا من قبلم » 


o& ألعتةد بالوراثة‎ So 


هو رجل وجد بوبه علي مله من ن امال فرج عبانم کور و ول کی فیبا نظ ر وم يعمل 
فپافکرا بل قنع من المياة ونيم الوجود عا حصله له اباؤه من,الرق الادي ْمل هذا 
الميراث حظه من الدنیا ورام ان و مینتقل‌الی ا ولادهوأحفاده لابنقص 
شیا فاشبه في ذلك من برث عن بوبه مالا فیجتزئ به غير طامم فی سواه ول بدر الت 
Ul is‏ ل محتاج لمل وتمل » ويارم لاستبعاته او اعاله حالة من الان : اما eS‏ 
انه هو وماله له وا نکلی مما خلوق تنظ ملك الہ فاسعی له اقام ةلا اله “وردعا عن 
Ea BL‏ خزائنہم مالات الام عض 
قیامہہ مخلافة الله وأماان بكون بلا عتبدة فيظن ان الال قوام المياة » وقيمة الانسان فى 
| الوجود؛ ودستور الامم والشعوب ٠‏ ومفتاح السمادة واللعي ٠١‏ فيسمي لطلبه بكل الوساال 
واليل ‏ هو حال أكثر أمم هذا المصر٠هذان‏ ها السبيلان لاستغلال المال واستبقائه. 
ا اوت لاغاد کل مده رار رعا :ام آل هرا آل زلا رال 
هؤلاء فلا بصلح ان کون تقلا في تسه لان‌الارض لا حد رجاین : اما لرجل تد 
TS SS SSS‏ 


ار 


٤ ۸‏ المقدمة 
0 
: وا لجال لافذة علية دصل اليه مها لور دغمر فواده “ وميه من غاشیات الستن الاديةء 
ومفسدات المطالب الجسدة وحجب عنه أفاعيل الشياطين التى لا قتا تناصب الانساات 
المداوة والمفاء ؛ وتنصب له اشر الك الكر والحداع ؛ فیکون من هذا انس نیال نط 
علا الاملاك » وتخدمه فما القوى الروحانية العلوة والسفلية . ۰ له لوامیس الموال 
المعنوبة والمادية ما فما نسبة محالته البشر به 1 
هذا هو الرجل الذي يتمد بالمال ااروحائی اعتقادا ذاتیاء وعمل تيال تملاحقيقا 
ول يكف بالثررة به لفظياً ٠‏ فہو يميش عبشة مباركه طيبة حاصلا على سمادتيه ؛ و فرحا 
بکمال حالتیه « ومن يعمل من الصالحات من ذ کر او انی وهو مؤمن‌فانحينه حياة طيبة 
ولنجز :مم اجرح باحسن ما کانوا لعملون » ) 
ەي أره في الوجود م 
بن الذين ) ذوقوا طم المقائد ؛ وم بتتمش فؤادم بسبحات نورها سوا ءكانوا من 
المنتسبين الما او من اضدادها اما تقض ٠ن‏ طرف الا نسان عن الاحتةال الفا 
e i‏ عن الرق في جال الكال الصوری السدانی وھو زعم لا ساس له 
من الواقع ۰ وما روی من ذلا عن دمض الانباء فان ص کاٹ ذلك خاصاً رمام 
کة مله پا ابه تمالی وهو اس لا بین عليه حكم فان تار تخ الرسل علب مالصلاةواللام 
عامة وتار تخ أماميم وخاعيم مد خاصة بدل على ان | كبر الموادث الاجاعية الى لمشت 
الى الكالات الصورية والمنوية تمت على أنديمم وبواسطممء على الى لااعى بالكالات 
الور وال ات الاه رن اران ر ون الال وان و ناا کک 
والمشارب واقامة معا المراقص وال لاء ونك النساء وذهامن في الزينة والللاعة کل 
مذھب . کل هذه الافراطات در ان تسى نفقات هش طانيةوتزعات حوانة لا الات 
انسانية ٠‏ وان أعنى بالرقي المادي المناع بالمزايا المظيمة التى خلقما الله انا ف الطبيمة وصرف 
ر ای وان ع ی 
ا على الك رف والعرض , ولا صرف الانسان عن اجال الباقالى الوم الفانى « ق e‏ 
“a‏ 


کک 4 


لے“ 


المدمة ٩۷‏ 
الهاشس: وبنقدوه ٥ن‏ ا2 هده الاقات لمو شه # ولك من الىق صد مم و #کثرون؛ 
ف الى ا و و ا ماگ ہم قد حرفہا اهرفون وندما المبدلون › فاه 
مو ج في متاه هذه اليرة واذا با مام بذ کر E ED‏ 
له لافضاون ¢ » ان ھدا المزان ہمدی لاي ق اقوم ( وسزل من الرارل ما ھور شماء 
ورحمه للموەنىن « E‏ ان ظېر له وحه الحلاص وراءت له سفنة النحاة الان 
متم ها من هول ذلك التبار ا جارف ؛ ولكن ها ت كيف الوصول الى سل السفينة 
وهر ERM as‏ و صوء ود “وهن ورا فی اضطراب بضيم الرشد واليل ٤‏ 
و لم رالاس عن بلوع الامل a‏ وادا نذا کرته صت به عل 
هده ا٥‏ نه « وا با عبادي الدين أ | و رفوا عل اسم 3 تمنطوا من رجه الله ( » والذىن 
حاھدوا فنا لدم سلا » فمل ابه لن ڪر ۲ من همو به ».بدعه الذی خامه‌ووعده باهدارة؛ 
وصوره هدا اداع وحاطه حسن الما ف ر ل خد فسه بادت المران اوا 
ا ج شات تلك الزعازع » وركدت هابك الره اجر › وقد 
کان دظہا ل u‏ 2 ت اه کر اه السكينة فی فو اده لمعد ذلك امعان الابلسى 
والسكنه مشری الور اا CU‏ وط ال المدسى . ومچتب مات الط سنه ه والراحه 
مراي ا فی قلوب المؤمنين لیزدادوا اباتاً مم ايانم » فازداد حبانی 
التأدب با داب النى الاعظ ودششا عا تمالعه نه صل اينه عاہه وسم فنال عل فدر داك ا 
ا ا ا kl‏ لالا قدس“ و دصر انورانلالی ءوشعورابإزةالرضاوالا ستسلام 
والتذادابذلةالمبو دة وهیاماًعا اتظ رە ف العو ام الي تليهدا العام« دی الله لنوره من دشاء » 
وا کا سباق قولوضلە.ورزاناق ىكرە وت » وزاىلتە تلاك ا a.‏ الى كانت 
ندفعه وراءالطال ا لکا به؛ وتستعىده لاكمالات الوهة الكاسدة وارتفع دنه ذلاثالطيش 
الجيواي : والزق الجنولى » والحرق الوا الى كان بلعب u‏ عب ا « 
و لستطبره استطارة أا ع بشة ‏ فكان من الدين قال خالتمم فم « وعبادالر حن الذ 
عشول عل الارض ھر وادا الجاهلون الو اا والذن رساتون رم ا 
وقاأه] ؛ 0 اله به ( م کان ٥ن‏ ار 0 ى الال الئء اة عه أن اتح له ٥ن‏ ل عل املال 


(1r) 


^ @م 


©” 


i‏ المغدمة 


صبقنهم ولو تقليدياً وليس هذا لمحت بل ر من ار قأنون الموازنة ألا E‏ 
کان a‏ حده به خن Ca‏ تلات الفوة كذلك فن کت روحه 


اقوى ذب من هو اضف منه لاا حالة وحرکه بح رلته » ومن هنا ساغ لنا ان قول 


ان روح خاتم النبیین تمد صلی الله عليه وسل اقوى الارواح الى ظبرت في الما لتأثيرها 
في الارواح احرطة مھا ايرا لم مېد له مثیل في تارځخ الانسان 


هي حال الذي لا يعتقد بالمال الروحاني ده 


حاله على الضد من ساتقهعمنى اله وقف من وجوده في الداثرة الحا دتما له<واسه 
وف الکن كه تې ما صر ه غینه وتلمسه ده ونار به ذوقه وسه وسمهه 

و عا الأب ي ہما بواحدة من لاك اخواین فانکر 
وحودها ٤و‏ راد أن يمال وجوده ووجود الکائات ع یی غر الطر ةة الا عتمأدة د 
اسماء الجزعا من حال ا مو جودات وعلائقما ببمضما وسماها نواميس طبيعية وزع آنا 
قدعه کقده حوهر ها وي المادة “دز اا هي التی ابتدعت کل هدا الداع الاھ 
في ملايين لا هى من السين ؛ وان لاس الكون وما فه الا سل غير متناهية ء ود 
الد نا من الد نياوات فتعمل فما النو اماس المتلطه علا فتظہر علا الكاتات ا لجامدة 
وال Ts‏ تلبت م تتلاشی و تحتل ااا ر ای اریپ 
اخر وھکذا الال اند الا بدہ ن ود الداھےںن 0 

وکن ت الما ل وجوم من ادوار الما نەس التسار الذي کان و 


اا “ومن ^ م العش ومندصانه کی دات الال الق تی وصفناها هنالات ! وزد 


ااا نو ی کا E‏ 

رى هذا الرجل تسه من مضاضة اليش ولو اعج الياة ۳ را و 
من الميند المصمول ؛ ویری المصا س تتری من بن بده ومن خلفه عليه‌وعل اوا 
ونی لوعه ١‏ ثم لا پړی له من ذلك لما ولا ذإ eT TEE‏ توه ان وراء 


هدا الطور ا ن الخحاة برتاح فيه ؛ و اتد با تظاره ونه ! 


رگید 


5 


المقدمة ۰ A‏ 
فة انه ال اخرج لمباده والطیبات من الرزق » ` 
اذا تمن هذا وقلت كيف يتمع الزهد فى الدنيا مع هذا المي فبا ٠‏ قلنا: 

رجل‌الذى يمتقد بالمال الروحاني يمل با لذلات و خة الصنرى لمذا الوجودكلهء 
وخليفه آله عز .وجل فی ارضه؛ واه قد منح من القوى الحختلةة ذات المابليات ا 
ما لا محصره وصف الواصف؛ ارد من هذا ان کا ازداد نورا بعال ارو e‏ 
لانوارہ الباھہۃ e‏ فيه قوی جددة ومواهت ( ا یکن حم ا وړی الس 
تلك القوى خلت فيه عبثاً » و ول نوضم فی نات فؤادهٴ جز ٠ا Er‏ 
ان نمی الما ورام لا کک ؛ کون الدی متمد الہ ل الروحانی واا a‏ 
E a‏ ت له مسوقا ال توجیپہا الى سراما التي طبمت ت علم اء 
تملا شر وط خلافة ابه في ارضه ٠‏ وتام على تراط المدل الدي خوط ا ا 
و واستخدام »واهبه على النحو الذى صوره عليه 
٬بدعه‏ در شغفه بکال داه ؛ وکامه الصو د ہا الى ال وام التي توق الما لاه 2 
ل . و الموض باعباتها. 

سر تلاك الهم الملية ‏ والعزمات القوبة “ التى تسوق آشات اا ال 

ا . في هدا الما الارتّى مم زهدم وتماهه الطينيات في دظر م 

اارجل ER‏ يمه لينال مما لذة ١ء‏ و يصوت مما وطرا ؛ فان ما 
يشر به من اللذة الروحانية تتكفيه النظر للذنيا وما فا ٠‏ ولكنه يستثمر الطبيعة لكو له 
تقد اله ا لة من الات الباة ؛ اشرما حيث صل اليه امكاله ؛ وانه شماع من لور 
اکال خان لف لشم ويقشع النياهب؛ واله عامل من عوامل التق ارسل لبقارع 
لاطا ا اوک 

أا لا أدعي ان جيع افراد الام ذوات المقائد المةة م على هذا الفط من الكال 
هده الال خصوصة بافر اد من تلك الام يدل الواحد مهم الالوف المؤلفة من 

٠ e‏ فاذا 1 امي نالي ل فان ار ةنول م 


srran س‎ "eg 


هد 


) | ) المقدمة ) 
oy‏ 
جال صاحبنا هذه ال ولات الطيميةوالتارخية ثم عاد الى تسه فر اى انا لياةالارضية 
دار الام واحزان وقرارة | كذارواشجان وعلة بلا وارزاء» تارةف‌النفس والمالوأخرى 
٤‏ الاخوان والآال: وان حوادمما سلسلة من ادوارواطوار < نمی حلقة ماح تتدی 
ا ی؛ والانسان بنتلك الملقات فی حرب عوان وضراب وطمانضد فسهواهله 
وی بلده واخوان وطنه وموم وعه؛ وفوق ذلك کله ضد الطبيعة وعوارضما وهو من 
معمعانٍ هده المع ركه الدائمة ه في تیار مجری به ال حيث ث جهل » وجول به ی کل دول 
د براح هنبة فبرى أن في وقوفه الملاك المسجل والشتاء ا مسجل فلا 
فة الا ادستسلا م لدفم ذلك التیار فلا رال دف به من جا الى جانب حتی بنتھي 
به الى غابة حبانه eal‏ صدمة توقف ح ركانه ۰ ا هدا 


الل ف أا دور اة هدا فا ارلا ندضموا ممه بهذا ايار قسه وصار حظیم من 
المياة لایفترق عن حظه وکثیرا ماز قوا امام نيه یکو ال اا و وأساه 
لس سہل عل الواصف. 
E E E‏ ف ا لاه بل 
لاء ويلا وشرامېولا ر بالانان معہا ان حسد الفأرة ي وکرها ۰ والنلةیمسکنما. 
والجامة فى عشماء بل والمجارة في جبابا ٠‏ والرمال في سيلبا ٠‏ ويا هو يفكر في هذا 
الشأن وبتس من حاله ويجأر الى قيوم الوجود لیهدیه في حیرله ؛ وينمشه من وهداه ' 
اذا دصوت جهوري رن له من أتماق قلبه ٠‏ ویصمد اليه من لباب معنا تا ليه قول 
نمالی : « ایا عر ضنا لامعل السموات والارض وال بال فأين أن محملما وأشفقن ما 
وحملما الانسان e‏ ( فمل عندها انه مستودع أمانة جليلة ٠‏ وحامل سر 
م ؛ فم تعر ف تلك الامالة وندرك معنى ذلك السر ولكن ابن العرفاءء ابن-الادلاء 
بن المرشدون؟ ابن المادونا بير ون ابن ا لحكهاء الروحانيون ۲ ياهو جار لی الت ذا 
لقا التكسر والب المنذعى واذا يصو تكالاول صد اليه من غيابة سره تاليا عليه 
قوله عز وجل « الله بصطنی من الاک رسلا ومن الناس » فري بنفسه بین دى اؤ قك 
ارسل الكرام عليهم الصلاة والسلام رجاء ان بأخذوا بيده ليوقفوه من هذا الدوران | 
Tarr f‏ 


“= 


ہ3 حال المعتقد بالما)الروحالی چ 


هو رجل ( يمف من هذا الوجود الحيط به فى الدائرة الى حددها له حواسه ء أي 
بقصر عوال الكون على حض مانبصره مين الكلية ‏ وما تسه يده اللبظة وما تأر 
به شمه وسمعه ودوقه ؛ وعن عليه ان کون من امود والفاظ بحيث تجزم أن هذاالوجود 
الذي لامبابة له لايشتمل الا عليه وعلى ما عكن ان حسه فط ؛ وانف تصوره ان عل 
تسه أنه والمیوانات في مستوی واحد لاجتاز عېم في شیء مطلقا کا بدعیه غلاة التارےخ 
الطبيبي ؛ وابى فكره الطموح الموال ان بزعم ان هذه الطبيميةالمدهشةلايصر فباو مح ركا 
الا وامیس طبیعیه محدودة لاع فما ولا.اختیار ولا ارادة ۰ وان کلهذه البدانم الميطة 
ہا من كل جانب ليست الا مقتضيات تلك النواميس وتاتجها ؛ وتعاصي عقله ان قبل تلك 
التعليلات الطبيعية الى جاءه با اولئك الذين ذهبت إصاثره + وطمست أشدتهم لملم 


١‏ رة الفكر ولا مخفا كاالة حدهھ ۰ وڪره عن ادرا ك کنه الذرة السہطه فت عن 


الاحاطة بالكون ly‏ عله هذا ا لے الار 


عل صاحبنا كل هذا ثم نظر الى تار النوع الانسانى نظرة فرآى ان المقيدة بالمال 


اروحانى قدعة وعامة فق سائر الام فصعب عليه ان يزعم ان النوع الانسانىعاش ‘هذه 


القرون الكثيرة منموساً في حار الميال . وواها فى | كير مسئلة لعنيه ولهمه ثم لق بنظرة 


اخرى على تارع الانسان ومرعلى احوال اولئكالرجالالمظام الذين ملكوا قيادالشموب 
والقلوب في سائر الاجيال من لدن القدم لايوم وا الحوادث الاجماعية وم 
ارسل الكرام علمم الصلاة والسلام فرام كلهم بممين على وجود عام روحالى فوت هذا 
المام ا لجسداني » ودعواالى الاعتقاد به كافة الناس فاحدوا هذه المقيدة اءظ القوارع 
الادية ال کان ول بزل نما کبر اثر فی حال الانسان واخلاقهء فرای ات عرد حال 
أولئك الانساء والرسل ان ل یکن هو وحده ادل الادلة عل وجود ذلاتالمال فلا اقل من 
اله يستلفت اليه النظر ويوجه عليه الفكر؛ وميل بالعقل الى ترجيح وجوده وب اليه 
الماع لشېوده ۰ 
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۹4 ألمقدمة 


ونام وس الحاة « وم ن أحسن دنا من اسل وجه و سن » 

اذا تأمات فا قلناه ورت انك با رى الانسان نورا صرفاً وجالا خالماً و 
ع ادا هو امدم اسلامه اي يعدم E‏ و عا 2 
إسفل فيه عن ا الموان اذا ا مات ف‌هدا ولعجبت منه فان اغوب منه عا لا مدر 
ان الیب الفاصل بن هاتبن جاتن المتناقضتين عەدة وأحدة قد حل لصم فۇادەفىتلك 
سائر قواه فتوجبما الى مصاعد الكرامة » ومعارج ال ملالة , فيعر ج علىاجنحتماالى الغابات 
القدسية ‏ ويتصل بالعوا النورانية ‏ وقد تخل عنه هذه المقيدة فتدعه مواه فموىه الى 
اما نن ات الراب ری ی شی انا ازل ر احق 
ان ا لس نما اخر : 

هذه المقيدة هى الاعان بالمال الروحانى واليك البيان : 


So‏ الناں امام هده العفيدة کم 
الناس بازاء الاعتقاد ا اروحاني ثلالة اصناف : صنف إمتقدها اعتقادا ذوقياً فوق 
اقراره ما اقرارا رهاناً› ‏ ععنى اله ل يكتف باقامة الادلة على حقيتما وجمل دينه عر دحفظ 
تلات البراهين والثررة ا وقولا فقط ٠‏ بل صدقبا بالمحجة والر هان“ وعمل عاتقتضيه 
TC TEI‏ 
ثنبات فؤاده » ورجل ل یعتقدها ول رصح لدبه برهان على حقیما ف کش طا من ذا کرته 
ول لعد مخطر ها ماله ٤‏ ل عو جما ول ین اموره على اصومما. 
ورحل ثالث لعتمدها بالورابة ء ن ابائه وأجدادہ فا کتنی ما عجر د وهمه بانه واحد 
من حلة أماتبا > وفرد من الامة ال ی کات محمل علمها» ولستضی ء عصباحہا 


90م 


لاجرم ان لکل رجل من هؤلاء الثار ية E E‏ الا بلا مکانه من‌ هده ٣‏ 


المقيدة لا بد لنا من الال ماع الى طرف منه بيدا لمحل كل تلك الشبه المتقدمة لارتباطا ذا 
اموضوع تام الارتباط 


Oa 


5 القدمة ۳ 


3 
م 


من حال بتی لوعه واستعداد م لا سبي منصات الکال › ما اتنا عل طرف منه » وانہم قد 
وهبوا من الملكات والقوى ما بدفمهم اليه دفعاً “ و يئم له يشا م ري آن ا کثر هذا 
النوع المکرم قد شا کل الہائم فى شرهما ولمما ٠‏ وضارع الوحوش فى ضلا لما وجلها » 
واشبه الضيام فى راوها وقسو ما » وحاكى الشياطين في حيلہا وخدعا ؛ وقد عكسوا 
ا تلاك التو والملکات عڪسا سةط بهم دون عا اليوانفروجوا ينهم ذمائم 
الصفات » وخسائس الاخلاق › وقاسوا على مقتضاها معاملالهم وأحوالمم » ورتبوا على 
أصو ما قواندمم وشرا مهم » وحبسوا | نفسمم بذلك فیمضیق لابلیق پالم ولایناسب 
وا حامم ! ٠‏ 
هذا هو الذ کان بر نڪر الصلح الاعظ مد صلى الله عليه وإ فيجمله دام 
المسرة طويل الكرة » أسقاً على مأل اليه اس هذا النوع الكرح وق دكان هذا 
الاسقا ور عل مزاجه الشريف حت أن مبدعه جل وعن خاطبه على لات الروح 
الامين اثلا : « فلعلك باخع نك (اي مہدکہا) على ا نارم ان ۾ يؤمنوا هذا الحديث 
اسا » وقال تعالى : « فلا تذهب تساك عليهم حسرات » ٠‏ فرجم عليه الصلاة والسلام 
الى هذا الادب الامي وعل ان تلك حكة بالفة » واداع لا يعلمه الا هو ٠‏ فهو وحده 
اصرف للامور ١‏ الملبم بور التو رن و اغات ال رال حا لام که 
انظر الى هذه الفطرة الانسانة الڪرعة والى مامتت به من قوى ومواهب 
NNE e ge O‏ 
SE NENE N Nj‏ 
اردية ٠‏ والورانات الائ با لكات الى غير ما خلقت له من الكمال والاعتدال ‏ ثم قدر 
تلك الحجب الطينية الغليظة الي جب عن هذه الفطرة الكرعة لورها الزاهى وجاما 
لباه ' وتأمل ا ينبني ان تتأمل في تلك النباهب الشيطانية التي حول بين المرء وقلبه ء 
وق رع ر اع اها ان وا اه ول 
الاسلام الا اسلام الوجه الى الله وخلمكل الوراثات والقائد والمدركات التي ما آنرل الله 
بها من سلطان › والتيام على راط الاحسان ف القول والعمل علىما بقتضيه قأنون الحلقة 


0 


ےا 


۹۲ المقدمة ) 

: ندفعه لطب الكمالء َ عن الوقوف فی الا وحال وات غاط فی اختیار الوسائل ٤‏ 
وار کس مجېله ال اخس الازل 

طا الال صفة من صفات الروح الانساى ؛ ولازم من 5 رای 

بل هو اة اللازمة لکل هذه الءواطف والاميال والقوى اني e‏ ف هذا الفؤاد 

المفاق الساكن بين || واج ! 

دع عنك لظة مالمر فه من حال الانسات ف جهله وعمابته › وما لسمعه من غه 

NNE as‏ انال 

ىا € والاناس فی اقذار الجرائہ ٠‏ وارجاس امام وانظر اليه شرا سوا خالصا 

من E‏ 3 اف ن وتادور ات ر 

كائناً اعطى من القوى وا لواهب » ومنح من ال حكات والبواءث › ما لاندخل فی حسبان 

حاسں › ولا صر فی امحاث باحث . ماذا تری ۲ ری ادرا کا لا نمجزه حقيقة “ وعقلا 


لا تكله معطلة “ وفکرا لا ترند موجانه دون غاب » وتصورآ لا پى قواه عندنهاية» 
وخیالا لبس لمراميه داثرة تنحصر فما وأمیالا لاتنهی مها مطالب ۰ وقوی لا لميا 
الرغاڈی › وهو مم کل هذه العطابا فی عام لاتتمی عبائبه ولا تمنی غرائه › ولا نطب 
مادة اياله » ولا فيض أسرار مدهشانه . 

اا فی هذا الکان المنمتم بہذہ ا مواهب ثم قل لن ای مطاب لیتی ان تیخذه له 
فابة في‌حیانه» وأي مرمی يصح ان مجمله عرض عاولاته » وانشودة ملکانه ۶ قلنا دع ما 
لعلمه من حالة الانسان فى الفساد والد ناا جانا وقل لى دمدها آي‌طابة تلیقان کون می 
هذه 2 الشريفة ؛ ومطمح نظر هذا الت ركوب ب البديع فير کال مناس هذه الغران 
ولاق هده المح والنحاز ? ) 

نم خلق الانسان وکل مافیه اسوقه ومخزه لطاب ص وا لجال بل وميه و ندفعه 
ف سبيله دم الموع للجوعان > واسوقه سوق الظماً اظ ل ! ولكن ن ان هو والاهواء 
متغلبة والشموأت متألبة والعوامل الى سلطا على تفسه ل تدع له اختيارا 

ای قاب لاتفن ت کدا وحسرة “ a‏ حشاشة لاآندوب e‏ ءالا نسان 
gr‏ 
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gi 


ng 
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٩۱ ألمقدمة‎ 


_كشبرة , وزادت شدة الموامل الدافعة الما حتى اله قد بصل من الالتذاذ بالمعاني لدرجة 
اخ ا ي سییلما وبکتنی من بواعءث الماجات الجسدة عا سد الرمتق تفرغا 
لتلك المطالب العالية وجرا وراء اماه مء وقد شوهد من اجوال الا نبیاء ۱ ا 
مناصبهم ٠‏ واستطاعهم للتنم بالاديات فوق مايستطيمه الوك والقادة لتسلطبم على أرواح 
الناس وأجساده ءكانوا يكتفون من اليز لقہات تق صلم » وبلتفتون من عام القدس 
والوار ا جال الا لمي لا هو كبر من الد نا وما فما في بظرم» واعظ مثال نقدمه لقرائنا 
حال سیدالانام تحدصل اله عليه وسلم فق دکان من اللطان على رعیته فى درجة م بناماعشاق 
املك ومؤسسو امالك محیث ان کل واحد من اتباعه کان ېون عليه انث فده بنفسه 
وأهله وماله ء ومم ذلك فقد ابت تسه الشريفة كل ذلك النمي الفانى ول يصب من 
حاجیات بده الا ماقم شخصه أ كتفاء بذاك الصفاء الروحالى الذ ى کان يشعر به ما لا 
عین رأت ولا أُذن سمعت ولا خطر عل قا شر » وندلنا سير ةکبار ااه وعظاء ناميه 
ی کلالا جیالعلی‌ان مم من تبعه في هذه المطة الكريفة فانغمر ما توق اليه في محر من 
الفيض الالمى لو وضعت الد نيا بلذائذها فى صدفة من اصدافه لما وازنت أصغر درة من 
درره المعنوية الكرعة . 

نم ان تاریخ الع لري لدل ا لا ا و اح الالام المرقية 
منه على ان دستورالانسان فی حیاته ‏ الذي سیطر علی‌سائر حرکانه وسکنانه هو غير دستور 
العا ا واي رلاھور 

الميوان لام له الا خدمة المد ٠‏ واداء مطالب البدن عبش وعو ت أسير هوخادمه 
والانسان على الضد منه »له سرام ااشد مدي واغر اض افر ن دا ودر ظا 
کال شمر به في ص ذاه ٠‏ ویتضرم لاجله في لباب كانه وان إستطم أن إصورد 
دصورة › او قف مذه وهه عل كيفية 

نم و 
ولا بسكن ولا لوس ۰ ولا محارب ولا يسال » ولا نقض ولا بيرم ؛ بل ولا عا کر ولا 


بداجي > ولا دالس ولا حاحي وان تا ت ولا رق ولا ستل الا وی قابه نار 
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A‏ المقدمة 


E e a‏ فنضيع الُرة الى قصدها 
بالذات من اشباع المول هدا الحث ٠‏ مدا رانا ان e‏ 
بستطیم القاری ان بل طا من اول نظرة وبدرك فما مکزا معلوما ؛ ولا حرج علينا 
لعد ذلك ان مددا انصاف اقطارھا ال حث بعتضيه منا خطر الموضوع > فار مادام واقنا 
فی رکز الدائرۃ بمکنه ان بتنبم خطوات القلم الى حيث بشطح ثم یمود بنفسه الى النْمَطة 
التي خر ج مہا لیتحه مہا حہ حیث اراد دون ان د ى الشرود عن جوهم الموضوع ٠‏ 

ا ا O‏ 
EA‏ مده الماح كالمحدود المرسومة للسناء >لاری دا من امتا وەرٺل الله ve‏ 
القوة والمحول : 

3 دوو الک ات ودنور اا نان 4¢ 


لکل کان فی عا الکون دستور سیر على موجبه في حیاله » ورد اليه سائر 
حاولاته » حت ان اججمادات والنبآنات ليست عرومة من دستور خاص ہا ملاع لاحوالما 
وان کانت لاتتمتممنخصاص الادراك وا یز عا پشعر ها بهو ېد مما اليه ولاس‌دستوراها 
الا النوامبس الطبيعية المساطة على كيال مما حتى انك لوكلفت شخصامناشخاص ا ادات 
او النبانات عا لابنطبق على تلك النواميس :اى على دستوره الماص لقاومك واعياك › فاما 
ان تقلع عنه واما ان مدهب فقيد هواك. فاما اليوانات الحاصلة من الياة على قط 
|کبر من هذین المامین السابقین فدستورها وسم مالا » وابمد اختصاصا وای مراي 
ااا ا ی ا و دی 
المادية ‏ والمطالك الحسدانة . ولس فا من ع القابلية والاستعداد مھا ارتی ودب لان 
تري لما وراء حسما بأى وجه من الوجوه ٠ ٠‏ 

اما الانسان فقد دل حاله بالاستقراء على أن عوأملى دستوره لاقف به عند المطالل 
الطينية ‏ بل تتعداها الى باحات أخرىمعنوبة لامحددها له الوم حد » ولا يهى منه نصوره 
ال و ارو ی ا کر و لتر ر در ا ن اا اال ات الت 


» ألمقدمة ۸4 


i‏ ات الاستفامية واجل اتسجبية اندها من کو مسحو رین بالرذا ل و عبر ین 
على ترك الفضائن فلي ان a‏ قبل ان قم عل 8 
المہورن من کتابکر المسثو ل۹ “ مسئولة صد الشر ق عن الاستفادة من خير المدنية» 

هدا مایستطبم ان وله ادل عنيد فى مناسبة ماسمناه من النبدة التارخبة وماناءلنا 
عنه من ذلك امور الذى بر عل العقيدة الدينية في عصور المدنية. وهو من الشبه الرابجة 
في أيامنا هذه على أألسنة لض الناس من استطږعون التعير ٠ ٠‏ وق ا الا خر 
غو لار ص ایی اف ف ال 
لالمامن احابيل شياطين اشرق اليوم الى وقم فبا E EE‏ 
لما بتيارين: تيار سر الزخرف الصناعى المنصب الينا من اوروبا ويار القوةوالنفوذاللذين 
ها فی جائ الغرب الوم. 

هذان التياران وان كا فى المادة دافمين هائين للام المستضفة الى الاحلال » الا 


اهما لاربلغان غابة قوم ا الا امام الام ال جاهلة الفافلة عن سر الياة ٠‏ الى لاتسح فما 


ا اا2 ى ووا وارسان الل ن ر غا هو 
عله وان الا( ل قد طبع بطایع ہی ای ان القوی ربق قوب الى الاب والضف ارح 
uz‏ الا البأس | یه وهو امد تالكر ى ف 
فالم والمالة ذه يمتح للارواح اب الامل الواسح وحلمم دساحه الرجاء افش 
فيطلبون ال مياة عا لم من الوسائل فان اڪدت الو سال طلبوها ولو بای » واحتموا 


بذاك من اليأس الذى هو طاعون الهم ؛ و سم رطان الشعوب والا ّم ولو ۾ کن فی‌حلولا. 


مذ الشبه الا الالام شيء من اسرا رالماة كى ۾ تبجة عة 


»3 حلول الشہه المتعدمه 4 
ميد ) 


لو ارا ان نمال كل هذه الشبه التى سردناها واحدة لعد أخرى لطال بنا الک 


ولشعت بنا فنون انعر وذهب فر القاریئ مع قلمنا مداهب لعيد ةيصعم معها أشرافه 
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DO. O 
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SESS ak 1‏ 
ان قیل :ذلك لا تسمل الدأية ممن اسباب الهو وقرف » وما تجلبه مم من للغربات 
على الللاعة والسرف قول : وكيف قوم لامثال هذه الام قاعة وكل ما ذكر من 
صنوف الهو محال اروا٫ط‏ اة الاجماعية ؛ عاد على کیان مرا الاصاية ؛ هل ذلك 
للا واموت فى نحدىد ماهية الفضيلة وماهية الرذلة ؛ ما ذا يكون جانا لو اکل 

علینا خصہ فمَال 

) و سیم ے مادا فضاثل ودعو م تے اۓدادھا رذائل وج لم ذلا a‏ محکمون 

ع بل الام والافراد فیذهب کل وم حکک ادراج الرباح ٠‏ طبةَون عاداتک على أ 

نرب فلا نطب علا فتحكمون علا اما بميدة عن الفضيلة وترون فما اضداد عاداتكم 
| فتحسپو نما رذائل فتسرعون بالقضاء عاها بقرب الزوال والتلاثى ٠‏ والقيةة غيرماحكمون | 
وما تظنون . 

د ا تنظرون الى الربا فتظنوله رذيلة عبتاحة ( هذا قول العترض ) مم أن عليه دور 
دارة التمامل فى العال المتمدن كله ونه تتوطد ادعام الاقتصادة فية ٠‏ وتلنفتون الى الجر 
فتعدو نما رذلة حتی الاعتدال فما مم انپا اورد الاكير لمالية الأم المتمدنة ؛ وترلون الى | 
مسألة تكشف النساء وحضورهن فى مجاس الرجال فتخالوله رذلة مم أنه أم الاسباب 
التي رقت الاوربيين واخذت ادم الى مكانات الملاء والرفعة . وهكذا سمینم کل 
ما خالفکم فيه یرک رذب وهی فی تة نب 2 ثرون ا کل بوم حتی اعتادما 
الاي ماع ول بعدطما تأر . 

« انکم تتعجبون من کونکم مسحوبین من انوفكم الى ليد الا ورونين والاشد 
بعادامم وندهپون فی تملیل هدا الا مذاهب الليال رر ا سمو له 
و a‏ بامشال هذه الك ات مادة : لكم فى امحانكم وکتاباتکم درون 
FT RI‏ هوأر قرة مني ف الام الى 

محتكون ما لان الفضيلة جذابة خلابة تور ر تأيرالسحر على المواطف والاميال فهي ا 
کل ہوم الیہا وما الذانية فترضخون لاحکاء مھا بالفعل بنا تکون اسف el‏ لائكة | 


۹ ۰ 
د Az‏ 
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الهوى ودفم الى اأردى ؛ واذا کان لا ناص من ان کون لإ ااري امادى ماله عدم ادن 
وقد رانا بوادره فی اخواننا الا قر بین فاتظر اذن حيثاً من ألدهر ٭ ra EET‏ 
رات ولا د الى غبر شراب » لان المدسة الصناعية ١‏ اخدة ف ف الا شار وملسر ه ه الى 
شار الامھار ٤وت‏ ری ا دت می کار الافراد الى من بيهم ومن بلييم الى من وم 
حتی دخات الى قرى الفلاحين » وكاد:ت طرق الباب على صغار الحراثین » فان کان 6 قلنا 
في المدية شىء ما نميه سرا فقد قرب الوقت الذى ندعو فيه الى الان فلا مجيبنا غير | 
الصدی » وذهب کل ما کتبناه فى الث على التخلق به سدى 

الست هذه مألة جى التعمق فيا لادراك سرهاء والوقوف على حقيمة أمرهاء 
انعرف مكامن الداء وحصمه الدواء اديا من التمب في غير متعب » وهربا من الذهاب في 


غير مذهت ؟ 

ما هى المدية وما تأثيرها على الروح الانسانية ؛ ما هي الشوات ال ممانية وماهى 
الكمالات التفساية ؛ اذا تفضل الانان الشوات الفايِة عل الكمالات الباقية ؟ هل 
السبب فى ذلك عدم الاعان ؛ ما هو الاعان ؛کیف قوی وکین رضعف ؛ هل ف الماوم 
امادية ما قوم معام الدبن في ابتاء ا حا جتا وهدثة النفس في حدشاما؛ هل فما ما لغذى 
عواطف روح ومجمابا شنم م الياة الأرشة ونکتنی علاذها الخسدية ؛ هل عو الةوة 
العمامة بهي بالا سان الى رطلان 3 دان » وادراڭ فساد ما شت علبه من الاركان › 
فيكون الشأن تأخر الد كلا تقدم المقل حتى ب اللا بزوال الدبن وانتماء ساطته » وقيام 
المقل ممّامه فی اداء وظيفته ؛ عکن ان قال نم » وان يمال 3 

ان قيل نم فا هو العقل وما هو ادبن وما حدود ساطاہما على التفوس ؛ هل ها 
تنازعان الانسان من جهة مشتركة فيكون هو للغالب منها دون الا خر ءام لكل مهما 
داثرة نفوذ. خاصة بور على انسان من قباما ؛ فا هى جهة اطة المقل وماهى جهة سلطة 
الان ؟ 

وان قي لا. تقول:اذن ما هذا الار الذي نشاهده ؛ اذا ری کل من ازداد علمابالکون 
وبالام من اصحاب الاديان سواء الاقدمين | و الحدثين يشكون فى المقاد ويّباونون في 
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فو الرق المادى والشكوك فى الدن 4 

حن عد ان جانا بالقارئ هذه ال جولة سنا ان نسأل الفسنا قأئلين : ما هذا التلازم 
ين ارق امادى والشكوك فى الدن ؛ وما هذه الملافة الأ كيدة بين لمل بالكو نوالا لاد ؛ 
لو كان هذا شأن امة من الام لهلنا ان له سيباً عرضياً استدعته حالة من أحوالما الحاصة 
ولکنه يشاهد في جمیم الام على حد سواء ( الا الامة الاسلامية ) واظره شاللا مأنشاهده 
باعيننا من الاو ربيين فام م اصبحو 4 ك الماد محيث لانستطيم ان تخي ل امکان رجو م 
الا وقد علمَو رقہم كله عل رکا وکل حین a‏ شم ومجلام مفعءة بالأطاعن‌الشديدة 
على البقبة الباقة منہم على عقادها » فل في هذا دايل على قول لمضہم من الملاحدة ان 
ادن باعغه د وماده المابة عن چ الكون ؟ وهل فيه ححة لمان أن الادان 
اموجودة هي حوادث نار تخية استلز ما أدوار خاصة وقد دت وظبفنماوأًخذت ف ‌الاتحلال 
ولن قوم هما في عصر الم قاعة ٠‏ 

ان کان لا هذا ولا داك ٠‏ فہل في الرق المادى د شىء من السحر لعترى ee‏ 

عن مطالب ارواحها ولعممم| عن رة الاما ؟ 

ان کان کذلات فا هو ذ ذلك السحر في نغسه وما ماشأه وكيف بور على المقول هذا 
التأئير المدهش ؛ وهل لا عكن ان وجد على سعاح الارض مدنبة مادبة متحدة بكمالات 
روحانة وبكون الانسان هما مورآ في لمم روحه و وحسده متمتعا بلذاند مادنه ومعثاه ؟ 
ان کان لا »کن ذلك فېل شرع ادین لیکون متم ورآتل الففر. والمسا کين وموقوفاً عل 
امحرومين والمستعفين ؟ 

وان كان من المىكن جمم مدنية ماديةمع جالات روحية ما بال بعض المسلمين الذين 
قذی عام بالاحتكاك فى قشور هذه الدة الاوروسة قد خلموا أعنة ادن ء واملسوا من 

وشيحه العفمدة ؟ 

ليس من العدل ان نمم م كام بالمابة والطيش فان ملم امنعل الى فر به معلموه» 
والسمح الذی هام به پوه » والارحی الذی محمده قاصدوه » ما الذى امال اعناق هؤلاء الى 
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الالام لابه حاصل على ارق ما تتوق اليه النةس من مطااب روحبة وکالات نورانيه 

وعواطف قلبية ٠‏ وحال باقصى ما تناه المل من معاداة اللرافات وعافاة الظنون والوقوف 
بالتقس موقف الطہر عن اعتمّاد الاوهام واقتفاء ابر الخزعلات وتسلم قياد النفس للقادة 
المضلين والمداة الفاوين ال اح ما يطلبه العم وجهد سه فى تمّرره لان عقيده التوحيد 
وهي نوحيد اله ي ذاته وصفاته وأفماله وعقيدة النتزبه وهی ردع الفكر والحيال عن الحو م 
حول تص ور اللالق ونكييفه وما قتضى ذلك من الادب الااني الباهروما يبع ذلك من 
البعدعن الظن والتقليد والاعتقاد بلا دليل الخ الخ ما هو من قواعد هذا الدين القمء كل 
e LE O E‏ فان السل 

لعتمد انه مسوؤول عن کل شي ا زيغ في الدنيا وال خرة لا في الدنیاوحدها کا می 
عقيدة طلاب ادل الطيعى فو بالشرورة اكثر احتفاضا منه نفسه ۰ لا قشل فر لا ری 
المسلمین کا تصف ء فاي اقرر مأهية الاسلام من اله الصراط ا او ر ث الملم 
والاديان مما » اما المسلمون فلنا عاہم كلام آخر . 

اذا رر هذافقد ظبر لك ياجلا الادلة ان ان الاسلام الذى عنوانه لا اله الا الله مد 
رسول الله » وحلیتاه التو حيدوالننزه بخص ممانها هوالد نا الذي سبوب اليه المغرطون 
وال :ان م ات ادان فام بلافون من انفسهم ومن الوجود 
کل بوم حر عوانا وقد رایت ونری امم بقلون في کل صقم ویضؤلون في کل جھة ولیس 
هذا الاضحلال عرض زول بل هو مستند على موانع طبيعية تمنع من اء اديام نالتا 
لعل والطبع مما ٠‏ وام المغرطون من ا حاب المل الطبيمى فلا مكنم اللبات فى وقفتهم مع 
الحس وقد اراك لهم أخذوا جأرون ويصيحون نقد المقيدة . ۰ اذن فلا ند مر ن دن سق 
عليه الطرفان وبكون وسطاً بين الافراط والتفرط وكتابه عفوظاً من النحرف والنخط 
ونارخه معروف مشور ٠‏ ولا دين فيه هذه الم فة الالمية غير الاسلام الذى جاء يدعو 
الاس اليه مد عبد الله ورسوله صلى الله عايه وسلم الذي قال الله فيه « وما أرسلناك إلا كافة 
اناس بشیرا ونذ را ولكن اکٹرالناس لا یمون » « سٹر م آباننا فی الا فاق ۔ ونی انف ہم 
Pe‏ کف برب كآنه لی کل شی شرید ۽ 
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ادام للممل وبين عاطفتنا لاحب » 
« لذلك ری ظلات من الزن والكمد ٣‏ اخذة في الاسوداد كل بر میق نایل 
مالا e‏ في غروره ان حربة الاترة ستحصل له کل ما بتمناه من سرو ر ؤانشراح 
حتی صرنا وک ل وم انا مطلب جددد وكل طانفة نسمى لنيل امتيازات جدددة» وكل 
بدعى لنفسه حموقا ليس نما حد تنتهى اليه وبدلك فد اصح الانسانٌ بن هذا 
لمداب المنصب عليه من الكبر والرد معترة أنه امام المياة اضف ماکان في ای زمن 
Pi‏ 
وقال الملامة (كاميل فلاص يون ) ونظن أنه غير عجهول لدى المسامين :ولا جوز 
نا ان نجل من‌الاعتراف عا وفنا فيه من‌الاحطاطلاتنا رضنا به واصبحت عونا المتشبمة 
الأثرة لام ها الا اغراضما الذانية اليس حظنا اليوم من المياة قد استحال جم الثروة بلا 
مبالاة بوجوه جمهها » والمصول على المد بطريق الاغتيال لا الكسب واججود وعدم 
الأهمام بالد تور والواجبات ؛» « وان من التناقص البين امول ان رى ان الرق الباهر 
الذي حصل في الملوم ما لامشيل له في التارخ » وأن هذه النتوحات المتوالية الي نمت للانسان 
فى الطبيعة ا رفءت عمولنا الى المدركات المالية اهبطت انساستنا الى اخس الدركات ٠.‏ ومن 
لعزن اث تحس باله بها نشعر بناء قوتنا يوماً بعد يوم » تنطنى حرارة قلوبنا وتتصوح 
زهرة حياتنا القلبية تأر غلبة الطامم المادية والشموات الحسدية » انتهى 
اذا علمت هذا راء مت ان الصراط الاهى الاعدل والمخرج من كل هذه الفتن ازعحة 
المعتاحة هو الاسلام فاه الاج الوسط بين افراط الاديان الحرفة وتفر بط العمل الطإيى 
فرطت الأولى في | سر الانسان واطلق كماما لافسمم عنان المربة في اسر العا وتسخيره 
لآ رادنهم فثارتالانساية فى وجوهمم وقارعتېم با مديد واللار حتى خلص الما منم فجاء 
العمل ولکنه فی طرف التفربط فازال عن النفوس اءعز مطلوباہا وسمی فی اقناعھا بامکان 
تيامها على الصراط اليوانى مقص ورا على الطين ولذاته والحس ومقتضباته » منكرا طمااروح 
والحاود والثواب والمقاب وعام ماوراء المادة فاستراحت اله هنية واستنامت له برهة م 
احست ما افزعها وازعجها فقامت ”نشد مطلوءً عزيزآ وتطلب مفقودا غالا ٠‏ وماهو ؛ هو 
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النصيحة المزدوجة محتوى على تناقض بين حيث ان المذهب الحسى ل بترك للانسان مجالا 
قى غيرالمسائل المادمة الحضة . > 

د ان المد والعداء بزدادان بوماً فيوماً في تفوس اهل البأساء اكوم عم بالماقة 
الى الابدء وان جنون البذخ والكبر شمو على قدر ذلك لدى اهل اليسار والبذخ ٠‏ وهذا 
الالاد الأ خذ ف النمو يسوق جممياننا بماطفة الساواة الى حالة لوروة دامة ٠‏ واصبحت 
ترى الماوك العظام تابون على عروش الماك إسرعة لم تكن تشاهد فىوزراء الازمنة الماضية . 

والح الاستبدادي بدل ان بتشېح في بض الافراد اضحي ا ا فکل 
دعوقراطی تی ان ببلغ ارتب العلية»وبرى الشعب O‏ سر الواحبات 
اأروحية التي غرضما الكنسة وازدرى ذلك الدستور السيانى ا 
اعطى لماطفة الأرة فيه كل المربة وصار بعتبران ما له من حى المساعدة فى ادارة شؤون 1 
حكومته وسيلة انيل ما ربه اليواية سرع ما عکن ولقد رجو ا ان نداویمصائب اانو و 
الانسانى بالكنوز المادمة التي القيت بين ادنا من مذ قرن من الزمان »كا تكاتف الملاء 
والمبندسون والصناع والميكانيكيون على زيادة متاع المياة الدليا زيادة عظمى » ولكن ).يكن 
من اتيجة كل تلك المكتشفات الا نشر حى حب المال في الطبقات السحيفة جدا. 

د فأى قانون اخلاقبكنى كبح جاح اهواثئا وادخالما الىءجارم ا الطبيعية المتداة 
لقد ذهب عنا الكمال المعنوي و بق فینا الا خوف مبہم من شیء غير مدوك ٠‏ لان 
المقيدة بالله لا بمكن زوالا من النفس «فترى الذبنلا احساس فى يستفيدون من وراء ما 
وقعنا فيه من الظلات » ونرى الممَول المستئبرة ة بالل » احرومة من الدرن تمذم فيارتكا.»م 
الجراثم وبهذا فقد اصبحت الشموات غير واقفة عند حد » 

« ان حت هذا السل الذي اقتضاه الحوف العام لاحتادا تمر اارا بأشد ما کات 
ف‌ای زمن من الازمان فان جرام الفوضو ین 8 الان و اهار الا احا 
والوساوس الرافة E‏ خذة ف ‌الانتشار بين الناس والمنون الذي لا تظر الا سلو حالف رص 
واصحاب الارة البائسين » وكل هذا الفساد اللملقى الشد د الوطأة لبيد القرار الذى عم | 
اجناسنا بأثىء من عدم وجود قاعدة دبية تصلح لاحداث الوحدة والاخاء بين احتياجنا : 


J 8 


ms i IESE 3 2 ك‎ ۹ 
رتا ب‎ AEE 


AY المقدمة‎ 


1 


ر 
ل 
0 


AY‏ القدمة 


لارشاده وهدابته 

عقيدة النازنه تفعل بالنفس من النطير والننمية ی من ارواح اح السكبنة والمياة 
الصحيحة ما لا بفله الم الطبيمى الذي بزع اليوم انه محل محل الدين فى قيادة الانسان 
وخامصه ٣ت‏ اسر المرافات الاعتمادية الى ملا لنفه ومسخ با فطر نه : قول علاء 
الطبيعة والانسان ان اللالق شقدست صفانه وهب الانسان مواهب جليلة ومنحه عزايا 
ندلة وركبه مادة ومعنى على صورة قابلة للترق والمذيب ووضمه فى وجود مناسب له 
من كل وجه وصالط لصقل مللكاته لما ينها من الارتباط والمناسبة » ولكن الاديان وكبانبا 
قدکانت ول زل عقب ودا في رقيە عا تفتحه سبیل له من»جال ان ميال والاوهام وما تلطلخ 
به فطرته من الضلال والاحلام وما تصرفه فيه من الاعمال الي تمس دكیانه وفسخ طبيمته 
فتحمله ملو کا للاهو اء مستعبد ا للاساطر فحاء لل الطبیعی بعد ان فاز على رؤساء الادان 
وجا من مالم لنخليص هذا الانسان الضميف من اندي مستعبديه ومضليه مخلم كل تلك 
الكسف المتراكة على فؤاده ولبه من عقائد باطلة واوهام عاطلة وجرد فطرته عما قف بها 

في اوحال الاقص ومسا فى اقذاء ارجس فتخلص مواهبه من قیودها ولستقے ملکانه 

على مناهجها وبزداد على نسبة الملر والمرفان الذي إمطي له رقباً ورفعة . 

هذا ماز عمه المإالطبيى المصري و برجوه ويعمل عليه هذا كانت النتيجة كانت نليس 
الانسان من اسر الاهواء حقيفة ولكنه جار فعراه من عأطفة الاين ايفاً فضج الما منه 
ضجة.) بزل دوم ا مخترق الا فاق للا نن يسممها اصعاء الا ذان والافئدة وان آنكرها المم 
المفتو نون قال (فيرنس جياقرت ) في كتابه الغ.ة الماضرة « ان الع قد غلان‌الاستفادة من 
رغه د اام اک ما غلا رؤساء الدبن » فلقد اثبت لما عدم تة رمو زهاالدمية القدغة 
ووعدها بتعودضما لما باصول ابتة ابدبة دن حسی جدد ء فل يف بوعده لما . ولا اب 
للانسانبة رشدها» وقد فقدت شمرباما السابقة » وجدت نفسما حال فراغ اوس ماکانت 
فيه قبلا . وفي الواقع مأذا فيد الانسان علمه بض الموادث الطبيمية مجانب ذلك الالحاد 
المتجدد المؤم الذى جرا اليه ضميرنا الفاقد لرارة المياة » 
دام نصحون کل اسان بان بکون لنفسه دنه اللحاص › ول بمطنوا الى انهل 
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المقدمة ۸۱ 
فك فيك الى کال انت مستأهل له وان لم ننه بعد اليه ولم تشرف عليه . شعورك بابك ممّود 
تلك القدرة آلى لا محد ولا نوصف والی لا يستعایع ان نكرها احد مجعلك هادی' الضمیر 
لج الصدرخالاً من جيشات الشبه PRE‏ والشكوك تطراً الا 
على عصولك العلبي وقضاياك العملية ولكن ا 
فكرك القاصر وعلمك الناقص وأريد منك ان ندعها فطر به طبيمية کا هي »كيف بطراً 
علا اأشك ولست من قبيل مملومانك المتحولة وقط اياك المتغبرة ؟ 
الا ری می بعد هذا اٺ التزنه ارق درجة من درجات الل وانه اوجب لان 
يطمان البه الاطر وبنشرح له الصدر وادی لان تجتمع الام كلباعليه وغ خي فيه ا خی 
خالصا لتساوي الكل في الشعور عو ضوعه ورا ا ۰ واه اعدل طرق سلکه 
الاسان امام حاجته للعمندة وار ساحه ضما 
اما النور الذى محل بالصدر والسمادة الى تفاض عليه من حلول عقيدة ا بەفلان 
ردع الموة الفكربة والليالية عن المولان في اکر «وضوع بور عایها واقافہما عند حدها 
دون الحوض فی مسالله يستلزم حدوث اقلاب غر ب فی دستور ملك الانسان الباطنة 
وامجاهات قواه الداخلية ٠‏ فانه إردع ينك القوتين عن الجولان فى هذه العقيدة المستولة 
على مہاب مشاعر الانسان وارب مدارکه کا لتنا ذاك قبل قال فتدقطم عن‌شسیاطین 
الأو هام واللرافات التى تلصق بالدين زورا مادة البقاء قتنجلى عن التفس حك الضرورة 
وهذه الشياطين ك لا خفاك قوى تسورلية تضايلية حل بالنةوس الستمدة ها کا نجذب 
اميكروب الى البقعة التى جد فما غذاءه فيرخ فم| وبتكار حتى خرج ذلك الثى“ عن اصله 
التحلل كذلك النةس الوهامة الغرفة تعجذب الما تلك القوى اللبيثة فتةرخ فما وو 
ونستدعى ماهو افتك بالياة مها ولا رال دضمير الانسان حتى محلل فضاله او تمسخها 
وتصرفه في شؤونہا واھو اما الى ان تھی وجوده على حال من الاحوال ٠‏ ولکن حاول 
التتزبه فى الفواد من جهة المقيدة وهي الهة المتسلطة على سائر عواطف النفس واميا ها 
شف بالنفس موقف الطہر ومحمما من فواتك الصفأت الخسيسة وخوانس القوى الشررة 
فتدع الانسان لقواه الطبيعية ومواهبه المطر نة وهى اولى القوى حت قيادته واهدىالادلة 
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(المسقل ) كيف ذلك ؟ 
(الععيدة ) لا نشعر لضرورة وجود قدرة ادعت هذا الما المدهش ونلك القدرة 
کبیرۃ الى مالا نما : 

( المقل ) هذا امم بدیھی لا حتاج دال 

( المميدة ) PE‏ ان هده المدرة المبدعة داع المنانة عبدعانما ءواصلة الامداد 
والتربة ضما ) 

(المقل ) كيف بتكر الس عاقل ا اة مون هكد افدر فرام 

(المقيدة) اذاكنت نكر علمم ميم لمانو اميس طبيميةفلاذانمم انت أيضا تقليدم 
فی تمو رها دصورة ما واج على صماہا جک بناسب حالك ؛ اذا كان الملحدة قد حاروا 
تحديدم تلك القوة فلاذا تربدان جور انت اشامن هة آکر ی الارئ الت لوا قت 
بالعقيدة المطرة وهي الشعور بوجود قدرة لاحد ابدعت هذا الوجود على ممَتضى ال كة 
الل االات عن د ها وتو رها كل در وماك لقا 4 وان اك ا 

جهة أخري بشعوره الذى لا بمكنه ان مخالفك فه مطلما لاله شمار هذه الانسانيةامام‌هذا 

الوجود الممجز لان الانسان لا يستطيم ان ندعی مطلمًا وجود هذا ایرو ار ا 
قلت لو کت اكتفيت انت جا تشمره بالفطرة من اوو ا واا را 
ا ارام اما کان ذلك داعاً لااد € ep EY‏ 
بالوقوف مم لشمور الفطری فقت تور ونح و ول قف هو ایضاً ف مركزه ه بل أخذ مجمل 
وشصل حتی اها بواماس ا کا خلاف موهوم ماکان او ا 
حدکا ولز ما . اما للح الصدر واط ا واطر فو من لوازم الانزنه وصفانه فان ) 
کون رال نات على دستور المدالة والمحكىة والمل انما 
فو ج هدت امك لتربہ و أ 
الان ولبعثك بالدوافم اتی وضم تما 
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فك فيك الى کال انت مستأهل له وان م لته بعد اله ولم تشرف عليه . شعورك بابك ممّود 
تلك القدرة اتی لا محد ولا وصف وال لا يستعایع ان نكرها احد جعلك هادی' الضمیر 
لج الصدرخالاً من جشات الشبه EEG‏ والشكوك تطراً الا 
على عصولك العلمي وقضاياك المقلية ولكن ا 
شكرك القاصر وعلمك الناقص وأريد منك ان تدعا ذطربة طبيمية کا هي »كيف "0 
علمما الشك وليست من قبيل مملومالك المتحولة وقضاياك المتغيرة ؛ 
الا ری می بعد هذا لٺ التەزنه ارق درحه من درجات الل واله اوجب لان 
طمن اليه الحاطر وبنشرح له الصدر وادعی لان نجتمع الام كلاعيه وع خي فيه ا خا 
خالصا التساوي الكل ف الشمور عوضوعه شمورا فطراً ٠‏ وانه اعدل طريق يسلكه 
الالسان امام حاجته للعصىدة وار ساحه نما 
- اما النورالذى محل بالصدر والسمادة الى تفاض عليه من حاول عقيدة التنزه به فلن 
ردع المَوة الفكرة واليالية عن ال ولان في ا كر *و وع بور علیها واتقافېما عند حدها 
دون الحوض فی مسائله يستازم حدوث القلاب غريب فى دستور ملكة الانسان الباطنية 
وامجاهات قواه الداخلية ٠‏ فانه إردع ينك القوتين عن الجولان ف هذه العقيدة المستولة 
على مہاب مشاعر الانسان ومسارب مدارکه ) اتنا ذلك قبل لیل فتنقعام عن شسیاطین 
| الأوهام والرافات التى تلصق بالدين زورا مادة البقاء قتنجلى عن النفس حكر الضرورة 
وهذه الشياطين ك لا خفاك قوى تسوب لية تطليلية حل بالنةوس الأستمدة ها کا شجذب 
اميكروب الى البقعة الى جد فما غذاءه فما وتکائر حتى خر ج ذلك الثی' عن اصله 
بالتحلل كذلك النةس الوهامة المغرفة آعذب الہا تلاك الةوى اللبثة فتارخ فېا و غو 
وتستدعى ماهو افتك بالياة منْها ولا تزال يضير الانسان حتى محلل فضاثله او تمسخها 
وتصرفه في شوونہا واهوائہا الى ان تھی وجوده على حال من الاحوال ٠‏ ولكن حلول 
التتزنه فى الفواد من جهة المقيدة وهي المهة المتسلماة على سائر عواطف النفس واميا ها 
قف بالافس موقف الطر ومحممما من فواتك الصفأت اخسسة وخوانس الموى الشررة 
فتدع الانسان لقواه الطبيعية ومواهبه الفطر نة وهى اولى التوى حى قيادنه واهدى الادلة 
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N‏ المقدمة 


عن اله احسن ما لج ليه در الؤمن لان مساند على الس 

(المقل ) كيف ذلك ؟ 

( الععيدة ) TET‏ الما المدهش ولك المدرة 
كبەرة ال مالا مہابة ؟ 


(المعل ) هدا اص بدیهی لا محتاج مدال 

(المقيدة ) آلا رى ان هذه القدرة المبدعة داعة النابة مبدعانها »واصلة الامداد 
والترة ضما ) 

(العقل ) كيف بتكر المجس عاقل ولکن الاحدة يمون هذه القدرة لواميس 


(المقيدة) اذاكنت نكر عل م ميم لمانواميس طبيميةفلاذانهم انت أيضا تقليده 

فی تمو رها دصورة وال على صفانما کو بناسب E vêk‏ 2 قد حاروا 
تحديده تلك القوة فلاذا ردان جور انت ايضا من جهة اخرى ؛ الانرى انك لو اكتفيت 
بالعقيدة الفطربة وهي الشعور بوجود قدرة لامحد ادعت هذا الوجود على مقتضى الكة 
والمدل وأقلمت عن تحديدها وتصو برها على قدر وسائلك القاصرة » وكان اكتنى 
جهة أخري بشعوره الذى لا بحكنه ان خالفك فه مطلقا لاله شمار هذه الانسانية امام هذا 
الوجود المعحر لأن الانسان لا يستطيم ان ندعى مطلما وجود هذا الوجود بلا قدرة عالية 
قلت لو کذت اكثفيت انت با تشمره بالفطرة فن ورد ا اد و کی هوات را 
سما نوامیس اما کان ذلك داعا لاتحاد ‏ فى المقيدة وتاخيكيا علبماء ولكنك م ترض 
بالوقوف مم الشعور الفطرى فقمت تصورونحک و( ول شف هو ابضاً ف مرکزه بل أخذ مجمل 
وشصل حتى سماها نواميس طبيعية » فنشاً بنا خلاف موهوم ماکان لیاشأ لو وقفا عند 
حدکا ولز ما ممامکا . اما ثلج الصدر واطمثنان انلو اطر فېو من لوازم التبزبه وصفانه فان 
شمورك بقدرة عالية متولية أم الكونوالكئًات علىدستور المدالة والمحكة والمل انما 
ولتك وانت نطفة وربتك تلك الترية المنينية ثم هدت امك لتريتك وساقا 
للمناة بك حت ی كبرت وارعرعت هی نفسماالتی تولان الأن وبعثك بالدوافم اتی وضہ ا 
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المقدمة ۷۹ 


(المقل ) وما هو اذن وكيف الوصول اليه ؟ 
( عقيدة التتزبه ) هو اکر من ان حيط الوهم بسرادقات کاله واعلا من ان إصمد 


التصور الى ممارج مجده وعلاله ء قدرة لا محد محد وحكمة لا لنتهي لغابة ورحمة دونہاکل 


نہاة » وصفا ت کال لو ردت تصو رها ذا الفكر القاصر فان تصل لشي“ ملا لان فكرك 
مصوغ على قالب هذه الوا المرية امحدوجة واقيسته منتزعة من عا اس المتنامى فما 
صعدت فانت في عالمك هذا لا مداه والله تعالى اعلا من ان قاس بالمدود والميثات او 
ندرك الملومات والآلات 

(المقل ) اذن فكيف متمد الانسان ما مجهل ؟ 

( عميدة التنزنه ) اني اقول لك ان حمَيمَة الله | ر من ان يصل الا لمل واجل من 
ان يصورها الفكر وأعن من ان تحوم حوطما المدارك ls‏ 
الس هذا اكردرجة من درجات الل واقصى غابة من غايات قوة الادراك ؟ 

(المقل ) الل فى عرفنا ان ملم حدود الثي* وصفانه وعلاقانه بنيره اما هذا النوع 
اذى بدکره ه فل لصطلح على لسميته علا 

( عميدة التثزه ) او ا عل ته علا الس قا بلاللتحو بر والتبدیل والزیادة 
والنهصان حى فا ندعوله علوماً جر ية ؟ 

( الىل ) ذم وهذا من أخص صفات | 

(عقيدة الننزنه ) افترندون ان بكون شأن المقيدة كشأن العم من خت وا 
للتحو بر والتبديل على حسب درجات المقّل ورق المدارك : 

(البقل ) لا؛ لا ليق .ذلك فان فيه حطا من كرامتبا 

( العقيدة ) اذن فليس لا الا اران اما تناولما با لاتا القاصر ة وعموانا المحدودة 
ولمردضما لاتحو ر والتبديل على حو ما عله عمالد الا المبطلة واما وقوف الىمل عند حده 
والاقرار بعجزه المطاق عن تناول ما لوس من عاله ول يؤت وسيلة الصمود اليه 

( المقل ) اذن كيف لج الصدر بالعقيدة وتط أن الجواطر هما 

( المقيدة ) الاعتقاد على انحو الذى ارسمه لكلا بكاد مخالهك فيه اكير ملحد فطلا 
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اک اا کر در من کرات السا البشري اذ ان هفات الال الانس من 
جھة کونٰها صفات غير حدودة » وجالات غير عصورة وان اردت ان ترف كيف ان النتزبه 
اکر لیر ليك 

E‏ ان تزه الال عن کل u‏ لهه وان مت ان کل ما خر 
سالك فو خلاف ذلك ء٠‏ ولا كان الفكر والليال عاملين دابين ورام استكنأه العاهيل 
واستنباط المساتير » باشين للعقل على عارانهما في تجوالما فسيأيانك من جهة هذه المقيدة 
عحصولو ماك على اعتفاده فان دات غیرمسالم فرحت ستیجه کدھا واعّدت ما اياك به 
من الملل حتي نك منبه على ضلالك او برق فكرك وخيالك درجة فهدمان ٠ن‏ ذاكرتك 
ما ياه اولا ومان لك عميدة جددة وهل جراء او مدان بك على عمدة راسخة رسمة 
من قبل الطافة المسيطرة ة فلا تستطيع ان تتمداها وها | وان کت قد فما فلا . واما ان 
كنت مسلا مها عاملا بواجت النوحيد والتنزبه واقناً تواك المقلية ال کل 

حسب التعلبم القرآني محصل ينك وبين تلك القوى الادراكية فيك ورة داخلية يكون 
تيجنها من الملم المالى ما محبيك ويسمدك . ولاجل جلية عقيدة التتز ها هى في جلالماء 
ولصو ر ما حدث في المعتى الانساني من الأخذ والرد فا حتى بطجن ااضمير على حمية ا 
نصف لك هيثة المناظرة التى محصل بين القوى الاةسية فى سر الانسان : 

(المقل ) اا نعتقد وجود ال الق سبحانه وتمالى ولكن ما هو وكيف صفته ؟ 

( الفكر ) لقد سألت عا جى ان رسأل عنه وساذل لك اقصى قواي فى الاشراف 
اك على أحسن ما توق اليه » وساعتضد بانطیال 

(اليال ) لبيك وسمدمك انی مك حینا ذهب فان زت عن الطیران عقنفی 
طبمك طرت وحدى وصدقتك فما احدث 

( عقيدة التتزه ) _كفوا عن هذا المدال فانم ومن فىالارض والسموات جيم أفل 

من اٺ تصلوا الى الله من هذا الطريتى طريق المشاعم السية » والموامل السدة ء فان 
gl‏ مقصور على عال الشہادة واشیائه ولیس الله تمالی ا یشاہه او يشا کله حتی قدروا 
على الوصول اليه من هذا المسلك 


اہ 


داعا فی مضطرب خباله » ولا جب بعد ذاك ان شطح الانسان فہا عدرکانه شطحا استنفد 
فيه وسم امال ء وجاوز به حدود الاعتدال . م قانا بعد ذلك جاء الاسلام فسد باب 
الفكر وباب المیال دون هده العقدة » وحال بین شہوات العقل وسا حياولة لا يصح 
اسلامه الا ہا فكيف عكنه الصبر على هذا الفصل نه وبین| کبر شیٴ ؤر على فکره وخیاله ؟ 
تقول ان الذى يصبره على ذلك ويثبته فيه هو ما يشعره دسببه من الكمال الممنوي 
اليتق الذى بم فىفواده » والنور الذىيشرق على سرائره فيملاه سمادة وغبطة . والانسان 
مغرم بالکمال » ومشنوف الذور والسمادة . واذا اردت معرفة طرف من ماهية تلك اللذة 
وكينبة نشوءها ليك : 
الانسان ما انساق‌الی‌المکرف‌ذات اله والطیران فی‌اجواء ایال فی محدىدصفاته وشو ونه 
الا عا مجده من اللذة المعنوبة فى ذاه من جراء التحسس على ع ما ) بعل ولو وها » وقد 
عو دا انه متی عدم المميمة ولذ ما قنع بال یال وتامی به ورعا غلا فقېر نفسه على اعتبار خیاله 
ية » وهو يعرف هذا الضعف من شه ولانكره 


A المقدمة‎ 


کل منا شمر بلذة الل الذى عس مصلحته من اى جهة كانت فتراه ,رباج لاعه 
او لاستنباطه ومتي حصل له منه شی" طار به فرحا ورام له تجبا واودعه فی صم فاده » 
لاسا لو کان ذلك المل ماسا عا يشعره من الحاجة الدية وما برعي اليه من الماصد اأروحية › 
وقد عمل هذه اللذة بعض الناس عل هجر اهله وبلده اکتفاء مہا عن کل عبوب » وتفضیلا 
ما عل کل ١‏ ألوف 

ما منا احد الا وقد شعر ذه اللذة العامية سواء كانت فما تعلق عصاطه الدسو ية 
اوعراميه الدنية ومطالبه الروحية » وهو اس معقول لدى الكافة لابتردد في حصوله احد 
لن اللزة ية سبب معاوم وهو الل » ولكن ادعاو ا حدوث لذة ونور وسعادة عحض 
صدقوئ المكر والليال عن المولان في موضوع المقيدة وعجرد القناعة ہا کا هي دون 
حدید ولا تعر يف » امي لايا انا الا بدليل مثير . 

تقول اذا کان سب اللذة المعروفة لنا هو الإ فان عقيدة التتزبه اكير درجة ممكن ان 
سبلنها انكر البشری من درجات الل ء فلا ع ان كانت لذا |كبرلذة معروفة عند البشر . 
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بعدرکانه فما شطحا استنفد فيه وسم 9 حدود الاعتدال » ولا غرو بعد 
ذلك ار اصح لكل امة E‏ الله تعالي وذاته کلام باي کلام جارا: وا 
لاأنكون هذه المقيدة بعد ذلكتابمة مو المدارك وسمة العقل “ فرصلح اللاحق غلط السابقء 
وينقح الابناء ما تسامح في اعتقادة الا ياء وينتهى الال بالناس الى النظر لاعحاب الاديان 
نظره للءحرفين المؤولين ء المتذ بدبين المتلاعبين » وهم ا لجن فى هذا النظر 

جاء الاسلام سادا هذن البابین المائلین باب المکر فی ذات الله وباب اعال الحيال فى 
ادراکه ء مقررا ان کل ما خطر بالك فاه تخلاف ذلك » منذرا بالملاك والثبور كل من 
تجارى على التطفل على الوم حول هذا ا مى التبم ء او التطلع لا كتشاف هذا السرال 
لانه لس من اختصاص هذا العمل العادي الوصول اليه » والأشراف عليه . الا ري ان 
هذا المقل رق کل بوم نحو الکال ء ظو اطلقنا لاقل حرته ني المکر في ذات الله وش وله 
العاليه وسمحنا للخيال ان اخ حظه من هده العالات ااساممة » اصبحت عقاند ادن 
کممائد الل عرضة فى كل جيل للتحورر الروك اا مسمطا ماتا من تفوس 
الأخذن ا ولو ركت بلا حور ولا تغيير لكانت بتفسما ادل الادلة على انما افكار 
دشرية » وخيالات ذهنية » صورها المهل » وزّما الاهواء» ولأ صبحت ذلك في واد 
وعقول اتباعما فی واد اخر › اذ یستحیل عل الانسان ان يمتقد ما لا مقل او محترم ما جزم 
انه وم باطل وخيال من اة عاطل »ا هو حال اتباع اكثر اصحاب الاديان اليوم . 

فلنا ان عقيدة وجود الخالق امس ماأعس حياة الأنسان الشخصة فو حث عن صالعه 
ا لحك طلبا لعلا نة عل ذاته » وغیرة عل حیاته » لاله لا یستطیع ان ندرك له وجودا 
اند ولا حياة فما جزاء عادلء على السات والسيثات ولا ناموسا عادلا سادا عل الكون 
والكاننات حفيظاعلمما » ومر ابا ركا ماو سكناتما » ولا قدرة شاملةوحكمة كاملة وضمت هذا 
الكون عل قواعد الحكة وحسن التقدر» الا اعتقاد وجود ذات اولية متمتعة بكل 


الكمال » ومتصفة باقصی ما عکن من صفات املال .ےم قلنا ان هذه العمقبدة لا كانت 


امس المقائد عحياة الانسان فهی اکثر مدرکاته تلطا على مدارکه ومشاعره وقواه »م 
قلنا وان مسألة هذا شأنما من‌التسلط على فواد الانسان للليقة بان قف ني مهب ككره وتكون 


Y0 المقدمة‎ 


ها ععنی وقیل ان‌الملم افحش ش المزع » فہانان الصفتان ليستا من صفات الكاملين قال مال ا 
« ان‌الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا واذا N‏ منوعاً الاالمصلان» الالة.» 
وكذلك البخلوالشح والحقد والمحسد واللوف وال مين صفات خسيسة لا حل الا قوب جاهلة 
خلت من الاعان الكامل لاأ ن مدارها كلما علىالشؤ ونالسافلة » والاء ور المنحطة ء ومنكان 
ومن بال اعانا كاملا وبرى اله الفاعل ا لمق والمؤر الفرد ٠‏ فلا محمد ولا محسد ولا خاف 
ولامجبن » ولا يشح ولال فیخلو فکره من اولان ف‌هذه الصفات وما يلازمپاومتی خلا 
قكر الانسان من الرنوع فى قذر هذه الصفات المسيسة ونوابمما الى شقضى فما لاقمو 
الاعان امارم المينة جال دطبعه فى عل الحماتتق وسلك من باحانها طرقا سلكما قبله الالياء 
والصالون فيمر فى اثناء سيره على عوالم امال والكال بطرقة طبيمية لا صناعبة قتزداد ٠‏ 
علافته بالمال الروحانی متانة » وزداد الاتصال نه وین حماتقه احکاما فر تی فيه ارتقاء 
تدر جیا کا برتتق جه فی عام المادة فتکون روحه في عام القدس تی وتم » وجسمه‌ف عال 
ا1 س کافح ولجاهد کا کان عليه رسول اله صل الله و واصحاه وكافة المرسلين 
والصد تين مع اختلاف ف الرآب وسابن في اھے کا لا نی 

من هنا ری قارننا ان ( لا اله الا الله مفتاح السوات والارض ) کا جاء نی انبر 
انبوى » ذهي مفتاح السموات لأّنها تؤدى الشخص الى الكمال الروحاني ف أبدع اليه 
وا ری الارض لاا اقوی عامل کا رت E‏ مواهبه 
وتأدته الى أرق مظ بر من مظاهرالماة الأرضة 

اما عقيدة التتزبه وهى اعتقاد ان الالقق اعلا من‌ان محدحد أو إموربصورة ذهنية › 
فانرها عل النفس من أكير الا ار واتجما ايضاً واليك شيأ من التفصيل 

فلنا ان الاذسانم نطو رعل العقيدة با الق جل وع لساسم ايان الشخصية وعو اطف فواده 
الداخلية » وفانا ان هذه المسثلة مستولية على سائر مشاعره واحساسانه استيلاء غير حدود 
فعقله وفكره وخیاله وذا كرته مسخرة نما مشغولة ہا شغلا مرف بعض اثاره من‌احوال أ" 
الام قديما وحديماء وإن مسألة هذا شأما من التسلط على فوآد الانسان تليق بان 
قف في مہب فکره » وتکون داعا حيال خياله ؛ ولا عجب بعد ذلك ان شطح الانسان 
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| لاء لا تهون عن امراض امعتمعات الحية فتصيمم لفحات من التنافس على اا 

المياة » وفوان‌الساطة وال اه ولكنك مم ذلك لاتمدم فبهم تلك الارحية لارحمة ء وذلك اليل 
للتصافى والب ٠‏ فلا يضيع هم فقير ولا مهضم لدم حق ضعيف » وان ضاع ففيرم او 
هضم حق ضعیقہم › فما ضياع وهضے یعدان رحمة اذا قيسا عا بصیب ضعفاء سوام من 
ال مم الی فا عاطفة الاعماد على الذات مرتكزة على قوانين‌الياة الميوانية 

هذا كله ولا نس عاطفة الشجاعة والمزة الى هى من أخص صفات الموحدين وهي 

بع في افئدمم من اعتقادم اله لا بتع ولا يضر الا الله . لم متى اعتقد الأنسان ان الاس 
والجن لن إصلوا اليه باذى لو حماه الله » ولم لن إصيبوه حسنة الا اذا بهم الله » سمط 
ق و 
الا اذا اماه الله ء > وهذا موفف قد ص به اله » فا الذي بؤخره عله غیر جیشات e‏ 
ا لبءض الإصال الكرعة الى ا التو حبد 
نشو٤اطبيعياً‏ ولا احيلك فى نظر ذلك بالمس الا عل اسحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
فم وحدهم ا لمثال الكامل اذى ليق ١ a E aa‏ 

O a as |‏ بادب اى ا 
على صراط المحق وسعثه للسير فيه مثا ذانياً » وعليه من الصفات الصالة ار الاش 
وحابة الإاممة مخلائق تمجز عنما لز ية وتيا دونما أساليب التقوع والهذيب المعروفة. ‏ 

هذا الدب لا قتصر على تأدية الانسان لارق مظاهى الكمال الانيوى فط بل 

بده لاسسى منصات ارق الروحانى ايضاًء لان ااروح الانسانية لا حجما عن مشارفة 
عا لہا الذي تزلت منه ٠‏ ولا عنهها عن المتاع ال مشاهده ومماهده الا مااستدعاه هذا , 
الج من صفات الميوانية » ولوازم المياة الميمية . هذه الصفات والاوازم اني اکتسہا 
الانسات تابه ہده امادة كاهام والزع ء والبخل والشح > والموف والحن » والمسد 
والحمد» وغبرذلك من المغات الذميمة المستوعبة ليويةا كثر الناس والمستولبة على بموع 

مهم والمانمة لم عن السكون الى ذا نهم » والطما ينةا الى ارواحيم سيما لقص اهم . 
بالحالق الق › فان الملع والمزع صفتان ام اظبار الزن من فقدالصبر عند المصبة » وقيل 
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الميمنة على ارواحها وعقائدهاء ما دعا و ندعو الى امور تستفز العواطف الساكنة » ونوقظ 
فتن الناعة » وتجر الى كراهية الساطة وجافاة التدين بالكلية هربا من اولك المغتصبين › 
وحالة الما کله شاهد عا قول . 
هذا وحده اثر عاطفة الاستةلال التى يشعر سا امو حدون مح عقيد مم » وأعظل به 
من اثر . اما ماينشاً عن التوحيد من عواطف اخري فا لا يستةل باستيفائ هكتاب >كماطفة 
الشم وکیر الفؤاد التی نتج من اعتمّاد الموحد وينه بان لا رازق ولا حارم الا الله تراه 
اني الفؤاد ءزوف النقس لا بداهن لاملوك ولا للام اء » ولا يمرب الى الاغنياء » لتيمنه ان 
الذى اعطام قادر على ان بعطيه اضعاف ماعندم » ان اراده لذلك ووفمه له » فان به خاطر 
رغبة الى الصعود لتلك المرا كز اديوه وجه وجهه شعار من بده الاعطاء والمنع راغباً اليه 
ان هبه من القوة والاهلة » وان وقظ فى ذاه من عوامل النجيح في صراميه القصية » 
ما ندلل به صعاب ا لمحوائل » وسنی له منال الوسائل » فان نال مناه وبلغ مداه زاد بای 
ینا » ونی مذهبه تمکینا» وان اخفق سمیه » وا کدی جهده » الهم الوسائل التي استعملېا 
واستقل القوی التی بذ لما » فزاد فی وسائله تکیلا » وامد قواه ْشیطا » حتی بلغ ما قدر له 
وهو عالى الفممة »كير لفؤاد م باقى به الجهل الى مداحض الذلة» ولم بدهوره الطبع 
الى ماق اة . | 
خيل امة بكثر فما امثال هؤلاء الموحدین رها افخ مظہراء وا کر برا مرن 
الة أمة عصرية ممن وقرت في فوس آحادها عاطفة الاعاد على النفس والكقه بالذات 
کالاتجلز والا لمان والامريكان مثلا فان هذه الام استمدت هانه الماطفة من النظر في 
نواميس المياة نظرا ممصورا علا اما اوك الافراد فتعزات ءلم هذه الماطفة من جانب 
الكال الالمى الافدس » فلا جرم ان التاثت هذه العاطفة لدى الام المصرية لشي من 
اللقص والمجور والشره واأزاحمات النو ة الماتلة لكثير من العواطف الفلببة » ولا غرو ان 
نشا حت سمامم الفوضو ون والمدميون وغیرم . اما الأ ولون فترامم مع تتعهم بلك الماطفة 
عأطمة الشم وکر الفواد مترا ين متعاطفین » جم الحياة رياط من حى خالض وود 
وثيق المرى لااد وجهتهم فى طلب الكال لالم ء لا لقيام اسم على الذفم الاايوى ا 


V۲‏ امقدمة 


a. 
زل عليه هذه العاطمة من اعتقّاده ان لا معپود ولا نافع ولا ضار ولا رازق الا اله وان‎ 
لا حول ولا قوة الا باه » فيس انه والكل سواء فا الوك في قصورهاء والكبراء فى‎ 
ٹروتہا وریاشہا الا مثله مر یوون ملو کون لا علکون لاف پوحیاة ولا نفع ء فيسقط من‎ 
ذھنەصہ الو ادى ينه مم »ودعو ەللتحکاك ہم» لشتته اما | لات نفع لةلقوة الله و ه‎ 
واشباحتروح وتجی * بار الله ونسخیره » فیری انه حر لیس لأ حد عليه‌ساطان » فی ايأر‎ 
| کان وانه والعالین في مستوی واحد من حق الوجود لاس لاحد عليه مبزة في الوق‎ 
الانسانية ء وان القانون الذى جب اث يشمله هو وججيع أفراد نوعه هو قانون المدل‎ 
والمساواة ء لا قانون المابز واحاباة » وتحمق ان ما طرأ ء على المالم من مصيبة الحضوع للقادة‎ 
a E Ca المطامين والسادة القاهرن ارو اناس ف حو قېم‎ 
1 لموم الوهية‌الى , رم ان قادہم من‌طينة أرق من طيقهم » قاراه ا قا اضطرار‎ 
لان لا یسل تحجر روح على روحه ولا بعدوان أحد على حقوقه » فلا رضخ لسيطر ميل‎ 
لتسخیره فی اهوائه » وتصرفه فی شہواته . هذه الروح الأستقلة بدفعه دطبعما لمعاداة كلمن‎ 
. بمارضما من جي نوعه سواء كاوا من المدعين للوصاة الروحية » الملتصمين بالوظائف الدينية‎ 
» اومن الذبن بريدون اغتصاب السلطة الاأيوية » وصرف الامة الى أحكامهم الاستبدادية‎ 
فو من هذه المهةمن ألد أعداء المتألمين » واشد اضداد المستبدن » من أي قبيل كالوا وبأى‎ 
صبغة ظبروا» فلا ذاه ما يذاه الوك من کواذب الالقاب » وجواذب الوسامات » ولا‎ 
ا اه به مدعو الساطة اأروحة من‌فوآن الاوهام وخوادع الاحلام  لا ری فیما‎ 

من العدو ان عل استقلاله » والذهاب محر ته وکاله . 

خيلآمة بکار ف‌احادها الموحدون الصادقون ىم اذظر كف تعد م فا اىك الاطتان 
الضارتان » سلطة الملوك المطلفبن » وساطة الرؤساء ARN‏ الان خرن عظم 
الانساية » وبلفتامن‌هضم حموقما الى زع ان لا وجود لما مع وجود رؤسا ما » وان حیاما 
اقا 

نم نمدم هانان السلطتان ويشدم مما ما تيمها من تقض فى نظامات الحكومةء وجور 
في قوا دما » وامتیازات بين رعاياها » واستثئارمن طانفة مما بالساطة الروحبة » مدعيه حق 
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@__ 
شا کل مخلوقانه » وعلوه على کل ما مخطر ال احد من عباده » فان الکون مجملته وشصیله 


دل على هاتين العميدتين دلالة لا محتاج لاحالة نظر » وامالفکر » انما الذی ارده هو ان 
ا ذلك الادب الالمى الذى فيضه تالك العقيدتان على المعنى الانسانى فتقلبه اسان 
سوبا على مقتضى القالب الفطري والنوذج الالمى بدون علاج من كتب الاخلاق » ولا 
رياضة من قانون الفاسفة » ول وكنت والقا من ححة وجود اكسيرالكمياء الذى قال اله 
ملب المعادن ذهبا » لمات ان هاتين العفيدتين نشانه من حرث استيلا ما على جوهر 
الانسان ولق التلونات المارضة عنه » وسبکه سہکا جدىدا على مغتضی قانون لاس فى قدرة 
المقل الوم حول تفاصيله . ) | 

من وحد الله فمّد اعتمّد ان « لا اله الا الله » ومن اعتمد ذلك رسخت ف ضمبره عفاد 
سما واجلت عنه اوهام لا تفق ممہا .اما ما برسخ ف ضمیره من المقاند التی نیما فتیمنه 
بان لا معپود الا اله » ولا یی الا الله » ولا میت الا الله > ولا رازق الا الله ولا حارم الا 
لله » ولا نافع إلا الله » ولا ضار الا الله » ولا حول ولا قوة الا الله » وان لو اجتمعت 
الان والجن على ان نالوا احدا خير فان يستطيعوا ذلك الا باذن اله وتقدبر اله » وان 
ا جوا عل‌ان يصببوه شر فلن رطيقوه الا بمَضاء اللہ وحک الله » وان کل ما دون‌الله وجود 
حال » وظل زائل » وما يشاهد من افعال الناس وحركامم ما نسبه قصر النظر الهم » فهى 
نسبة مجازءة » وأمور اصطلاحية . اما م فى القيقة فا لات منفعلة » وحوادث متصرفة > لا | 
معلكون لانفسہم نفا ولاًكسبا » ولا يستطيمون لنيرم شرا ولا ضرا» ملوكون لقدرة لا 
بح محد » ولا تقاس بعد » ها مثلالملوك في أمنّها وتعاظمها » والقادة في كبرها وتغشمرها 
أمام هذه القدرة الحيطة بالأكوان » التى لا محدها الاذهان » الأكشل الضفاء في مسكتماء 
والبسطاء فی خمالما وتز ها 

لو عقد الانسان فؤاده وعقله على هذه المقيدة » وابعد عنه شياطين التأوبلات وابالسة 
التحريغات » تنزلت على فاده من عا الكمال الآ مى صفات عالية » وخصاأص سامية » 
تستدعما المالة التىالالما ذلك الفؤادمن‌التجر د والصماء € یستدعی ال ازوم‌لازمه » وکا بطلب 
اموصوف صفته ؛ واول ما مهب عليه من عال النةحات القدسية عاطفة الاستقلال والرة ء 
Qe‏ 


Cx 


۷٠‏ المقدمة 


ا م رکوا نېم عملا وضلا لاهوالېم واهواء اهم من قلېم ما نای بنك النید ټین 
ومجافمماء وسموا ذلك دا هم جروا عليه احقابا وقرونا هدوا علبه جود الانسان ء على 
صفاته المورولة ء وعادانه المألوفة » فان نهم الى ذلك مستشكل قابلوه محشو من النأويلات 
وقذفوه لسيل من القیاسات والتشبہات » حت شحموه او هجروه . ولس هذا بدع في 
اسحاب العقائد بل هو مقتلهم الوحيد » وجهة ضعفمم التى تسرب مما الهم النشتوت والتبديد 
«ومارىك إظلام للعبيد » 
برد بالمعتقد i EE aN,‏ 
انوارها في اماق سراثره» ونفذت سيالا JEN EA‏ 
في سه من لفسه» والصق ععناه من حسه 
لا جرم ان المعتقد على هذه الصورة بحس في فسه اا ءظاماً ء اا من ذاه 
سجابا فخاماء نشا فيه نشوءا طبیمیا » ونبم من جو هره آہوعا ذاتا » فلا بلبث ان یکون 
فاضلا وهو لا بدرى معنى الفاضل في عرف ال كة الأخلاقة › وبصپححکباوهو لا يدرك 
محديد .ا لحكمةفيالاصطلاحات‌الفاسفية. وهل بغير هذا البيان يستطيم الباحث ان ضسر 
. سرعة تطور العرب من ال جاهلية الهلاء ء الى المدنية الادبية الملياء في أقل من ربع قرن ؟ 
وهی مدة لوکانوا قلبو البيوت فما مدارس وا نوا للعرب بكبار فلاسفة الرومار واليونان 
والفرس فا کانوا پستعایعون‌ان ببطلوا ما کانوا مغرمین به من‌شرب اجر وهو آقل مصاہم 
خطر1ء فا بالك بتلك التو ال یکر هنهم ( دون مدارس ولا فلاسفة) ف الجر والمسر وطاب 
الثار وحب الاتتقام والغارات والانقسامات والتفاخر بالا باء وعدم المساواة دهفم ق 
النساء ودفن البنات احياء ا من المصائب الاجماعية ‏ والبلايا الاخلاقية 2 ان اضفت 
هذا ما تلاه من رقمم السريع وقبام, مخلافة الله فى الارض قياماً أدهش الجكماء» وحير 
العر اء ء وار ماطس المتاة » وطأطاً جباه ماين لجناة » وهم ترد ودن واا 
حدودة لملمت ان هذه قوة القوى وان الباعث لما من الماد لا بد من ان کون نامو سېا 
الا کروملا کا لاعتم 


آنا هنا لا اريد ان اسوق المراهين الطبيعية الال على وحدالسة اله تما وتزهه عا 
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التي هى بثابة المساعدات لفعله ء الماملات على اثره . وها حن شارعون فى بحث هذا 
الموضوع الملل على الاسلوب التحايلى وال ولل المؤمنين 

التوحيد هو أن توحد الله فىذانه وصفاته وافعاله . ومعنى ذلك فى اصطلاح المتكامين 
کا جاء ن يكليات ابي البقاء « ان للتوحيد ثلاث مراتب : مرنبة ( نوحيدالذات ) وهو معام 
الاستبلاك والفناء فى الله فلا مو جود الا الله . ومرنبة ( توحيد الصفات ) وهو أن برى كل 
قدرة متفرقة فى قدرته الشاملة » وكل عل مضمحلا في علمه الكامل » بل رى كل كال لعة | 
من عكوس الوار کاله . ومرنبة ( توحيد الاضمال ) وهو ان تحقق بلي اليقين او بين أليقين 
او حت البقين أن لا مورف الوجود الا اله . » انت 

وأما التنز به فو أن تنزهه سبحانه وتمالى عنمشامة الاق » وان تبر من كل مامش 
تصدرك من اليل الى تكييفه وتصو ره » وان تسد لافذة الميال فى جال التقكر فيه » وان 
تمتقد قلبا وقالبً بانه اللى القيوم الاطيف الخبير « لب کله شىء » د بعل ما بین ایدیم وما 
خلفېم ولا حیطون به علا » « لاندركه الابصار وهو درك الابصار » وان كل سى بذله | 
فى تصوره إصورة » وکل جهد تله ني الوقوی له على ماهية اوكيفية ا وکية ضائم سدى . 
وذاهب عبثا» وان تجزم جزما لا ردد فيه ان ( كل ما خطر بالك فال مخلاف ذلك ) 
انين المقيدتين اثر على نفس ممتقدهها من جهة التأديب التفسانى والتكيل الللقق لا ندرك 
خطارته الا من اشرقت‌علیه لمعه ن نوره » وحفت مه نفحة من‌جلاله فما أكسيران إلميان ٠‏ 
وروحان سماو تان » تبزلان من النفس الانسانة مبزلة الشس من ماما فتطرد من دياجير 
ارعونات-البشرة » وتزيل من ادران المقنضيات السفلية » ما لاتقل بوصفه الالام ولا 
طلم داه الافہام »ا ستری له شيا من التفصيل . قات ان فماتين العميدين ارال شس 
المعتقد مهما ء وأرد بالمعتقد من بدل عليه اللفظ مناه الصحيح » لا من لصق أضه بالميدة 
وادعاها » فان اصل معنی ( اعتقد ايء ) صدقه وعمّد عليه قابه ویره . وقد تساعالناس 
ف هذا المنى حتى اطلقوه على الذن تومون انهم ممتقدون وما م كذلك في الواقعم » ومام 
الا قوم وروا عن ابام ينك المقيدتين بعد ان طال على ابام الامد وذسوا حضاً ما ذكروا 


به ¢ فاخذوها ۶م 9 ردا وحشر وا ایم بدلاث ٤‏ ماف اهل التو حد والتزره 
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ني المتل عاطفة تمطنه لان تمقله وبدرك » فيستمين بافكر في بتائه تلك الانشودة فيجول 
صاحبنا الفکر فی فیافی الصو رات فیعتضد بالمیال نی شطحانه فیابیه انلیال شاط بعد ان بعد 
كافة جنو ده المعنو نة » فور فى داخليةالانسان نورة َمَظ 4| سار عواطف النفس وفواها 
لانالموضوع ماس ہا من أخص جهانها » قب اواس الطارجية ايضاً من سبانما » فتنظر 
العین الى ابمد مدىتصل اليه فاذا كلت وحسرت ركت ما بعد قواها لمياد الاصور والفكر 
ا حتی صلل الانسان لتصو رخالمه 
ا يشعرها وبهمن الصفات اكل ما درك انه کال ا 
او ا وور عا لا محسن فیصلح من خطأه ٠‏ ثم برتقي عن ذلك ايضاً فبرجم 
للتغيير والتحور. وهذا ما تريناه فلسفة التارخ فى جيم اطوار النوع الأنساني . ولاس هذا 
موضوع مثنا فاا اعا رد ان نصورلمارثنا صورة موجزة من صو ر افعال قوى النفس 
.راطالا ات‌العميدة و جود الخالق نوطئةلادراك كنه ذلك الادب الا مى الذى به 
عقيدة التوحيد والتتزيه على سار تلك القوى والمواطف 
( الادب الذى تفيضه عقيدة التوحد والتنر يه على المسل ) 

لا کر علینا البوم احد ان المرب بعد ان كانوا من ال جاهلية على حال من الملل 
الاجماعي واللتق م مكنم من الصعود فى مراق العمران درجة واحدة » اصبحوا اة 
بواسطة الروح التى بث الله ها رسوله مدا صلى الله عليه وسل أمة دانت ها الام طوعا 
وكرهاً ولت الما خلافة الله في الارض قروا طوللة كانت فى خلالما حاملة لواء ء المدل والعلم 
والمرمة والمساواة والرتي الصورى والمعنوي باخص ممانيا د 

اذا تقرر هذا فلا مناص من التساے بان ذا ارتي الفجائی سرا کبیرا انام من تلك 
ا ي ل عابهم ۰ وما تەزلت علبهم تلك الروح الا ما استتزلوها عا 
اشر وه من عفاد وخصال . من هنا کان البحث فی اسرا ر عقاند الاسلام هو الطريق 
الصحيح المؤدى الىادراك تركيب ذلك الأ كسير المحمدى الطاهر ء ولا كان النوحيد والنزبه 
ها اکبر ما جاء الني صلی الله عليه وسل لتقربره لعا الانسانى » فلا شك في انما المانون 
الجامم لاسرار ذلك الا كسبركله » او ا٠ا‏ العنصران الفعالانفيه من بن سا رعنأصره الاخرى 


و ا لے 
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شت فل الا شور روانیسماته روحه ممپا من عالٰها . هذه المقیدة هی أعطف شیء عليه 
فی مصاه وای | اس عليه ف وار زله ‏ یمتصم ہا في مخاوفه » وبلنجی الہا فق معاطبه٬‏ 
ولستسہل ہا صعوبات ا لمياة ومرارات العیش » وعوت ہا مرتاحاً قر بر المين لتيقنه ان بدا 
نتظره ه اتحمله العام أرق من هذا امام وقدرة تحتف به تحفظه من عادیات الفناء وجاحات 
المدم . تأمل في أ هذه العقيدة الى ا اا الاأسان» وندر 
اسان فی شمو پا وون الساربة من سائ عواطلت الشی مسری اکرب فی ساوک 
والاشعة على ذرات اثيرهاء تم دع هذا الما الباطني ی 
قوی النظر والث واللمس والذوق والحس مستخدمة ومسخرة هذه العميدة ضا » فا مناظر 
هذا ا لجال التکو يو بدائم هذا الما الحسى ما يؤر على كل حاسة من جهة قا بيت الا مثررات 
هذه المقبدة مو قظات ار الشعور ہما . تمل هذا امان باممان ثم یقن ان کل تیر حصل 
فى المقيدة بالل مها كان صغيرا قم من هذه المشاعر الباطنة والظاهرة موقعا اسه › و زل 
مها منزلة تلا عه فا ن كان هذا التغير في المهة التي توما قويت كل قوي لفسه على حسب 
جهة تلك القوة » وان كان فى الجهة تضعفما ضمفت كل تلك القوى ضعفاً مناسباً . وحن 
لا نمنى هنا بالقوة والضعف ما بمطمما اللفظان على اطلافم » وانما هما قوة وضعف معنويان 


بدرہیما کل من شمر بمو ذانه ا 
علمنا ما ص ان المقيدة بالحالق جل شأنه مستولية على سار عواطف التفس وقواها | 


استيلاء تاماً حيث انها تبر اللصرفة الدبرة لتلك المواطف والقوى على ما يناسا ويلاعّهاء 
وعلمنا نيما لهذا ان كل تنير وحور محصل فى تلك العقيدة بور على تلاث المواطف والقوى 
انيرا خاصا على شكال لا تحصی ولا تمد 

وحن هنا قبل ان ندرس الادب الا مي الذى هبه عقيدة النوحيد والتتزبه لنفس 
الانسان وجميم قواها بحسن بنا ان نورد هنا صورة موجزة من الا تارالى محدها عقيدة 
وجود ا الق على عواطف الالسان لنعرف باحس کنه لساطہا علا جا رقا لادراڭ 
کنه ذلك الأدب الا مي الذى فيضه عميدة التو حيد والتزبه علما فنمول : 

القلب شمر وجود خالق لهذا الكون البديم اقامه على هذا السمت الدهش › فز 
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اعتمّاده ان هذا الکون خالتا عظما قویا حكها علباء و بكاف تفسه البحث فما وراء ذلك 
لا رأيت فرقا بين الابيض والاسود من الناس فى شىء » بل ارأيتعقيدة اعل العلاء لا ترق 
عن عقدة اجهل الهلاء من هذه الوجهة مطلمًا 
٠‏ جاء الني صل الله عليه وسل دعو الى هذه المقيدة الفطربة وبطالب الممقو لبان تخلص 
من الذواثي الوهية التى غشاها .ا قادة الاديان وهى الاساس الأول لتوحيد دين النوع 
الانسانيء لان النفو س متىلمظت تلك العقاد الوهمية الى اخترعها رؤساء المذاهب وزعوا 
انما وحى من الله الهم استحال الناس الى تلك العقيدة الاولية الفطربة الي هى واحدة عن 
جيم افراد النوع الانسانى . ومتى اسةحالوا الى هذه النقطة استقامت كل عقادم الاخرى 
واعتدات جيم افراطا م وتفربطامہم من ذاا کان النوحيد حصن ااروح › وموثل 
العواطف » ومطأن العقل متى وصل اليه الانسان تأدت قواه ومواهبه الى جانب 
لاي 9 السلام الصداني 
01 ر ان العرب ۾ يکن هم وم فى ال جاهلية اللهلاء » والفتن الهماء ء وبين ماآلوا الله 
بعد اسلاميم من المكانات الملى » وا مامات الكرعة » الأ ان رصلوا لدرجة التو حيد والتزبه 
على الاسلوب القرآ نی والتعلم المعمدى ؛ لا غرابة ان رأبنا هذا الاتقال المجائى الباهر من 
جاهلية جهلاء الى ملكية علياء » فلنا لا بد من ان يكون لمقيدة النوحيد والتتزبه بد قوبة 
ف احداله » ولا جب بمد ذلك ان بذلنا الجهد فى التحسس من‌هذا السر الكيير » والاكسير 
الشاني ( والذن جاهدوا فينا لہديمم سبلنا وان ا 
نمم ان عقندة التو حبذ والتنزنه حمل للنةس لالا روا الادب لا در عى 
الايان مثلها غيرها ما تخيله البشرء ذلك لان‌هذه الميدة تور على كل قوة من قوي النفس 
تأثيرا مناسباً لما من المهة الاصة با فتقيها على صر اطبا المدل اقامة تحير شيوخ الفلسفة 
وتعجز اساة الأخلاق » وان نصغالى احداك طرف من هذا الاب ديك لشىء من تجا 
هذا السر 
العقيدة بوجود اللالق أول العقاند التى نولدت بالمطرة في نفس الانسان » فان شثت 
| فقل اما لازم من لوازم ا ا ای ات ج روون 
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الماضية بن الام واخواتما . في ذلك اليوم المنتضر ندرك الناس اجعون ا الاسلام ) 
وممنی ( خاتم النبپين ) ويظہر من اص هذا الدين الاليي ما يشاء الله ان بظبر ما يكاد 
اللاحمَون أوون فيه الساةين و ی خلمه شون 

قلا ان الام کاہا مسوقة بم وام الامو ر الاقتصادة والسياسية والعامية الى الوحدة 
سوقاً قسر لا بمكن اقافه ء وقلا ان هذه المالة ولد فما الشعور نوحدة النقيدة لوليدا 
طبیعاً کا تشاهد بوادره الا ن » وقلنا انذلك الدين‌الماملو يكن موجودا لاوجده الشعور 
المام حك الضرورة »ثم قلا ان ذلك الدىن موجود وهو الدن‌الاسلامي » فا رهاننا على ذاك 

مجن لاجل البرهنة على ان الاسلام جاء لتوحيد الاديا ن كلا وتخليصما من النمصبات 
التقليدية والغشاوات اللمرافية ء لاتكلف انلك ملك المجدل » ونعمد الىاساليب الفلسفةء 
لاننا ری ان عرد و و به تفه ودعا الناس اله 
كينا مۇونة کل جدل وبر ننا رای الین ان دنا هو ذلك الدن الذى يساق الشر ل 
طبیمياً وسیتتمي أمرم الب لا حال ( سنربہم آیتتا ئی الا فاق ونی اتفسہم حتی تبون ے انه 
احق اوم بکف برك انه علی کل شیء شید ) 

جاء الني مد صل اله عليه وسار داعيا الثتلين الى درن الله الاقوم وناموسه الاعظ 
وهو نوحيد الله وتزمه والوقوف ذه العميدة الالمية عندا لد الذى حدها الله به ف المعنى 
الانسانی فكل ظن وکل وم وکل هاجس تخطر بالبال مما عل مه الانسان لتحدید صفات 
الةتمالى والحك عللها تقضايا هذا المقل الناقص فمي مردودة على صاحبما ليست من الد 
ا مق فی شیءء لالہا ل و كانت من الق لاهتدى الناس مہا الى النقطة ال امعة ولا كانت 
سبب اللاف والزاع بين الما . اليس افتراق الما الى مآ ت من اذاهب في صور هذه 
المقيدة بدل على ان اميم نما ينترفون مقالاہم من عام اليال والظن ؛ اليس كني جرد 
هذا الافتراق على اعتقاد ان الداعى اليه ( وهو توق العةل لتصو ر الالقوتكييفه فالذهن ) 
لیس من الدرن المام فی شىء ؛ وكيف يكون من الدين المام ولم فرق بين المام ف العقائد 
عامل اکر منه . 

لو وقف الانسان من العقيدة بالحالق فى الحد الذى يشعر نه في مناه الانساني وهو 


٤‏ المقدمة 


من ا قانمة بذامها فكونت لتفسما اديانا خاصة سيتهى امر هاكلہا لان قصل ا اتمالا | 
اخو ا لضرورة الاحوال الاقتصادة والسماسبة والعلمبة . وقد ظبر اص هدا الاتصال 
ولاحت وادره » فان الا لات البخارىة والاجهزة الكربابِة جم لتنا تمرف عن احوال 
اقصى بلاد الله في الساعة الواحدة ما لكان ل اباؤنا ان يعرفوه فى سنة . بل حن اليو 
متصاين غاب الاتصال بلاد م تكن معروفة لعا من قبل خمائة سنة 

هذا الا نمال بین‌شعوب الارض سینتھی امره شم فشا لان عحو اختلافات‌النسية 
والتومية والوطنية التي فرقت العا الانساني لايوء وكانت سيباً لكل المنانذات التى حصات 
ين جیعم افراده 

هذا الانصال ستدعی ات توم جيم الا 4 ن الان على عقيدة رضی ہا الناس 
اجون › ولا تکون سبہا لان بتشا کس یما امتعاملون . هنذا لا مناص منه لان حالة 
التقرب بين الشعوب ولد الشعور به اولیدا طبہعیا حتی انه لو لم یکن في العام دن فيه هذه 
اللاصية لأسس الما دنا من هذا القبيل » فا بالك وهو موجود» وقد شېد له الوجود ؟ 

قلنا ان الاحوال الاقتصادىة والسياسية والعامية عاملة جاهدة فى ردط الام وادصاما 
بعضباء» وهل كن انكار هذه المقيقة احد بعد ما برى بمينيه ان التجارة وهى اخص 
مظاهم الأحوال الافتصادبة اصبحت اکیر اسہاب التعارف بین الا شرقا وغر با دما 
ومتوحشما ؛ وهل اهل الناظر فى الاحوال السباسية المصرة مااحدته من اختلاط 
الام ب بضہا ان م یکن طوعا مكرما وهل مهل اسان حق السام فى مساعدة تمیق 
هذهالغابة البميدة وقد اصبح عملوماته الحمَة ف التارخ وآلىران وال فة كر صمًالللاذهان 
المصرة زيل عا تلك الاغشية التعصبية التى ركمها على مدارك البشر أولئك القادة الذن 
تساطوا على الشعوب امادا طو اة فصوروا لى المباة بنير صورما ومثاوا ى ابجعية البشربة 
مشيلا ساقم اله المد والارة والتفرين 

مم جاء العم فاری الناس عموما ممنی قولہ تمالی د یا آہہا الناس إنا خامناک من ذ کر 

وائی وجطتاک شعو وقائل اتارفوا إن اکر تک عند ات آعا» نات عبو الو الام 
نتظرون ذلك البوم الذى يكسر فيه الما تلك الدد الورائية التى اقامها القادة في الاجيال 


کہ 
المقدمة 
ان مثل الکل واد » وموس ای ساروا عله في وظتیم واحد )تبر 
اذ اکان هذا اللمصت فی ذاته ا فأعجب منه ا موی الذى ممل مض الناس على 
التكديب نبوة ة خاغهم وامامهم مد صلل الله عابه به وسل مع اله اقرب مهم الينا عهدا وأفماله 
وأقواله وأحواله وسیرنه عو ظة فى اأصدور والس طور E‏ الام من عهد مبعثه 
الى اليو م وهي حاصلة عل کلالشر وط الى نسح ل لای أساليس‌الفاسفة الاتتادتان اوا 
حا وننقيباً وقد بدی أمره صل اتاعله وسل ییا ریا ہدی آم کلرسول م ا اتمی‌الی 
ان افرع واشر ‏ وره شرقاً وغر ا اتی او ا ا ای رول اران 
نظ التارحخ اماء م » فہل بلیق بالعاقل ااٺ E‏ الرسل الا خاتهم وهو عل 
EN‏ من وضوح السيرة وقرب المد وفخاءة الأ نار وجلالة الاعال ؛ألاخجل 
المكذب پرسالته من ان بم نواميس الحكة الوجودة وقوانين المياة الانساية ذه البمة 
البطلة ؟ هل عهد ااناس ان الحكة الالهية تود المہطاین ۽ وتعلو روو سېم فوق اروس 
أچىين ؛ هل عهد الناس ان الدالة الالمية صر المدعين لارسالة » وترفم من شأہم حتی لود 
دنهم على سائر الاديان وبق حجة قانمة لان ؛ 
اله اکر ؛ ان تشکاكالانسان في رسالة خد صلی ال عليه وسل فبأى رسالة سدها رصدق 
ا يؤمن ؛ هذا رسول ابدته الوادث وشېدت له الوقائع » واتامالوجود له 
من دلا ئل او ل انکاره» ولا اسو غ افا حل 
تجحده ال ماحد » وبأي جسارة يكذب به مكار : 
هذه مسسالة حلب الہسل المصری » ولان کان فی الشرق والنرب للا ن رجال لا پزالون 
جامدن على مورونات | ابأم-م » وواقفین من اص الالسان والانساسة وما عل ما وجدوا 
| | عليه اهل بلادم » فقد قضى الام بان هذا تمصب لايطول امد ء وقد انقطع مدده » وان 
لملم قد وصل بالعالم الى نقطة عرفه بها ان العام الانسانى عائلة واحدة جممما اصل واحد وهی 
وان کثر افرادها حتی وزعت فی اقطار شاسعة واصماع متناية ب الا اما لا تزال ممما 
ناموس واحد 


هذه الام التي تفرقت وتوزعت واتقطم الانصال فما نما قرو مستطيلة فظنت كل 
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أسرار وحيه » وان يهم وبين العام الملوي صل مستقرة » ومددا لا نقطم » وام ہاؤا 
للارواح نورهأ » وللعقول بر انما » وللاشدة عطلو ما ء وللصدور نماما . رای المال 
الل هة ا لموادث الكبر فى التار ت بتو وا متجانسة الملقات فلم 

سه الا الاعتراف لاولك الرسل الفخام بو ظيفمم > وکیف لا ترف لے بہا وقد ادعوھا 
واقاموا الدليل المعسوس عل اہم رجالا واصحاب اليما تجاحم فبا تصدوا له وهو اص 
جلل ٤‏ وعمل دونه کل تمل 

رى العا الصري تفسه مرنما على الاعتراف فمؤلاء الرسل بوظيفتهم لام قالوا حن 
ياء » وجاؤا لن بین ظېرانېم بألوف من الدلائل ا مؤبدة ادعواهم » وقالوا تحن رسل اله 
ونصپوا الاعلام اواشعة جل مدت مدعامم» قارا من امن ا کات ومن ارش غ کا 
به هلك » فکان ما قالوه را عن تلب اعداہم علمم » وتالهم عل احباط سەم . قال 
کل e‏ انی جثت لشر عة باسخة لشر عة ٠ن‏ کان قبل او مکل لما » وف لک قال » وانده 
الله رما عن كل ممارضة ومنابدة 

ھذہ آیات ہہدہہا تارځ اال الانسانی للعال الس ی وم اما له بالاسلوب النقدى 
انحليلي مجلية لا ندع للناظر شك بأن مده الطائفةالطاهرة شأناً فى الوجودغر شأن الانسان 
ادي مالا معامة ف وچو تسام میا زوه لاش سن اہم فی عا وط ین 
المامين الانساني والملكو؟ ني وام يشرفونعلىمانى الحضرة الروحانية مخاصية وهبيم اللةإباها 
الفطرة فیرون من اعاللا الاعلی مالا ری‌الناس » وبأتون لنامن n‏ 
تقصر الم ان بتوھہہا نوها فضلا عن ان بطلع على شی من 

رى العام المصري السليم الفطرة ان لا مناص من التسليم لؤلاء الرس ل كلهم بكل 
ما عزوه لا فسېم SES ies EN‏ ېم قالوا و٬رهنوا»‏ وادعوا 
واقاموا الدليل امغسوس 

نم ری المالم المصری ان یسل مؤلاء الرسل بشأم ولكن بدون تمصب لبعضم 
ضد إعض » وما امو جب لمذا اانعصب اأستذرب :كيف يسوغ لن بنظر فى تار الانسان 
هذا النظر المعرد عن النرض المضل ان ومن مجميم الالبياء ویکفر بواحد مهم او بأنین مع 


ر 


المقدمة ۹ 


ترى الفاسفة الالتقادية التارتغية لاما المصرى ان كتباً قد كتبت لدى اهل كل دين 
على حد سواء وم لئت بالتالات الطولة الذيول في الكلام على اللالق وصفاته واحواله وعلى 
مذاهى الخالين م ما يستوجب الردود اأستفيطة و يستدعى العادلات العثيفة ىمواضیع 
توي ال یم ئی جھاما » ولا فطل بعضمم بمضا ف المجز عن ادراکا ء فير الما المصرى 
أن کل 7 يس من‌الدين في شيء » وان هلاء الناس انما بتناقشون فيا وصلوا الله من الع 
واتمت »دارم اليه من الم » ولا إّم عام فى ثىء من الجدل » لولا انه جدل في الدين 
اقاموه باسمه وروآجوه إساطانه ‏ فلا برضی الال الەرى الادن تقول لاهله « ادع الى 
سبيل ربك بالحكة واأوءظة السنة وجادهم اتی هى احسن إن ربك هو أعل عن ضل 
عن سايله وهو أعل بالمہتدن » 

دن شف صاحبه عل اناوس المابيیى فى اخلاف المدارك وان القابلات لادراك 
التاق كةو له تعالی « وما انت ہہاد المی عن ضلالمم « الك لاء يي المونى ولا لسعم 
5 الدعاء اذا ولوا مدبرين » « إن تدعو يسوا داگ واو مهوا ما استجاوا ک5 

وم الميامة بکفرون بشرکک ولا بثك مثل خبیر » 

برى العام المصرى من استةراء حوادث التارخ ان حوادث اجماعبة كبرة واقلابات 
ياسية وحر سه ه هالة حصات ا ار ظہور رجال حةظ التارخ اسماء ھم للا ن » ظروافي أ 
تله وازمنه متعاقىة »› حدن ٤‏ الوجهة » متوافةين في الاه ء ر ا٥‏ رم ااا 
ھیناً م قوی ودشتد» ولا بزال كذلك حتی آصیر کل قوۃ بازا م ط ضعا » وكل مماومة 
استسلاماء و فی زمان وسم ا ف زمان ضعةم کراء الافقدة لا سي ہم المموهات 
الارضية ء والاذات لوهمية » أحرار 1 سرهم فوان الايا ولا سو رال › مسلمین 
وجو همم لله لا خافون بطش جار ولا سطوة غاشے » داعون الى سبیل الله » لا فترون ولا 
علون » ولا پضعفون NR‏ ءلكية » قد وسع الناس حلم 
وعلمم » واتسع لكل صدره ووجهم » فتراء ولكن لستخذى الوك أمامه م » حلاء 
ولکن ر" نعد المتاة محضرمم . . هؤلاء الءحلاء الذن رهت افع م لى e‏ 8 »> وجاءت 
الو ادث مومه عل دعام ُ تحدوا کلہم تی الول بام 3 الله الى خامه » و ته تی 


۰ القدمة 


وظنون وان التق وراء ذلك كقوله تسالى « إن بابمون الا الظن وإن هم الا مخرصون » 
د إن هی الا آماء سیت وها اتم وا باؤکم ما ازل اللہ ہا من سلطان » « وان الظن لا 
بغي من التق شيا » 

وکا ان العام الهصری بری من الم-لم ان شر بعجزه عن ادراك خالق الكون كذلك 
برى من الل ان قر بقصوره عن ادراك كيفية خاق الكون وان ل يكن ذلك الادراك من 
اللستحيلات عليه . و كيف لا شر شقصوره وکل بوم بکتشف من قوی الوجود مالا کان 
محل به وړری بعینیه ان جال البحث بمید الا کثاف وم اهيل الوجود لا ندخل حت حساب 
وتبرهن له المکتشفات کل حین بانه کان جاهلا وانه لازا ل كذلك حتی أذن الله له بشى. 
من الفتح لا يضطرب في خیاله 

من هنا برى العالم المصري ان السلم متيع اموس الارقاء وهی حقيقّه لا متری فا 
انسان فلا حب ان کون دینه الذی بدن الله به واقفا عند حد ء او حا کا عليه بک بل پړی 
ان الدن اجل من ان بتبع الہ-ار ف دور من ادواره الساقة او اللاحقة .لاما كلا ناقصة 
باعتراف الس والمشاهدة . فكل دين من هذا القبيل لا يصاح ان يكون' دن الما 
الصرى » فهو لا برضخ الا لدن بقول له « يألونك عن الأهلة قل هى مواقيت اناس 
والمحج » اشارة الى ان لس من وظبفة الدىن الا الحمالق الاولية لا المعلومات الناقصة 
الجزنة . وقول له « قال فا بال القرون الاولى قال علمها عند رى في كتاب لا يضل ري | 
ولا شى » اشارة لان ذلك لس من وظيفة الاأبياء حتى يسألوا عنه » بل هو ما فت الل 
به على بعض المشتغلين به 

رى الملوم التارخية لاما العصری حال اهل الادیان کلما فی اختلاف وشقاق واقفین 
مم مفاهے الالفاظ » متشا کسین ف مضامین اللکلات » منقسمین فرق واحزابا» یکفرون 
متهم بعضا» و زق بعضهم احشاء بعض . برون هذا شاعا فی اهل کل دن على حد 
سواء غير مقصور دلي قوم دون قوم » فیرون ان ذلك کله لس من الدبن واعا هو من 
الاهواء واللزغات فلا برضى الما العصري ان بدن لله الا دين قول له « ان الذين فرقوا 
دنهم وکانوا شیم لست مهم ف شيء» 


Î المقدمة‎ 


الى اکسا لمم المصری من ¿ الملر الحاضر فلا رصاح ان یکون له دنا . بل ان کل دن لا 


قول للانسان « وما اوم من الما الا قلیلا » ولا بمترف له بقانون الترق بالنص قائلا له 
« وقل رب زدلى علا » ولا بره ان المملومات غير قابلة للاننماء وان الانسان بازا مما شيء 
را تال « قل لو كان البحر مداد لكلات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كات ري 
ولو جنا بمشله مددا» قلنا کل دن لا بواتی الانسان من جهة هذا اميل لا يصلح ان يكون 
دنا للما المصرې وجه من الوجوه 

اكير مسئلة متساطة على الفؤاد الانساني هي مسئلة القيدة بوجود الحالق . مسئلة 
تتولى الانسان من أُول شعوره بالما حتى كاأّنها قطعة من فؤاده » او كان فؤاده قطمة مها . 
فلا بزال بترقی فی الشعور ا حتى بنتهي لان يجب من لفسه في عدم استقرارها من هذه 
امسثلة عند حد» وكيف قف مہا عند حد وهی مسئلة الخاتق جل جلاله الذی ليس 
کله شی ؛ 

ق دکشف لمل العصرى لذوبه من احوال الام الباندة العصرة الماهلة فى درجات 
مدارکہا من هذه المقيدة ما برك باحس کیف عبد الانسان خياله ء وکین جسم وهه 
صورت كل أمة الال تقدست صفانه ء قدر عملا عى حسب قوة خبالما حتى لو ردن 
إراد مذاهب كافة الناس فى هذه المقيدة لار مةا ان تفرد ها علدا م لا نساطیم 
حصرها بااضط . افك ي ذر المالم المصرى أمام هذه الافكار بل الاوهام الختافة ان لفظما 
كلما الى عام اللرافات والاضاليل ء و 7 حكه الصارم الذى برهبه الباع الاديان 
الباطلة فى كافة البلران ؛ اذا كان الل العصر ی قد کشف لذويه بادلا تل المباسة ان الاأنسأن 
قاصر عن ادراك ذات الادة وانه جال جھلا مطلقا حتی فبا بدعی معرفته » كيف يشر ثب 
الى زعم تصورر الال بصورة ذهنية »> ويتمالى الى الک على ذانه وصفاله تح لیس له عليه 
دلیل مشاهد ؛ لاجرم ان کل دن لاقرر نی اولبات أصوله جز الانسان عن ادراك اللحالق 
ووجوب وقوفه عند حده کموله تعالل « لس کله شیء› » eT‏ 
ولا حيطون به علا » لا يصلح لان یکون دينا للعام العصرى مطلما . با ل لا برح بال العام 
المصری وقطع هواجسه الا دن بنص له ما نمه له الل من ان کل تاك اتاد اوها 


1 = 


القدمة 


( الملاء والدين ) ) 
أرد بالمالم هنا العا المصرى الذى تركزت في مداركه صورة مصغرة من معاومات 
هذا الميل على اختلاف أصوطما وفروءها » وم جلت له بكل شدنبا وهو تلك الممارك القلمية 
الصارمة التي حدثت بين حفظة القدح وانصار الجديد فى القرن الماض والذى سبقه 

رند من صنف الملاء ء الموما الهم من سلءت فطرهم من الس » وطہرت جواهر م 
من خبث العمابة المبلية . فاا فى بءعض كتبنا قسمنا المطر الى ثلاث : فطرة مؤمنة ‏ وفطرة 
كافرة وفطرة جامدة لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء . فأريد هنا من الما الما السل الفطرة 
التلأل الوجدان » فهو الذى اقصده ء وهو المستحق لمذا الب الفخم باخص معانيه » بل 
هو الذى دصدق عليه انه صورة حية من حال الفرن الذى عيش فيه . اما غيره فلا برك 
تلك الصو رة الا باقصة مشوهة 

اين رو حكلية مستولية على سار الارواح الجزثية استيلاء البحر على احيائه الساحة 
فيه لکل روح منه قسط بناسب مدارکپا ء ونصیب بوافق‌شمورها » و یلاثم اسشمدادهاء 
ومن آنكر الدبن في ذاته فقد انكر اكير أرواح الوجود أيرا واقواها على العام ساط » وکان 
كالملقة الصغيرة تسبح فى القطرة ولنكر البحر الذى دشمابا » ا وكالبءوضة رح فى جو 
الجحجرة ومجحد الو الذى علب 

قلنا الدبن روح شاملة تأخذ منْها كل روح على قدر حالما . وقد درسنا حظ ال اهل من 
الان وحظ العامة الوسطى منه في الفصلين المتقدمين » وهنا بدرس حظ العألم منه 

أخصصفة من صفات المالم المصرى « الاقرار بالجهل » حتى حدد الاستاذ ( ابزوليه) 
الدرس ( بمدرسة فرلسا ) العم شوه : « ان علومنا هى المهل المرتب » وقد حللاليلسوف 
الامجلیزی ( هرہرت سپنسر ) الم الانساني ني كتابه ( الاصول الاولية ) فاحاله الى درجة 
المجز المطلق أمام ادراك كنه اصنر ذرة من ذرات الوجود . وقرر اله لا يكسبنا ف الا مام 
باشياء الوجو د الا ادراك علاقاما ضما وصفانما المارجة عن غ کیانپا وک 

اذا تقرران الاقرار بالهل هي صفة العا العصرى وان الل ا جال قد بث‌هذه‌الروح فی 
فوس اهله » قلنا ان کل دن لا کون من اولیات آصوله ومبنی قواعده مایلائم هذه اروح 


كلل 
2 


ag 


6۷ القدمة‎ ٠ 


ثم ان هذا التشكيك على دين الاسلام من أولئك المشككين شيد الالام من جهة 
انش ر . دلا اا فنا اہم ف a3‏ پم تصیدون ااشبه تدا وستعملون 
سلاا اناديا حادا جدا فیطلع اهل مل E pe‏ 1 على تت المعالات الاسقادبة الحادة 
سوا ء كانت في الموادث التارتخية او فى الاه ور الاعتقادة او في المعاملات فيكتس الشاب 
مهم قوة اتقادية خاصة به تشتد وتضمف على قدر مداركه » فاذا استرض ممتقداته أمام 
نظره بذلك المقل الاأتقادى الصارم واشرف علا وهى على ما يام الناس من التناقض 
والمعافاة لبداثه المقل في أ کر جھانما رجم والشك ألصق : به من ظله ء فلا جد له عبصا الا 
السكوت على مض » والى متى ؟ 
ده الصفة ‏ ری ان هؤلاء الشككن خدمون الدن الاسلای احل خدمة وان کارا 
لا ومون ذلك ولا بذ مارب في خیافے » ولو کان فی لادا احصا ا ات ا ان عدد 
لداخلين ف الدين الاسلامي فى هذه الايام الاخيرة التي اتشر فما أولئك المشككون بزيد 
وما e‏ . وهو وان کان لا ششار الع ا رکریر في احدانه لان الل ەت الانسان حو 
القيقة دانماء الا انلاوفك المشككين ارا ب ذكر ايضا ء فانم منشکيكېم بوقظو نالو اطف 
النائمة ومون الشبه الكامنة » وجملون المسثلة الدنية فى جال البحث والمجادلة » وكنى هذا 
الجهاد عحرضا للش اکین م r‏ م على رك ديم والجاهرة زعزعه 2 
قلنا ان هؤلاء المشككين لا کون من وراء جهادھ شم غر ق 
ونصبه مناظرا لدودا لم تقض نیام ويفض حبامم لان السلم ان شك في دينه إا ال 
النظر والاستدلال › و والبرهان » وکل هذا م و اول دانته وقواعدها. فېل 
ع اهل دن اخر بان نظر وستدل او لستشېد الل والر هات على اصل من 
اقول الفعاند ؟' 
اذا تقررهذا عامنا ان الطبعة الوسطى من المسلمينيستحيل علما ان صباً عن دما الى دن 
اخر وانہا اشبت بديها من نظيرانها لدى الام الاخري » وهو ما قدمناه من ان الاسلام 
الشودة كل فطرة لر عاطفة ومطلوب كل استعداد وقالية 


٦ه‏ القدمة ` 
و ص ق 
٣‏ عله حملةمنكرة فتبدد | تاره بدیدا» وتصل فی اندقاعها ال ابعد ماتصل اله لو کان المارقی 
امامها خاليا » لذاك ترى ور الفاجر بعد الضلاح اشد وطأة من جور من نشا عى الفجور 
من اول مره ) 
عل ان هدا القأنون الشد د اباش لاذا يصدق على المسلمين دون نيرم ؛ ها ھی 
شعوب اوروا ۾ تقو فما الورالة الدنة على ص دكتائب الشبه والشكوك فجنحت الى الالماد 
عامتها وخاصتما وجاهس الكل بنبذه للدين على حد سواء . بل هذه أمم الشرق الاقصى من 
لهند الى الصين الى سار الام الاخری سواء كانت اسيو به ۳ افرقية ما توي فى الحهل 
مل‌وها وغيرم رى المسامين تين على دمم » فرحین مستبشر ن بماد » و ری غیرھ 
من الو يبن الاو رن م بدخلون الى ممم افواجا افواجا مار ةة «سترة تشه الحوادث 
الطبيعية ذات النواميس الماتة . فلاذا تشتد انار الورانة عل المسلمين وتضعف عن الا خرن ؟ 
ألس لكون ساطان الاسلام عل المقول والارواح قويا جد صعب ان ) قل يستحيل 
زحزحته عن مکانه ؟ 
هذا الار بمينه ظاهم فى الطبقة الوسطى من المساءين اذا قورلوا متام » من الامم 
الاخرى وهو دلي ل حسوس عل ما تقول من ان الاسلام م ب کل روح e‏ 
استعداد وقابلىة 
کا ان هذه الطبقة الوسطى لاتزه عن شك ف الدن كذلك هي ءرضة لنفثات اأشككين 
ولكن لا لتيجة هذه التفثات الا تشم فى دنهم وان كان ذلك خلاف التبادر للذهن 
ذلك لان المشككين انما بتصيدونالشبه على الترا نوع الداعي اليه تصيداء وتەسةون 
فی صوغہا تما بنا » وفوق هذا كاه فام تسلحون لما باح من الانقاد ماض جدا 
فاذا تشع احد المسامين بشمانهم وتسلح بتاك الاسلحة الانتقادمة في نقد ما بق دمونه اليه 
من تمالم دانم الي ندعون ر زاختاال الاسلام رغم اه لما مجده امامه من التناقضات 
والتعا کات الى لا دخل حت حمر فیرجع الالام لا رجوع المفضل له عل غبره » بل 
رجوع الموقن به ا محش له تاليا على تسه قوله تالى ( أن شرح الله صدره للاسلام فېو 
على نور من رهه فوبل للَاية قلو ہم من ذ كر الله ) 
ی 


ا 


كاسر سطا على العقائد فقوضبا» وعل الماد الانسانية فدمما وعلى کل قدم فاومى اساه 
و رکه ځاوباء علي عروشه» وزبادة عن ذلاك فين ایدېم ت فر من شذاذ الا فاق توا بلادم 
الارتزاق وم من عدم احترام دیہم بااسکان الاسفل وکنی بہم مثالا سيا لامة اصابّبا 
مو رات سحر هذه المدنية اصانة افةدنما المييز والرشد . الس اصرار اوساط الأسلمين الآ ن 
رما عن کل هذه الجوائل عل الدعوة الى الدن ا ا مدهشا؛ : 


والذي هو اعجب من هذا وادعي لابحث هو ذلك السر الكبير الذى اودعه هذا الاين 
الموع »> وما منحه من لدن خااق الكون والانسان من تلات الموة الطاللة الى لسع له ان 
تقارع بيا كل هذه الوائل المورة وال واحر المعنوة والفتن الأجماعية والهردية وتغاب 
عاپاء وکو ن ف القرن الرابم عشر المجرى اوالةرن المشر نن اليلادى عل الصفة الى حن 
عام نتظر روحا اسلامبة حل بنا ء وحياة مدية تفيض علينا » فترجعنا الى «ثل ما كان عليه 
باۋا صلاحا وکالا . | 

لا بمکن ان بكون هذا كاه الا لأن الالام حاصل على المصائص التى دكرناها 
وزيادة ولو لم يك ن كذلك لا أمكن ان ركون هذا اثره على العقول والمواطف فى عصر 
اصبح فخار اهله فطلا شمارھ الطعن عل الاديان والافر ار خلصمم من ساطة سارها 

هذه الطاثفة الوسطى تمترىافرادها شكوك في بض ممررات‌الدن ولکنپا شكوك 
مشوبة بعاطفة ٠ن‏ الغيرة والب » فترى الرجل منم شك وى من صم فؤاده اأْبرزق 
من زيل له شکه » ورعا ا من شک اکٹ ما تال من فد انه مخافة من ان شصله ذلا 
الشك عن‌انشودة روحه » وملا ن عواطفه وهو الاسام > وقد رأنا باعيننا شاكين َألون 
من وجود الشا كين » فم ذا الفعل التناقض كام بترفون فى سو يداء افلدتهم ساد 
شکہم وحقیقة الدین فی ذاته ۽ وان کان عقاہم بتطلب برهاتا من عام الل پزدادون به قو 
ني عا الاعتقاد » وهذه اة على الةوس قد لا تم ادف فى متبعي دين غير هذا الاين 

قول مض الان هذا ار فاون الرراه وا نا i‏ قوة المادة » وشيب ٤م‏ 
ان لقاو ن الو رابةحدا عدوداء وللطة الاوهام الماد.ه فوذا ا ملو ماءفان الحماتق‌الساطعةء 
بل الموادث الضلة والفتن المغسدة المت رة قف امام قانون الوراة حينا او احيانا ٤‏ ل 
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دا تا نبا لطلب العم ویدءوها لاحټرامه واسٹماره 

دا ناح لما جال الةكر ويفسح لما ميدان النظر 

دا بنا يسم ما باتع اللذائذ 7 المنتدلة ولا حرم علا الا الافراط فما 

دنا يفيض على تفوسبا روح الحرية وبث فى افئدها حرارة الشم والجية 

دس ي باروح الى خالمہا ولا س م الوسطاء نها 

دنا رحا فی ضمةہا ولا رطا با فوق طاقنما وتزل معما الى حیث ھی و بعلو ہا 
ولا بعلو 6 

دا راعی ہا ادوار الطبيعة ويلاحظ ما اطوار اليا فیعطی لکل دور ما اسه » 
وشا ۰ حال عا ac‏ 

هو الدنن الذى تطبه الارساط . من لام ولا جد فا راه من صور الادیان 

. لان د فيه هذه الخاصية وزيادة غير الدن اللاي . لذلك رى الاأوساط من 
هذه الامة اغير الناس على ديمم واماه قلبا علی کرامة مانہم » حتی انه ایوجد بین اوساط 
هذه الامة نهضة دينية لشبه من كشر من الوجوه تلاك المضات التارخية » وقد سرى تيار 
هذه الجاسة الديثية فى الاقد ةكافة وصار من مغررات الرأى العام اليو م ان تأر المسامين 
سيه رك الان وهجر تمالمه » وهو اجاع عجیب فی عصر EF‏ فه کل الام اراقيه 
والاسلام وان كن حقيقا هذا الجاع وزبادة » الا اننا نبجب من ان فتنة المد نيةالتىاجتاحت 
کل عاطفة فينا كف ابت على هذه الماطفة الدينية مع ممارضة المدنية هما جلة وتقصيلا 

هذا عجیب فی ذاته ولا علة له الا ان الالام انشودة روحبة غالبة جدا لا لماو ) 
علما فتنة مها تهت وطمت » بل رعا كانت الفتنة بع النفوس الما وتأخذ ا کظام الو اطف 
مهنا علب ) 

کیف لایکون التفای اوساطنا حول الاسلام عجیبا وکل شیء فی الشرق الاسلای 
الو م منفر من الدن ومبعد من الاعان واليمین ؟ امامهم مداه قامت بلا دن بل بنت 
عظمتہا من انماض مد اشیاعه وھی للا ن تعمل على اسقاطہم واراحة العام مم ٭ وہیں 
بد ېم جراد ولات تدس م الس ف ادس ونصور م العم الأورونى في صورة وحش 
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لا درك ولا يعمل ما لش عليه ولا ستل عاطنة من عواطنه .و عس من تسه اريه 
وا و ا ی الاه وصومه ولسکه واسبیحه حت في 
امه وواه فرحا مییرورا طا مر ناحا » بکرر اد هرارا ی رمه ز ان لی اا 
ولا ری فوق ذلاث نعمه ( ولا جش ی صدره ان رند عن دنه لاي سیب کن لصوره. 
با ری جهال الام الاخرى يسلو نكثير ولوعنوت صحف الاخبار ف بلادنا وني غيرها 
باستةصاء ءدد الذن لسلمون وميا e‏ مات الالوف . وقد سمع عن اهل الملل 
الاخری من دد اه له باسلامه اذام لءفوه عطلوه ول سمعم عن احهل اأسامين مثل 
هدا الہدید مطلما ولو با بلغ ل آله وکدره اقصی مبلنه › ونی هدا دال سوس عل ازا ما نة 
ااماندة غل فة والمدو فيضن مل ررح 
( الاوساط والدين ) 

قلنا ان بين الجهال من الام والعلاء طافة وط ی 2 تحط الى حضيض ألمل ول لصعد 
الى هة الملم فهي في عام وط فى المباة وعلن دشبيه حالما في الوجود بالنسبة لشعو رها به 
ونظام كانانه وارتباطبا حالة الانسان بين الوم واليقَظة » يشعر شعور الصاحى وبدرك 
مدارکه ولس کااصا N a E E‏ 
الوجودة دما“ وهو لاإغى ذلك ولو عن به وسعی ا خانته وسائله فمحصل ما 
ما يشبه الميمَة ولس ہا. ولو اتات نةك باستشراف افكار هذه الطافة وهی الشق 
الاعظم من متنورى الام لرأيت لكل من افرادها فاسنة خاصة تشل كلالمسائل‌الانسانية . | 
فله فة في الدين والعم والمحدنية والسمران والاخلاق على قدر وسالله تمطيك شكاا فلسنيا 
كاملا وان كان ناقصا من حهة الاستمراء والاستدلال وخالية من روح التحليل والتر ے 1 
ولکما على اى حال فة قنع ما اهل طبةم| وعَف مها ذووها من اهل درجما 

قلنا ان هده الطانفة هما فلسفة على الدن خاصة ما فتتطلب دنا نطبق على مقررات 
العمل ولا نافي داه اش 

دا حبما فی الیاة ولا بزهدها فما 


o‏ المقدمة 


وک ری غاا اط ا ا روا غر ورد ای قا ھور دمه ری راف 
تترى وعر فيحسمأ حوادث مَدفما الوجود على غير قاعدة » وتامظما الشؤون بغير ضابط > 
لا حظ له من تتالما الا الاشراف على اثارها والفرح وازن ا مم على حسه ملا 

الجاهل قليل المجب بالبدائم » ضيف الشمور با مال على اخص ممانيه »لاله لايرف 
انام ولا يدرك ممنى الاثالاف والانساق ء دلي الحظ من اللذة من حيث هى لاه حروم 
من اللذات المعنوبة لعدم قابليته للشعور ا » ولا صب له من االذة الأ ما شمر به جسده 
وهو ما یشار که فيه العا وزد عليه شعو رہ کان تلات أللذة من عالہا الحاص ہا 

كل متا عل ال هل علا ذاناً وذاقه ذوقا وجداياً حي كان طفلا من بعد السنة السابمة 
الى السنة القايةعشرة قربا » وقد زد هذا التقدر عند بض الناس وقد ق ص غل حسب 
| الاحوال وهو اص لا يغير جوهم الموضوع » فكلنا ذاق الجهل وعلءه ويستطيع ان بعطى 
شه منه صورة على قدر طافه في دصو ر المعالي ومکانه من حسن الذا كرة 

وا ی و ا ماخفف عنه من أل ني مصيبة » ومجفف 
له من دمعة فى بازلة » من وعد ا ول م ٠‏ وإيعاد على معاقبة عدو لئم . اما فا لسو على 
ذلك فشمور المحاهل به ضعبف » وطلبه له اضف . لذلك رى شيعة الباطل من الاديان 
جھالا کلہم وقد یکون معېم افراد من الاوساط المتانرن بآ ثار المادة والالف » لايم لا 
نتظرون من الدن الا التعزبة فى وقت الشدة » والعمدة بالتعورض ف دار بعد هذه الدار. 
وهذه الخاصية موجودة فى ساثر الاديان على خلاف يما ف وجوه تلك التعزبة ووسائل 
ذلات التعودض وموجبانه . هدا لا فكر الماهل في ان شور عل دنه دشك »او قاومه 
برة» وان کان تألم من ناقض مجده فی بمض قواعده » واختلاف رصادفه فی مهات 
مساثله » الا انه أل لا بث مم سلطان المادة وبطش الوراثة وسطوة النقليد الاعمى » فتراه 
لا بکاد رضطرب و جداله هاجس من مقدمات الشك ختى تذشاه غاشيات الوراثة من كل 
فج » فیمتری ضمیره وعاً من الاغماء فلا یق الا وهو في واد آخر من أمور حیاته وشؤون 
هاده .مع کل هذا فا جاهل المسل احسن حالا و واوسم صدراً وأقل هواجس واروح روحا 

ا من جهلة الاديان اللاخری » لانه م ياف باعتقاد مالا يعقل ولا تص دیق ما 


المقدمة ۵۹ 
e‏ 
ادبن سیرث عموم الادیان وسیسود عل جیع وع الانسان » وانه منطبق لى كل قابلية ۹ 
وصال الكل جيل من البرءة . وهو محث جايل الفائدة جلى لنا الحقيقة الاسلامية فى اجى 
مظاهرها واکل مانا 


( الناس أمام الاديان ) 

الناس ثلانة افسام : فيم إما جهلة لاندرون من معنى الوجود والياة والما الأ ما علمه 
بعضمم من افوا بمض علماً لاقصاً مشوعاً ء وإما علاء وقفوا على غابات الما على قدر ما فتح 
الله على الناس من حقائتق طبيمية واسسرار كولبة ولواميس وجودة . وإما اوساط ل نحطوا 
الى حضيض المهال وم بصعدوا الى منصات الملاء فم وط بن ذلك . هذه اقسام ثلا 
كلية ,دما اقسام انوب قد لا تعد ولا تدخل ضمن حد . فان ال هال اصناف شقى وطبقات 
عدة » وكذلك الملاء والاوساط ؛ الأ ان صعودة هذا الاستقراء وعدم فاندنه لنا فی موضوعنا 
هذا قف بنا عند هذه الافسام الكلية ؛ فانا اما نرد ان نعطى اننا صورة جماية عامة ها 
صور تفصيلية لا تستقصى غير تير الأحوال والظروف ء ولا بعكن ادخاما الى قاعدة . 
فلندرس الا ن كل من هذه الاسام من حيثة علاقته بالاين ليرى فارتًا تفصيل ما اجلناه 
له فى ممّدمة هذه الممَألة بیان جلى وشرح کاف فنةول :. 

3 حظ الماهل من الدين ) 

قلنا الجهال أقسام لا بعكن حصرها بالضبط ولا فائدة لنا هنا من النقيد بها والسعى 
في حصرها فانه یکفینا ان تمرف ممدار ااهل فى العرف فط 

لا برد بال اهل من لا برا ولا يتب فط فد کون ار 6 وهو 
اجهل حیث لا بدری انه جاهل . 

اذاكأن بمكننا اننشبه حياة الما محالة الانسان في اليقظة ي وضوح جال الوجود اماه » 
ونصوع اشیائه في ذظره » وادراکه اطراد علاه ف‌انتاج معلولاما» وار تباط اسپابه عسبباما» 
وانتظام حلمات الكائنات وانساقما » عكننا ان نثبه حياة ال جاهل محالة الانسان فى الل فو 
پری ویسمع وییصر ویشے وحس بکل ماھو من خصائص الس وککن احساساً اقا غیر 
مرتبط ولا متسق . رى الملل ولا جد من تفه القوة على رؤبة ٠‏ ملولا ما وبرى المعلولات 
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اذى مخشى على امسلل بعد ذلك من وراء العم ؛ وهل لاروح المسلمة غذاء غيرالمل » ونور غير 
| لمكمة» « وتلك الامثال نضرمما للناس وما مقلا الا الءالمون » « اعا خی الله من 
عباده العلماء » 

اذا تقرر هدا فېل یری قاون الادوار الى لتاب الماد عل الاسلام . وهل مخشی 
على المسل من ذشہع فکره باحوال الام وءظمة الكون » وهل بليقى بعد هذا ان قال لل 
انلك لا رتت الا اذا خامت طوق ادن من عنقك کا فمله غيرك من الام الراقية ؛ وهل 
تقال له انه من الياة الانسانية فى دور الطفولية او انه بود ان ق فى ذلك الدور ويسابق 
الا الاخرى الي جاوز ته ؟ ۰ 


ان الذي حرم السلمين من اتم زایا دهم هو إضرام عن السياحات وعن عرف 
الاحوال والنظر فى الكون ومتى جاء ذلك اليوم الذي باذن الله فيه لاحميمة الاسلامية ان 
مذ الى اوروبا من خلال هذه التعصبات القدعة المنكأغة لما بترتي روحها السائدة في هذا 
الجيل جا می‌عایه درجات اخری » فستری في‌ذلك الیوم کت کرد دجوع احق الى نصاه 
بل کیف کون الدن کاه لله « ولتە لمن بعد حان » 


e 


< ماهو الاسام ؟ کد 
زيادة يان ) 

بدن بدن اخر› لاه مطلوب کل دوح ومر کل قا بلیة » وألشودة ک اساد وطن 
کل احساس » ومتهی کل عفل من می الدن والاعان » وهذا سر قو له تعالى وما 
بنطبق على كل قابلية واستعداد » ويلاثم كل عاطفة واحساس لا كلف اللالق به عوم خلقه 
من الس وحن وهو سحانه وتعالى المائل باسان الرحمة ( لابكاف الله شا الا وسعہا ) 

هذا جال رستدعى شيا من الط واا موجزون الآ ن مثا في هذا الوضوع لقصل 
به للقاری معنى تكليف الاق كافة هذا الدين وفسرله ما وله علاء المسلمين من ان هذا 


8 
3۸ 


G4 : o 


AC 


4 ^9 
و 


٤۹ المقدمة‎ 


AC 
oS 


. ۹ 
للععمدة » مشرة روح ادن » مثبتة لاراکر بن الہەن حی قال الله عن الاح« و لسبروا 


ي الارض فتکون م فلوب لع ملو ہا او اذان لسمعون ہا فامہا لات ي الابصار ولکن 
لمعي القلوب التي فى الصدور » وقال میکتا الذن لا نظرون فى سار الا « وکا ن 
من 3 فی السموات والارض عرون علا وم عم معرضون » فای فرق هائل بین دنین 
موی احدھا عا ہدم الا خر وي عا بلا شی ضده ؟ 
السياحة زد في سعة المدارك وتشرف بالانسان على اءمرار الما وعلى نواميس العمران 
والجراب في الام ء وعلى أسباب المدنية والوحشية فى الشعوب وتجعل للانسان فكرة عامة 
عى ممنى المياة الانسانية الححيحة . والنظر في الكون نتيجته نوسيم طاق ساطة العقل 
الانساني على الادراك» والسر بان في ضما الكون » والوقوف بالتصور والفكر المواقف التي 
ها جدرر ان بها من هذا العا البديم وتخوب ل‌القوة البشرة خاصية استخدام قوىالكاثات 
فی سان اليا الانسانية ونمذرم| عا فت للعقل ٠‏ من معا اأساتر ومؤصد الاسرار. وهذا 
کله کا لا نی ملو بالمةل والمکر ویو وا درجات متوالة على اقدار عبوسة فعصل 
ما سموله الترتى فى الميئة الاجاعية » وهذا الترققى كا محصل ف المنائم والفنون كذلك 
محصل فى المدركات والمائد » والدلل على ذلك ان كل امة رقي ترك عقاندها ومجرها 
لتطلب عماند ارق مما . وقد شەر ذلك رؤساء الماد حرم وا النظر عى بام » وقرروا ان 


کل عل > دوافق الما بد فو مر دود باطل سی صاحه سو ء العداب . فكىڭف خالف 


لاساد هده السنة الى جری علا حفظة العمائد ولق هال الاعان وعام القن على ما 
احدث الشكوك ی اذهان اهل الادان الاخری وا مزع الععاند من افئدہم ؟ 

ذلا لان الالام کا قلنا ۾ کے اتان من المقائد الا ٤ا‏ لو رك وشأله 
لتعلق به من تفسه لاه نتيجة قوى عواطفه واحساساته » وهى تلك الممائد الست الى 
دکرناها اتناء م انه بعد ذلك لا يكاف الانسان الا خام نير النقاليد والورانات والمائد 
الباطلة عن عاتقه خلماً کلباً لیستوی بشرا سوي خالماً له ء لا مثالا عحشوا باقذار آباله 
واحداده » وطلالات اسلافه وأواله »› عەل اشد رس دنه » وذکره مغلول عن البحث 
وال مصاب دشال في قواه ومواهبه » او ملوب التصرف في شه . ما 
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ربا وهو رب کل ول کیک ت نةس الا علبمأ ولا تزر وازرة وزر اخری تم الى ربج 
وجکر کک باکنم به تقون 
والاحك: ى اعات ب خلم اوروبا لطوق العقاند برى مناها مسألة الشفاعة والوساطة . 
قال الفیاسوف ( لوسیان اريا ) في تابه ( عقاند الغد) : د ان كراهة الناس ارؤساء الدن مى 
اتی ولدت فى أ كثر ما تهر لى البافاة دين . فأن المطر جاء من تسخير الناس يسبب 
الدن لامن لدين تفسه . ومع هذا فلم تكن وظبفة الكاهن من مواضيم اأناقشة فى موقر 
الديان ولكذما فما أري من المسائل الأوليه الى جى حالما في مستقبل قربب» انتهى.والك 
ری علاءم وفلاسفم لعدون عدم وجود الوساطة من ضمن امز لإ الكثيرة التي للاسلام على 
ساترالادان واقرب شاهد على ذلك ما ورد في ( اللة ) الفرنساوءة في جزء ٠٥‏ ماو وهو : 
د لس ني الاسلام البتة لاطقوس دينيه ولا أسرا ركنوتية ولا کهان ولا هيا کل ولا شى 
ما يمتبر شرا اصلباً نى اداء العبادة . بل فيه ان الانسان شفيم تفده امام خالقه فتراه رجو 
بذاته رحة ربه وغفرانه»ولمبارة الاصطلاحات الدينية الالام يمدوجوداحسياتلكهنوتية 
والساطة الروحية من البدع المضادة لنص العقيدة . » 
قلنا الاسام يەزل الالسان مبزل الراشد لا الماصر ولم کله من العقائد الا ما لو خل 
وتفسه لاهم با لاما نتبجة عواطفه المذروزة ف طيعته » وقلنا انه لو شك فما يما جه بلاج 
الشك وهو الم لا بالضغط على فكره e CS E‏ قوام 
N‏ موم اتباعه من ذ کر أو أثی» وسن لم كل با 
ر شاه زبادة ال ونمو مادته . كالسياحة واستشراف أحوال الام ورف واماس 
rt‏ و کرای الکون: ونور اترار الکانات > تى قال عن السياحة « أو 1 
يسيروا فى الارض فينظروا . الخ الأ بة » « قلسيروا ف الارض فانظروا الخ الأ له » وقال 
عن النظر فى الكون « وف الارض ايات للموقنين وف تعس » افلا تبصرون » فالظر 
ا ان السياحة واستطلاع احوال الام وألكون التي شككت الیو ناین فی عتائدهم قبل 
ايلاد باردم‌ائة سنة »> وحات «عافد عمائد الأور بین ي ابان اختلاطېم بالمسلمەن واشرافہم 
عن مدنیتہم ‏ ابتنا لك ذلك فى كتاب الاسلام » قد ندب الما الاسلام بصفما مقوة 
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فلائل او رجل واحد . ولا غرو فام بتصورون اللالق تعالى على صورة الوك الارضن 
الذين لا عكن التقرب اليم الا بالنوسل بحاشيهم وذوى الزانى مهم » اما امل الذى نره 
خالقه عن مشابة الغلوقين ولا مجرى عليه صفاة ا ملوك الارضيينو يمر انه ارح الراحين ء 
واکرم الاکرمین » وانه لیس بنه وبين عبیده حجاب» ولا جلاوزة ولا حجاب » 
وانه سیم جیب « وهو اقرب اليه من حبل الورید » فانه لا محتاج ان بقربه اليه زل 
غير صا اماله » وعقائل صفانه : اما التماق بشفاعة الشافعين ووسيلة الوسطاء والمقريين » 
فاس من عمَيدة المسامين » ولا صنة هما عندھی فی الدىن » وما ورد من ذلك عندنا وميد 
باذن اله ومعلق على أمره بالنسبة لبعض مستحق المغفرة قال نمال « من ذا الذى 
عنده الا اذه » « وک من ملك في السوات لا لني شفاعہم شیا الام ن لعد ان ان 
لله من يشاء ورضى . » اما ؤك الذين ليس ل فى امام ما هلبم للحظوة عنقرة الله 
فلا یستطیم احد ان شفع عم قال تعالی « ما ممن شافعەن » « ما تنفعېم شفاعة الشافعين » 

- هذا الاصل وحده هو أهدى قائد لنفوس الا خذن بالدين الى باحات المر بة » وأقوى 
اعث م الى ساحات المساواة الا خوة ومن م انالمربة اصل كل الاصول امذية للام 
الرافعة نما الى منصات المظم ء الباعثة الى ر 2 سما روح 2 معنا ان هذا الاصل کان 
اقوی الاسباب التي مضت بأسلافنا الاولن الى علا عليين » د کان غیرم فی 
أسفل سافلین » مأسوربن لرؤساء الدین » وتا کد معنا انه ک) کان سپب اسلام عشرات 
اللابين ء منالاقواءالبميدين عند ظبوز هذا الدين » هر من‌الضنط المين »كذلكسيكون 
هو تفسه الجاذب للعواطف » امالك للاميال في هذه القرون وما لمدها حى بخاص السلطان 
للاسلام ویکون الدن کله لله . فان روح دة النف رالا :فن عشت الى قاس الانسان 

حب المربة والمساواة وسينو هذا الشعور فى الانسان بتوالى |1 CF E‏ 
سلطان غير شعوره الحاص وعواطفه الذاتية » وابن بوجد ما يلاثم هذا التصور غير الاسلام 
الذى مخل بین الاسان وره و رفع الحجب نه وین مالك حیانه « قل انی هدای ری ال 
عاط مستقے دتا قا ما اراھ حثیفا وماکان من‌الشرکن . قل ازسلایرنس وعیای 
وماني لله رب الها مين » لا شريك له وبذلك امرت وأنا ول المسلمين . قل اغبر الله الى 


٤٦‏ المغدمة 


الانسان مباشرة ووقوفہا في مہب فکره ومططرب ذهنه 


اما دور الشك فان ص على المقائد الأخرى فلا يصح علىالاسلام وجه من الوجوه . ) 


الشك هو التردد فی صحة شىء ودواوه الل وول رامت ان السل لس له من العماند اله 
ماهو مغروز فى طبيعة البشر حب الاهمام نه واعتقاده » وهى تلا المسائل الست » وعا انه 


قد بطراً الشك للانسان فا لقلة علمه » فالاسلام لايماقب الشاك او المستنككل بالمرق‌بالنار ‏ 


او بالصاب بل بدوائه الحقيتي وهو الملل واستتزال روح الرحمة الالمية . »ن قبله » وقد وعده 
الله محسن النتيجة فقال تمالى :« والذین جاهدوا فینا دنهم سبانا وان الله لمع امحسنين » بل 
انذر الضارب عن العل 2 الطبع على لبه فقال دز وجل Fat:‏ قلوب 
الذن لا بملمون » . 

قلنا ان الاسلام 8 بعد ان بلغ المقل الانساني اشدهولدلك ةو لاينزل الانسان منزلة 
القاصر بل الراشد الذی له حق‌التصرف فکره وارادته » خلاف الادیان الاخری الى ادى 
ادنا انم اوصیاء عل الانان وانه لاحق له فی استمال عةله وفکره فی شؤون حیانه الا 
طبمًَا لا وح ونه اليه من التعالم والقواعد » وقد اساؤوا استعال هذه الوصابة لد ان الناس 
تركو الدين من اجاما وخلصوا من تلك الساطة بعد جدالوجلاد دام قرونامتوالية » وعدى 
على حياة ملايين كثبرة من الابرياء » اما الأسلام فإ مجعل لاحد من بنيه حق الوصابة على 
غيره ء بل اسبغ على الكل نعمة المساواة الحقة واخى ينهم اخاء ملتكوتيا م سبق له مثال فى 
تارئخ العام ء وجاء الخطابعن‌لسان المزة الالمية ذا فن المادل : « الجنة لمن اطاعي 
ولو کان عبدا حبشیاً والنار لن عصاني ولو کان شر فا قرشياً » ولذلك راه مخاطب اہناءه 
. وما بلسان واحد لامخص بالمطاب طاثمة دون طائفة ولا قبیلا دون قبیل ء و( بمای اة 
دح على روح أخرى وف هذا المديث الريف ا كبرعبرة لن بمتبر : « اعلى يا فاطمة فاني 
لاأغى عنك من اله N a‏ الل س ٤‏ وځبو دنع الّوة 
الاستبدادية 

انظر الى هذا الما الباهر من المرية وقارنه ذلك الاستعباد المائل الذى طوق به 
قادة الادان الاخرى اعناؤل اتباعم حبث عقوا مجاة السواد الاعط e‏ بشفاعة رجال 


المقدمة ۰ £0 


هدی » « خلقی کل شىء فغدره قد را » ولا نکر احد ان هذه کری المسائل الماليه الى 
لا بتصور زوالما نوجه من الوجوه. 


ا أن انان روح عر ماده فا اة اة ى وود هة ال كود وهاه 
ايضاً من المسائل المظمى التى اصبحت اليوم الشغل الشاغل ككبار الول 6 ننقله عم فى 
کتاب ما e‏ 

ا ان له ملائّكة وهم خا متجردون عن المادة « لا يصون الله ته ماامرمم 
ا افر داشا ا مسالة استحضار الارواح ا E‏ 
ان شاء اه 

ا ان لله رسلا من الناس متعم مخاصيه الاشراف على ا9 الاعل ولستودعېم 
راومه فن واا ا دای ا دار جوا 
ارسلنا قہلك الا رجالا نوی الہم » « کانوا با کلون الطمام وعشون فى الاسواق » وهذه 
ايضا مسألة كبيرة زادتها مسألا التنوعالمغناطيسى واستحضارالارواح جلاء ووضوحا لا اثبتنا 
من ان الروح الانسانية اذا جردت عن الاشتغال بالمادیات امکنہا ان تستمى مملوماا دون 
وساطة المشاء ركا فصلنا ذلك في عله من كتبنا 

خامسا - الكتب التى برساا الله الى خلته أي وحيه آلى انبياله » وى مسالة كبري ارضا 
لا رناب فا الا من بجہل عل ماوراء المادة المصرى كل اليل ورضى ان بكون واقفا من 
الم حیث وت ملحدو اوروبا قبل قرن من‌الزمان وزع ان الكون حصو ر عل ماعل .. 

( سادا ) مسأل القضاء والندر وهی مسألة عظمى توزعت عەول ا امعان 
من القدم لليوم » ولا أنصار وزعماء حتىمن الذن لا لعتقدون بفيرالمادة » لان ١‏ نشہم الفكر . 
المعصري وجود وامس للكون تابتة لا : سر a‏ والمدر من ج الل 
الطبيمى فسه 

هذہ ھی مسائل الاسلام التي تحترمہا وامرنا باکر فما لاو دول الى المدركات العاامة 
منپا وقد را بت انما مسائل الانسانية كما لا ا لمسلمينوحدهم > واہا مالا بتصور ف‌المقلعدم 
احترامما واعتبارها من المسائل الكبرى في اى دورمن ا ارقي المقلى لارتباطما ياه 


\ 
8 


6٤‏ المقدمة 


Co 


من الكل محسر دون ادراكما الاصورء فقد متمه مخاصيتي الاختيار والارادة وأراه طرقى 
الاعتدال والاحر افبالمطرة وبالوحي »و صرح له باه ان اعتدل نال غا ټی کاله المادي‌والادی 
وان احرف ارتط فى عقبات النقص وارتد الى اسفل من عام ايوا ن کا هى السنة الطبيعية 
ی هبوط العالى فال تمالى : « انا خلمنا ااانا تمو ثم رددناه أسفل سافلین. 
الا الذن آمنوا وعماوا الصالمات فلم أجر غير منون » 


ل زظرة على الادوار التي تنتاب المقاند جه 
من آكبرالشبه انی يطعن بها فلاسفة هذا المصر صدور المليين » ويغض ما المادون 
ا الاعتقادیین ھی قو ان الانسان ص وعر من عقانده على لابه ادوار (أولا) 
دور لاحترموالاجادل» اتاد نة لكدال تايا دوو الك لار تياب » عند 
مَّظة الافكار والاللاب ( اا( دور الملوم والمعارف حیث بلغ المقل أشده » ونال | 
الالسان رشده» نيمل ان الادان أاطر الماضى » ووساوس الاقدمين فت ركبا وجه للعلوم 
بغتدی لباہا » ویستستی رباہا» ویکون بذلك کالشاب جاز دور الطفولة › والسم دصفات 
| الرجولة » تمر به مدركانهالقدعة فيمدها حالما لذيذاء وخيالا مايا ويضحك من ها رضحك 
من كل أفماله وهو طفل ؛ ثم بأخذ فى شأنه مرن المد وراء المقائق المحسوسة والدأب 
لاستغلال خير الطبيمة » ومحسين بى لوعه من كل الوجوه الممكنة 
نقول ان هذه المعولة ان صدفت فى نسف صروح الماد اتی انس ہا الانسان ف 
دور طمولىته › فلا تصدق على الاسلام الذي ارسله الله ا ا رشده وسم 
الوصابه عليه . و 
المسائل الكرى الي رطام ”ُ لسلا مامها اسه وحترمها جېده هي بمینما کېریالسائل 
الفلسفية الى ستبتى مادام لاان ااا ارق حار دام الايام وضوحا 
وجلاء » وتکسوها زيادة الم جلا وجلالا وهي 
- اولا -- ان لمذا الكون البامر غير المتتامي صانماً حكها « لا ندرك الابمار» لاس 
کله شیء› د مل ما بین ایدېم وما خلفېم ولا حږطون به علا» « اعطی کل شىء خلته م 
E‏ 


N 
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تلك الماد الباطلة الى بزع اصحابما انها حوت عل الاولين وال خرن ء على السوات 
والارضين مما اذن الله به للما لین » وان ما عداه فرجس باطل » وخیال حال » لستحق ٥‏ مله 
ان حرق بالنار » او ان صلب كالمجار . اما ٠ن‏ جهة سير الماضين » واخبار المتقدمين » |١‏ 
انان ا اد اران و عا ا ا ما اثبت التارتخ العصرى با مس 


. والعيان» انما خرافات اخترعها ال ميال » وسطرها المهال ءوانہا لست خاصة بدن دون دين » 


ولكنما عأمة عند الاه ۾ اجمین ٭ ما یشمر انما دأب الاولين » فقد سد الاسلام هذا الباب 
سدآ مکنا حترره وان لیس للانسان الا ماسی وان سه سوف ری » e‏ عا 
كسب رهين» و «تلكامة قد خات نما ماکسبت و ماکسیم ولانسألون عماکاوا عملون» 

اما سرد حوادث الماضين فعي وظيفة التار مخ له فما اسلوب خاص به مثل سائر اللوم 
الاخرى » اما الاديان فوظيقتما اشرف من كل وظيفة وهي اقامة الانسان عل سنة الفطرة 
تخلیصه من کل مالس طبیمیاً فطربا » وتنزیه ما برضخ له تقلیدیا . لیمیش حرا متتعاً بل 
وحکه » لا عبدا لاوهام غیره . الا تری انه لما سأل فرعون موی کا قال تمالى + 
د ما بال القرون الاولى » اجاب موس عليه السلا مک) قال تعالى « قال علما عند ري في 
کتاب لایضل ري ولا شی » فانظر الى هذا الجو اب النبوي الكرم الذي لشیر باه 
الصراحة الى ان التاريخ ليس من وظبفة الانيياء من جهة » ومن جهة أخرى يشيرالي ان سير 
اهل القرون الأول ليس ما يكن المجم عليه بتلك المحسارة التى تشاهد في اهال بالتارځخ 
بل هي حواد ثکبری حتاج نئل مامحتاجه 8 ل علي من المناة والدقة . انظرالىهذاالجواب 
النبوي تم انظر الى اولئك الذين لسردون لك نار تخ الما من لدن آدم‌الى الوم سردا شرك 
بم شدوا احوا » ومن المجب انهم لعلقون على ذلك عقائدهى وايمامم 

اا جهة الاخلاق والموائد فالاسلام لا يطلب من الاأنسان فما غير الاعتدال 
والتوسرط . لاه لما كان‌الدن‌الفطر ي ( او الطبيمي بلېجة اهل العصر ) فباظر للالسان نط ر الل 
الطبيي له ای بصفته ادع الالواع الية و عوذج لاصورة المادة « انا خلقنا الانسان 
ف احسن : وع » لس ف رکیه ا حارج والداخلى ولانی شکله الصورى والمعنوى زبادة 
ولاتقص لو انبم في نموه قانون الحكمة الالمية + وتكن الالق ابلمكم اذ أعده الى منضًّات 
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اف ان ا عل بذات المدور» د 2 ومن ن احسن درت من اسار وجه لله وهو محسن وانبع 
ا ان لاشعوا دیا من لادان الى قے ما المعابد والكمان ¢ وسار تة اا 
على هامة الانسان »لما سرى الما من الضلال والمتان» ولكن ازمہم الاعتراف بان اصل 
جيمها واحد » وهو الناموس الاقوم الذي بعث اله به الرسل الى الام كافة فر محفظوه من 
التبديل والتحريف » فكاف الاسلام اھلہ بالامان ہا اجمالا فقال : « قولوا | ۰نا الله وما 
ازل انا وما ازل الى ابراهم واسماعیل واسحق ویمقوب والاسہاط وما ونی موی‌وعیسی 
وماأوتی النبيون من رېم لاشرق بن احد ممم وحن له مسامون . فان امنوا ثل 
ما | GR a‏ 

الله ومن احسن من الله صبغة وحن له عأبدون » 
هدا هو ادن الفطرى ف ساطه معناه » ومتانة مناه »وهو الذى دعا اله الا ساء كافه 
وت الدعوة اله خا م وامامهم مد صل الله ايه وسلم وفا ر زا كاه من هة التدين 
لا يدعو الا لما دشر به الالسان في ذاه ا ا طيبع »اما تلك الاساطير الى 
امت ہا الدابات وعدت من ارکان الاعان فا فمد استت ت العلوم الماممعية واتار خيه بطلا با 
بالرة وصار اعتقادها والقسك مہا من الاز راء بالقل » واانفر بز بالتفس لانٰہا لست ت الامبلن 
o‏ بالطسعات ۰ وار ما ااا الساشين واکتسن ا 
مر اة اتر نا اتیل راوع فمال « ان NS OL‏ 
ثم انبأ بان الاسلام مقدمة عصر العلل ء > وطامعه دولة الح وه وسس ساطان المكة فمرر 
اناموس الطبيمي الكبير الذي اكتشفه ( دإرن) و ( ولاس ) بعد الفرال بثلالة عشر قرا 

ا OR‏ ا سان « فأما ارد 
اما من جبة الل بالکون واشیاته اراتا اننا م نمل منه الا قلیلا وامنا بدوام طلب 
الع فقال تمالی «وما اوییے من الم الا فلیلا» « وقل رب زدنی علا» وہدا فد هدم صرح 
۶ 
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ما ذلك الد فيو الاسلام لله اى الاستسلام الى احكاءه بالقيام على صراط الفطرة 
المحردة عن الأوهام والافكار البشرءة انى هى داعية الللاف ؛ ومثيرة التنابد مخلاف المطرة ؛ 
فما واحدة فى موم النوع الانسالى فلا يعمل نزاع بالاستقامة علما » ولا تصور شاق 
الانصياع لممتضيانما « ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتأب الا من 
بعد ما جاءم الل بنا م ومن بکفر با بات اله فان الله سريع الحساب . فان حاجوك | 
( ای جادلوك ) فقل اسلت وجهى لله ومرن اتبعن » وفل للذن ونوا الكتاب والاعان 
اأسلىتم» فان‌اسلمو | فقد اهتدوا » وانتولوا فما عليك البلا وال بصير بالمباد » « بلاتبع 
الذبن ظلموا اهواءم بفيرعل فن دى من اضل الله ومام من باصر ن . فام وحوك 
دين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس علا لا تبديل تللق الله ذلك ادبن القم ولكنكثر 
الاس لا يعلمون . منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكو نوا من المشركين . من الذن 
فرقوا دینہم وکالوا شیماً »کل حزب |٢‏ دبیم فرحون » 

التفت‌الى اولك الذبن استعبدوا نمم للاهواء » وخضموا لساطان‌الاوهام»وحصروا 
عقوم في مضانق الطرافات » فنمی علبہم سذاجنهم قأثلا ::« ان هی الا اسماء سىيت وھا اتم 
واباک ما انزل اله مہا من سلطان » ان پتبمون الا الظن وما نوی الالةس ولقد جاءم من 
رهم الهدى » م طالهم بالدليل على ماجلوه عقوم من هذه المدارك الماسدة قالا:«ائثوني 
بکتاب من قبل هذا او أثارة من عل ان کتم صادتین » د هل عند من عل فتخرجوه لا 
ان تتبعون الا الظلن وان اتم الا خرصون » د ھانوا رانک ا نکتم صادقین 

م سجل علهم امم اسراء ر الان فقال : « ومام به من عل ان تبون 
الا الظن وان الظن لابغنى من الح شا » 
) تم بين فم الفرق بين المعتمد بالدليل والرهان » وين المستسلم إزخارف الميال » الاسر 
لکواذب الاوهام فقال « اف ن کان على بينة من ره کن زين له سوء عله واتبعوا اهواءم» 

تم نوجه للذن قبلوا هذا النو ر الباهي وخلموا عن اعناقهم رقة الذل والأسرء وفضوا 
عن رؤوسېم غبار الصغار والءبو دة فما « ومن ليسلل وجه لله وهو عسن فقد اتك 
بالعروة الوثتى والى الله عاقبة الامور . ومن كر فلا عزنك. رہ الینا م جھم فننبشہم با 1 

۰ )٦( 


(٠‏ القدمة 


لم فم رتوا منیا غي لاسلا دي ار. من اللیالات » وارتکازه غ ارات 


فد ځاوا ضه فيه افو اجاً افواجا ول يسع فى تاریخ الانسان ان القبائل محذافيرها تدخل الى دين 
فىزمنضعف سلطة اهله غيرالدن‌الاسلاعي . وبناء على هذا فكلا نوغلت مدافع الأوربين 
فى احشاء البلاد الوثفية ازداد انتصار المقيمة على اليال » وفتحوا لدن الله أ كبر جال « ان 
الله ليوبد هذا الدين رجال لوسوامن اهل 
الاسلام‌هو الدن‌الفطری اوالدن الطبیمیلانه لا کلف لانسانالا ا ما هوم طپوع على 
البحث فه واعنقاده » ولا يئه من المقائد الا عا لا يف حجرعثرة فی سبیل تقدمه و رقیه 
لانغرضه الأول تخليص النفس الانسانية من تلك االكسف الظلانية التىاسدطما علما حفظة 
الماد » وسدنة المعابد » والزاعين أن لم حق‌الو ساطة بن ‌المخلوق والالى » ولبطر الافدة 
ما رانعلمما من‌آنار الوراثات والتقليد » وما تراک على سویداو انما لت الشات اد 
كان الناس من جهة الدين فى غيابة من الوهم » وظلات من المهل » بعدسون اساطير 
جعت من مدركات الماضين ووساوس المتقدمين مالوأرادت البصيرة ان تتسم مها روح 
لیقین لارتدت على عقا ترسف فی اصفاد الاس » واغلال الس »من هول ما وضع اماما 
من عبات وما احیطت به من غیاهب وظلات » فکانت بین اصربن اما انتقتنع من‌الیاة 
عجر د البقاء ولوکان العمه از یبا » والیرۃ صفتا » واما ان محاول‌ان تری النور فتعرض نفسما 
لطر ايسره انتضاعف علبپانلك الکسف فلاتعو د بعدها بذ کر النورولا توه . جاء الاسلام 
والبصيرة فى هذا الأنين » من قل نير الدن » وفى لهف شديدء الى لور جدد» فصاح 


بالناس : د ب آہہا اناس قد جاءکہ برھان من ربک انزلا ایک نورا مییتاً اما الذین آمنوا بال 


واعتصموا به فسیدخلېم في رح منه وفضل وب ې دهم اليه صراطاً مستقها» 

کانت الفوس‌حیرۍ فیمعنی الدن ن ؟ لا تعرف من أ ثاره غير هذا الضغط المشين وا لمال 
ابن و الارواح وادشودة المواطف» وبلسم جراح الياة» 
ولسم الراحة والطمأئينة » ومهب لفحات الق » وهو واحد لا مدد فيه > بمث الله بكافة 
الاساء الى الام رفماً ما طرأً علهم من الللاف » وحسا لما احتوشمم من روح النزاع : 


« کان الناس امه وأاحدة فاختلموا € 


a 
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اله ى حيد . ام باتک أ لذن من قبل قوم وح وعاد ونود ء والذرن من بمدم»لايمل بم 
الا الله » جاءتم رسلېم بالبینات فر دوا اندم فى افواهم وقالوا انا کفرنا ما ارسلم به وانا 
لى شك مما تدعو تنا اليه مريب . قالت رسلمم اف اله شك فاطر السموات والارض يدوك 
یغفر لڳ من ذاو ویؤخرک ال أجل مسمیءقالوا ان اتم الا شر مثلناتریدون ان تصدوا 
عا کان عبد اانا فاون سلطان مہین . قالت فم رسلہم ان تحن الا شر مثکک وکن الہ 
من علیمن لشاء من عباده وما کان‌لنا ان أ ساطانالا باذن اله وعلى التةفليتو كل المؤمنون» 
هكذا كان حال الام مع رسلمم فى خلال تلك القرون المتوالية حتى جاء القرن السادس 
وستری حال الام فیه فبا لى من الفصول ان شاء الل ما كان داعيا الى اة کیری تردھم 
عن غوايهم ونوقظهم من سکرتهم » وقد کان ذلك» فارسل الله تمالی خاتم انیا ته دين 
الفطرة الذي ارسل الله به وسله من قبل ( شرع لک من ادن ماوصی به لوحا ) . نغاطب 
الناس قائلا عن رہہ ( یاأہہا الناس قد جا ءک برهان من رک ورلن ا ورا مبيتاً فاما الذن 
او بلله واعتصموانه فسید خلہم فی رحمة منهوفضل و ہد م الله صراطا مسلقما) فدخل‌الناس ` 
أفواجاً فيه لاهم كانوا قد سشموا ا يالات المضلة الى مزقنهماحزاباء وفرقنم افذاذاًء فدخل 
فيه من غير المرب فى قرن واحد ما زد عن ماله مليون ولم بزل نو لليوم لصفة مدهشة 
تألبر المدنية الاور بية لفسما وان تمجى من ذلك فاليك التفصيل : قد رأبت ان الفارق بين 
ادىن الفطرى اى الطبيعى والادان الاخرى هو ان الاول صرتكز على القائق المعسوسة 
والثاني على الميال ء فيكون الانسان متفر م لاحق على قدر ضعف ساطان اللميال عليهء ولام 
قبل سربان ال ركةالاوربية الاستمارة في المالم كانت كل أمة مها جامدة على ديما مستنيمة 
ال اوا را وما ی ال ودا ردت ر ااا 
والابطال » واللملاصة اا كانت من الدسن على خيال ومن المدركات في ضلال . فلا جاء دور 
الأوربيين وجاسوا خلال ا مالك با لدد والنارء والكمرباء والبخارء اقاموا لتلك الام بأفواه 
المدافم والبنادق وبالسنة المشرفيات الصوار م٠٠‏ كب رالبراهين ا لسيةعل ان عهدا يالات قدمفی 
وان ماكالو افيه منالاعادعل معحزةذلك الاله اوكر امةذلكالكاهن» خرافات باطلةء ور هات 
فاضحة فامجلى الدين عن افدتهم وخوى جنالهم من المقيدة فاسترضوا الادان التي وصات 


و 
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< الاسلام هو دن الفطرة < 


الفطرة لنة الملقة » والملقة فى اللسان المصرى الطبيمة » فالدن الفطرى عكن لعبيره 
باللسان المصرى بالدين الطبيمى ومعناه اله لا يكلف الانسان الا عا بنطبق على طبيعته 
وتا ب حال جبانه وقد سی ف الفرون التأخرة أرومات الملل الطبيعى في اوروبا وکونوا 
لے دیا سموہ ذا ا بدخلوا ال فول ا الفطرة الالسانية ور عى 
حميته العلوم الطبيعية ء خالما من الاختلافات والتأويلات نڙها على الرموز والاسرار 
ملا بقول‌شیخېم الكبير ( كانت ) الياسوف الا ماني حيث قال : « الدباة الحقيقية الوحيدة 
لا تحتوى الا على قوانين أعنى قواعد صالة للجرى علما نشعر من ذاتنا يضرو رما المطلقة 
وتكون محردة عن الاساطير والشمام الكمنو تية » 
سلاك هۆلاء هذا المسنلك في القرون المتأخرة بعد ما سوا من تناقض الادان» واشوا 
من الرضوخ للكبان » ولم بعلموا ان الدبن الطبيمى قد اوحاه خالق العبيمة على اشرفعباده 
قبلہم باکثر من عشرة قرون . فلندع هؤلاء الا ن وشام فسپتبينون الق بعد حین » کا 
وعد بذلك الاق في كتانه المبين . ولتثبت لقراثنا انالاسلام هو الدبن‌الفطری الذیلا بتر به 
الزوال » ولا بلحقّه الاضمحلال فنقول : 
تبين لنا ان الانسان على حالة البساطة الاولية ء و السذاحة اة غر ال وم الأخبات 
الق ذاه » واحس لضرورة الاأعتصام نه لنجاة حیانه » فل ګر مه الله من اسمافه بعباد له 
کان رص طم ممل اماته » والقیام بتبلیغ اصره الى خلیقته » فکانوا مجیثون اقوامم بدن 
الفطرة » لان اللەلایکلف عبادہ عا لانطبق عل طبیعمم ( لابکاف ETE‏ 
ولكن اناس فى تلك الاحيان كانوا من سن الياة الممومية » في دور الطفولية ء تور علمم 
اليالات اكثر من القيقة » فكانوا لانصاعون ارسوطم الا مادام فهم ومتى انتقلالى الما 
الآ خر ارتكسوا الى عقائدم الاولىمكسوة شوب جدد»حت اذا جاءم رسول اخر قاوموه 
ونابذوه » ومکروا به وصاولوه » وماروه بکل حجة وجادلوه » وفيا محکی الله عن الم صورة 
من اھ e‏ تعالی : « وقال مو سی ان تکفروا ان تم ومن ني الارض جمیمً فان 


ّ EOF 


و 


E‏ الديانة الباطنية ودرست بواسطة مض کار الملاسفة الفر ساون ( نان حاك 
روسو ) و ( لمرتین ) و (لنیه ) و ( میشلیه ) و (کینیه ) کانوا من‌كبار المبشربن بہذه الدانة 


القدمة ۳۷ 


2, 


الجديدة . وقریب منا ( ارنست ران ) و ( جیو ) و ( شو رهه ) و( سبتيپه ) قد اعطو ها قوة 
جددة ودقة عظىى . ) فا هى يا رى أصول هذه الديانة الجديدة الى بوكدون انما غابة ما 
رى اليه مواهب الانسان من العقيدة ؛ حسن بنا ان نلق هذا السؤال على أساطين الملسفة 
في اوروها . قال الفيلسوف (كارو ) ني كتامه ( الامحاث الاخلاقية على الزمان ألماض) : 
( قواعد الديانة الطبيعية هى الاعتقاد و جود اله ختار خلن الكائنات واعتی ہا وهو متمز 
عن الموا) الكونية وعن‌النوعالانسانى ( وهذا غابة النزبه ) ووجود روح‌فی جس الانسان 
متصفة بالككاء والمرية وحبوسة فى هذا الجسم المادى امدا لتبتی فيه . وهذه الروح مکنا 
ارادتہا ان تطبر هذا اليم وتنقیه اذا عر جت به سحو السماء کا کہا ان تسفله باستشناسہا 
با مادة الصاء . والاعتقاد المطلق رفعة التممل على الاحساس . ووضع الحرية الاخلاقية الى 
هي بنبوع واصل كلالمريات بحت سيطرة الاعتدال . واعطاء الاخلات‌الفاضلة اسما ا حقيقي 
وهو الامتحان والابتلاء وحديد غرضما الحقيق وهو التخليص التدر جى للنفس من علا 
ا جم واليؤلساعة اموت بازهادة . واخيرا الاعتراف بقانون الترقي ولكن بدون فصل 
رق الانشان في مدارج السمادة المادية من المواطف الفاضلة التي هي وحدها تبرر تلك أ 
السعادة » وقال الفيلسوف الطائر الصبت ( جول سبون ) فى كتابه « الديانة الطبيعية » : 
« كلاصولمذهبنا هذا واحة لارموز فما . اما أصوله فهى الاعتقاد دوجود اله قادر على 
کلشیءولا یغیره شی خلت المو ال وح کا شو انين ونواميس عامه . ووجود حیاة أخری تؤدی 
لنا كل وعود هذه المياة وتكافى المظالم بالجراء الاوفى » هذا ولا شك رجوع من عقلاء 
النوع الانساني الى الدبن على سط أشكاله اى الى الدبن المطري الذى جل الانسان ممه 
بالفطرة . فللرفع صوتنا اذن فى ظل ممارف القرن المشر بن قاللين 


— چچ 
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المقدمة 


) رجوع الانسان دن الفطرة که‎ Be 


هذا الاأندفاع من الطبيمة البشرة وراء تلمس العقيدة النقية » اليرأة من كل الشواثب 
الوهمية والفروض الظنيةء تعد من كبر ميزات 7 مشر فقد اصبحت الشغلالشاغل 
لأ ساطين الملاء ف‌البلاد المتمدنة لارتباطا عستفبل ا يمام الارتباط . جاء يل المعلات 
الفر اوه جلد ۲٤‏ مابای y+‏ ا ا و لاز 
لام المتمدىة تعلق لہا . » 

ولكن من أى الطرق نوجه العقل المحاضر الى المسئلة الساميةء ومناى المنافذ 
سرت الما اشمة الافكار المبرأة من خطرات الوساوس» وعلى اىي دمامة ارتكز التصور 
الصمود الما ؛ لم جد الانسان الالى محيصاً امامه الا الرجوع الى أصل القطرة التى فطر الل 
الاس علہا خصوصا بعد ماأصبح من امقر الثابت ان 'زغات تلاعبت بالاديان فاخر جنها 
عن أصوماء وزوات توزعت مبانبها فزحزحتما عن مرا كزها الهم الا تلك الفطرة الاولى 


اتی ۾ تزل في کل دور من ادوار الانسان تبرهن على استقلانما وثبا-ہاء قال (هنری بتر مجیه). 


امتقدم ذكره في الملة فسا « اذا كان الانتقاد التار نى قد هدم كل الاشكال الثابتة غير 
القابلة للتغير فالا ديان فانه ل یستطم ان عدوا على تلك الغر بزة الدينية بل قدشہد باستمرارها 
وشیوعها نی کل دورمن ادوارالتا رخ وان كل تلك الا هة المختلفة والمتعاقة تشد بأن الانسان 
مفطور على الاعتقاد بألل رغم انفه . فى کل جهة وکل زمان وکل مکان قد شوهد احتیاج 
الانسان الىالدعاء والمبادة والتضحية في اخس الاديان الوثنية ‏ فى ارق العبادات‌الروحانية 
هذه هى الشرارة البسيكولوجية ( النفسية ) النى استخلصما من رماد المصور الماضية ارخ 
المقارنة بين الادبان فن المستحيل عليه ان يطفشما ولكنه سينقلبا الى المستقبل وحيث ان 


الادبان ليست الا مظاهر خيالية هذه الغربزة الدينية»فستتلاشى اجلا او عاجلاككل الا ار 


لانسانية وتكن تلك الغريزة لن تتلاشى أبدأ الا مع الانسان تسه . » 
هذا الرجوع من الطبيمة البشرة الى ديما الفطري ليس ببعيد المد عنا قال الكاتب 
نغسه ( نؤمل في ذلك ( اى الوصول الى حل المسألة الدينية ) لا سا وانه منذ مائ عأم قد 
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+o القدمة‎ 


فیصرف علا ثلمی اجرنه وترك اولاده عونون جوع . 

هذه الالة التعيسة تسب عا انتشار جلة احزاب وجمعيات مدمرة شررة لاهم ما 
الا تغيير النظامات وتبديل الاحكام وابادة الحكام واصحاب الحطام . قالو! ما بالنا احط رتبة 
من الميوانات في نظاماننا الاجناعية واقل تمتعاً ملا مزاب المرة الطبيمية ؛ ماهى تلك 
القوانين الم طورة في دطون الاوراق»وما هى تلك الفثات الى ندعی لنفسہا حق الاشراف 
والسيطرة على اميال الشعوب ؛ مامعنى رجل بتبخترف الاستبرق وار ر وسادی بن 
E‏ 
حت كاد كل الضر اعة والضراء :كلا . ان المدال ةكل المدالة هى ترك الانسان وشأبه ت 
رحة قانون التنالب ءحتى لا وز براحة الوجود الا من وهبته الطبيمة قوة النلبة فى هذا 
الممترك المشمود . وعلى هذا هن الواجب تضحية كل مرتخص وغال في سبيل الوصول الى 
هذه الرغيبة السنية بكل الوسائل الامكانية . بالميل والخاتل . وبالقنا والقنابل . بالمدى 
والمعابل ر 

هذه فرفة من فرق كثبرة لمد افرادها بالملابين نشأواحت سماء تلك اتعالم الالحادة 
وازداد عدد م عو رات تلك المدة المادية حتى خثى على بناء المجتمعات المتمدبة ان تصدع 
ان م بتدار که الله بروح من عنده . كل هذه الزمازع والفتن لفتت عقلاء الم الى تشخيص 
هذا الداء وتلمس الدواء ء فرأوا والرهان امامہم ان ميكروب هذا امرض هو فقدان الاين 
وخلو الفطر من انوار اليقين فمبوا تردون ذلك المفمود الغالي وسترحعون ذلك الا كير 
الشاني ولكن بأي الوسائل ؛ اخذت تمالم الفلسفة السية من المقول مأخذها وم يمد من 
الممكن ادهاشما خيال » ولا الماؤها زخرى مقال . اشمرت النفوس ان رضوخها عض 
الدلبل المعلى تطوح ناتا الى مشل ماكانت عليه في ا لماضى وانضح دطلانه في الحاضر٬وعلمت‏ 
ان ار تکاہا على ممقول لا یسنده من جانب الس دعامة قوةء لآ يسل من شوب المسائل 
الوهمية . فبت تسترد اصول المقائد ولكن بنور المرفان وتسترجم مفقود اليقين ولكن 
باسنة البرهان . 
)١(‏ انظر عجلة ا لجلات الفرنساوية جلد ١١‏ 


1 المقدمة 


: Ey 
| ارقي الذي يدفع الانسان عورانه وفواعله غير المحصورة الى اجتياز كل عقبة وخطى کل‎ 


اة الول لى قة ما اعد للوصول اليه . فكانوا كلا اوغلوا ني الظر والضغط تنبه الناس 
حك الضرورة القاهرة الى تلمس المخلص من هذه السيطرة المخوفة العفوفة بالمكاره وكلا 
مى فيم هذا الشمور بتوالى تلك الضربات القاسية وجيت حرارة الاسى ف سوداءافئدنبم 


شبات والمصاولةءفصار اؤلك النلاة كلا صدوا مؤلاء بارا لاقام تيار اقوى منه سيرا حتى 
بلغ الندافع مننباه » وتكافأت القوتان وادرك إولئك المسيطرون ان اله لابرد ولابمقت 
و ا اں DEES‏ سد بلبشوا ان 


هذا ماکان من او اا اانا نصراء به العقلية وزعاء العلو يبةه الفلسفية 
فقد انتشوا بسلاف الا نتصار وازدهممم تلك المربة المطلقة بمد ذلك التقييد الجهنمى ء جازوا 
مخوم الاعتدال . وبدلامن ان پرجموا ال انفسهم وتحدوا على ما جب الاعماد عليه من 
اصول العقائد یلوا العامة على تقلیدهم ی منهاجهم » استقل کل بتفسه ووقع في مثل ماکان 
مجاهد لازاالته من الافراط والتفربط فم من ترك المعتقدات وشأ.با حميقة كانت اوباطلة 
وأكى على درس المادة وحدها ومنهم من ل مف عند هذا الد بل تطوح الى نکران 
کل شیء لاقم حت حسه ؛ ومهم من اطلق لتفسه عنان الحربة فى الاعتقاد وكون لتفسه 
دیا خاصاً پء وقيت العامة بين هذه امذاهب المتشاكسة لاندری ای الطرق اقوم ولا 
ازکون الى ای حزب اسلءفأدتما تلك امير الشديدة الى عجافانما كلما دفمة واحدة وصاروا 
لا الى هولاء ولا الى هو“لاء ولبهم في موقفم هذا تنازعهم ى البقاء واستنزاف الاغنياء 
لساثر اوقاہم ف الشغل تەصپامم الاشعبية » فصار المامل بصبح مشتغلا سمه وڅه حتق 
کن ٤‏ تقاض اجره در همات معدودة»و ذهب الى پيته فت بال عليه وساوس الفمّر والفافة 
وسوء المال فلا جد مسليا له من هذا الكد الواصب وام الناصب غير معاقرة بنت الان 
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4 3 إ0 
الاکثرن ان زمان الاعتقاد قد فات وانقضی » وانه لاعر بضمة اجیال حتی تلاش ا ارہ من 
العقول دفمة واحدة. هذا ما حصل فى دور المرة اللية الذىنريدان نشبع الكلام فيه فقول 


مم الدور الثالك + 
( دورالمل ) 
اا ورا واا و فاد ا کا ا ل را طا ا 
3 ل الردائل الي شوهت وحه هدا الدور کان ها معدمات تضم في الدور الذى سمه 
فل تكن انوجد هذه لولم تكن تلك . 
ارتكى حلة بمعض الكت السماوءة ف‌الدورالفارط غلطات افراطية استدعت ماقا بلبا 
من السفسطات التفر بطية ليحصل التوازن بين الشقين المتنادن وبووب الى الاعتدال من 
هدى الله من احعاب الفطر السليمة . وهى سنة من سنن اللالق تشاهد فى كل خطوه من 
خطوات الافراد ولام . ) 
من تلك الغاطات لاراطية نطبم عى خريةالمتل والملء اهتامم صر الافكار 
فی دوائر ضيقة لاعکن اجتيازهاء وز عېم ان المقل عدو الدين ولا سبيل لمم الدبن بواسطة 
المقل . ومما عد م اقزارم بالمجز عن ادراك ذات اللالق وتشبنهم بوصفه عا بروق لمقوم 
ورضاه لر مدارکیم ول افاس عل اتاد ذلك والممل به ومعاقبة کل من بناقشېم فيه 
a‏ ساق حا الکون من لرن کور نی مسب اکم اسر ترام 
) ب تلوف جل الائ عل هذه لاغازیر ا اہم ر بصوا لکل من يشون 
فيه بارقة المر نة العملية فئكلوا به شر شر تتکا ل » واذاقوه المذاب الوبيل فك احرقوا من علاء 
وصلبوا من حکماءوسموا من نبلاء ازکیاء » حتی‌شو هوا وجه مذ هېم وجماوه عنوان المسف 
والاجحاف»بعد ان كان الدبنرائد المدالة والانصاف . ولكن هات ان بوقفوا سير ناموس 
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۳Y‏ القدهة 


a NE 
لباس المشککه » وظبر ف كبر من الام رجال جماوا ديدمم الاشدق بني الصانم » وبناء‎ 
الجا رات الفارغه على جرد الوحم . وماا مالع ء عن ذلك ما دامت السئلة اصبحت فوطى‎ 
وصار الما الذي يشار اليه بالبنان هو الذرب اللسان»ء الشديد الحاولة في كبح الخصومء‎ 
واضجی الل کل لمل هو دقة التعبير وابتكار ادق الاساليب » لتكون بزل غن اسك عل‎ 
المنطق ؛ لا مانم من كل افراط وتر بط فى صوغ النظريات » ٠ا دام ال اطان المطلق للجدل‎ 
لمعل ليس الا . من هنا ظبرت النظريات الالادية ومال الما بمض الفلاسفة فنشأت بيهم‎ 
. وبين الاعتقادين حروب قلمية » استحالت الى حروب ده وة ولس هذا موضع التفصيل‎ 
تفنن الأول في امجاد الشبه الدقيقة » ومهروا فى صوغ المبارات المدلية وهبوا فون‎ 
o » اراكين المقاد من اصوطما » ويذرون بتاءها الشاح فى عواصف الشكوك‎ 
العقائد الا التألب على دحض مفتریانم» وسحق طا رمام غير آنه م عض الاقليل من‎ 
حتى اصحت الفرق المدهسة تعد با ئات » لا ممم اصل » ولا يضم م فرع 2 حزب‎ 
الاين با له عند بض الام من نغوذ الكلة والسيعارة على الميثة الحاكة الى استمال القوة»‎ 
بمد ما أعلنوا إن الث بالمقل في اصول المقاند حظورء ظناً مهم ان القوة تمل مالا فعله‎ 
الاقناع بالبرهان » فةرروا من انواع المقوبات على ماسر منه طب الاسانء م اوغلوا‎ 
» ی فد قاومم هذا بغابة الشدة والهرامة » ومالا م على ذلك ا حاب ال طوة وااساطان‎ 
وما توا ان صرامة العقوبة لانستطيع ان تقاوم اا ران اس م الاممال‎ 
البشرة » وا م ذلك بز يدون الداء استعصاءوالکام انكاء واستشراء» الغو س جاحا واباء»‎ 
وف لواقم رام کا نشددوا ف التشنى اانا اشتد ساعد الالاد» واندلم هبه بين‎ 
عنما ورة فعلية » قابت شكل الوجود‎ a الافراد » حتى حدثت فى الاذهان ورة‎ 
E علي عەس وخلصت العقل من ع اوهاقه الاولية ۽ ولطت‎ E 
ااك ر مد ار ل ر ا برعل روس الاشہاد ماکان سرا‎ 
وا مولت هة اللصر امار اذد ة ديرا مثلت فيه اقبح الأدوار المالعولية » عل‎ 
ماح تلك الربة 'لة . وما زاد الطين بلة ظور الفلسغة الحسية » فصار من المقرر عند‎ 
ا‎ 
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القدنة 
وص ي 
ظل الاذسان سج عل هدا المنوال المدائىضد عملاء افراده » حتى فجرت نايع الجكة 
ات ت اناس لوعا مواسطة تلك الموامل الى خاما الله تمالى 
لأْبقاظ هذا الوع فتبين لى ”" ان الوثة عبء لقيل على المندارك ء واتضح فى الما بت 
ا UIL aL‏ ا pe‏ ما وصات 
اله مدا رکم : 
هذا ارق التدر جى ف الارن لشاهد باجحلل مظاهره عند راهة امنود لیس فی اتمم 
و ر س «ولار » الموما اليه نفس كتابه 
امتقدم ذكره ان البرامة قد وصلوا من حرة الاعتقاد الى حد الم ES‏ 
ما وصله اليه عمَله » فترى الاب المرم فى عائلته المديدة الافراد رعاو وصل الى إعلى مقام 
من التنزه والتو حيد » ولكنك رى ابنه امامه رضحي الضحايا لصنمه المعبود ء وعن عينه انه 
الثاني رتل الاشمار اليالية فى مناقى الأ لمة المختلفة . رى كل هذا ولا تأر له تاركا لمقابما 
حق اللصرف في ايصاف) الى اء العميدة 
فى هذا الدور كثرالتحادل والتاءد في اأصول المقال » وكان اختلاف الناس فى 
المدارك , وتام ي درجات التصورء› س اف اراج مدى المداهى ٤ e‏ فاخذ کل : فرلی 
E amg N ES‏ 
سه الاتیان بزاع خصمه ويكر عايه بالجج الاداحضة » حى صارت كتب اللاهوت 
n‏ ا ف N‏ > وتناقش فی الام طلاحات » ما ندل الرائی انه لا سبل الى 
1 ا د شرطان هذا الشماق . وای لستتى الوفاق بين احزاب جعات المقل 
المعرد متا لاحکم ءا ل أصل el‏ ان الملاف رکون سم 
iE‏ ف سادا ء على نسبةاختلاف البشر فىدرجات العقول وتفاضلمم فى مو # 
الفكر . واا كانت سائر المعقولات قابلة للإخذ والرد . وكان من أسالبما لول ا رض 
الفروض الى لا مل وتكاف الرد عام) »كانت الك وك والشبه من لوازم هذا ألدورء بل 


سس سس س س سس اسر س ل س ا س س س ست سم ا ا ا د 


(۱) غن لا ند عوم انوع الاندانى ‏ ويا ريد ارق الام مضه فان يوجد في كل عر أا 
پترکز فیما مباغ ارق الا نای کله . 


3 
efa, ٤ ظط‎ e 


» دور ااملسفه « 


کنا ار ی درد اا ا على الامان ك جتنا ذاث ني الفصل المتقدم » فل 
يكن للشهات والشكوك سلطان عليه » وكيف يشك الانسان فما محس به فى ذاه » ويشر 
بالدافع له اليه » وككن لما ابتدأت خصيصة التعقل توق الانسان الى الى بمجالى هذه 
الطبيعة الباهرة »› وبعثه الحکے علمابقدر ما وهب من الوة الممزة ا قبل کل شی ء حث 
في موضوع ءبوديته واخباته » وطفق سمو بروحانيته درك ذات المتصرف المطلقف‌هدا 
الكون العجيب » جال في هذا المبحث الع جولة الطفل نشغله ماہبات الظواهر عن حعانى 
اإبواطن » وتستوةفه مارج الأعراض عن النغوذ الى الجواهر » وناهيك عمقل البسطاء من 
کان الكہوف والناور» فېب دشخص اله على مقتذى حواسه الشخصية » وخصالصه 
الذاتيةء لم أخرج تبك الصورة من حبز الليال الى حبز الظمور فاصطنم الاصنام والمائيل ء 
وملا ها اميا كل والمعابد ء وكلف نفسه تد المدايا والنبائم الا ء واقامة اللات والولام 
يها ء وصار برقي معبوده فى الشكل والخصائص »اا ارتق درجة في التمور» حتى انتهى 
حالما من جال الصنع » ورشاقة الوضع ء الى ماوصلت اليه عند قدماء اليونانيين والرومانين . 
في هذا الدور دور التخيل والتعقل »کان اله تعالى رسل رسله تترى الى الام بالممىدة النقمة 
ل من قذر الظنون ء وكدر اللبالات » ليخام الناس ذلك النير الثقيل الذي البسوه 
اہم ما کان متدى مم الا اللذين استعدت افتدممم لقبول ذلك النور وليل ٠م‏ بين 
تلك لام الطفلة . 

عرف الانسان فی کل زمان ومكان بشدة الكلف بدينه » وعظ السك ععتقدانه » 
فکان بدافع عا دفاع المستممت اليائ » وبنتصر نما انتصار المہطو : حقه » األصاب فى 
٠‏ عرضه » ولا تأر هن الاق الضرر بالساعين في هذربه » حتى قتل هذه الحجة عددا من 
لانياء» ومثات من المحكاء واحاب البصرء وعد قنلبم نصرة للدين الى على الاباطيل . | 


& 


2 ا 


امقدمة ۲۹ 


النضراء . على ان فكرة (اللاہاية ) ميل الما امتوحش كثر من المتمدن . لست ا 


ااهل من الناس ادا اراد ان صف ك عم دة من الاد ج جد ف فکره من او صاف 
الممالغة ماهو اقرب من قوله :لت ا ما ا اول ولا اخر . وهدا اسل دشاهد د 
اا من عدا . اذنفنظر بها لماديين قاصرة و محد مم الى اعتمادها الا 


ات م القاضية علهم عزو جيم المدركات الىالواس اجس وما أضيق هذا البال واحرجه ؛ 


امعجزات ليد الالام صي الله عليه وسل ومن أوضح دلائل وله العامة من کان له قاب 
| يدوق الل ء > ووجدان محس بالمَيمة . ( اولاها ) ان قول الاستاذ (ماکس موللر ) ان 
الانسان مة مور على ( الدن الق ) تعد منه رال هده الا ية الكريعة الى | رات 
TT‏ میلاد ( مولار ) بثلالة عشر قرا قرا وهی : « اق وجيك للدن 
حثيفاً فطرة الله الى فطر الناس علما لا تبديل غلاق ق ا ذلت الین الت وکن اکٹ الاس 
لا یعون . » وقد رایت اما لم بتحدث ہا فی الما الى الاوربی الا فيالترن التاسع ۾ مشر 
ول بذءها الا کتاب الاستاذ ( ماک مولار) فىسنة ۱۸۷۹ (اننما) ان فلسفة الا ديان 
ارتا کا تقلناه عن الا تاذ الموما اليه ان اصل الاديا نكل واحد » وان ا اد ول به 
الانسان الأول من الدن هو بمينه مامحس ويسمل ١ه‏ اكير اسان في الصر ال الى . ولا 
ترا الالفاظ المغوفة والعبارات المزخرفة والاساجيع المنمة فاا كلا تعبير لما ني الوجدان 
ولس وجدان ال اهل بأقل E‏ او ا 
جدىذة جدا سبقہم القرا ان الكرم الما وقال صرحا بان أصلل كل الاديان واحد وهو 
الاص بعبادة الله الواحد فى قوله تعالى : ( اف 
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المهندية وهى ابعد الديابات ا وا تارا بان الانسان اول ماحبد عبد اخالق جل" 


وعلا على صفته غبرالحدودة » واما هذه الاوتانو الاصنام» فلیست الا بنات الميالاستدعتما 
حبة الانسان لاء سكل ما يشعر نه في تسه قال : « ان هذه الا هة المجسمة لست الا مشيلا 
طرأً على الانسان بعد تلك المكرة الطيعية ء وبناء على هذا فقد ركم آبانا وسجدوا امام اله 
ا مى حتى قبل ان جروا على الاشارة اليه باسمه . » م جزم هذا اأؤلف ان أصلالاديان 
کلہا واحد » وما سبب اختلافہا الا ما احدثته ااا اا ا 
حب التحدىد والتقييد وا صر . 

هذا كلام م مجاف المقل ولا النةل . اما قول الماديين الابق » فلا ينابق على لی عل 
نات » ولا بستطاع ان ا م عايه دلبل . ولس هدا الشطط بيد ee‏ فام راو 
حرج مرکزم حیال 8 من اأسالل » اعتادوا التعسف في التفلسف » وملا وا إلارض 
a E N E E‏ 
سلهم قأثلا : هل يمقل ان الانسان يمبدشيثا جما قبل ان تكون تلك المبادة مسبوقة بمكرة 
دعت الما ؛ هل بتمور ان الانسان عجرد خروجه ٠ن‏ عا الفيب اک عبد المجارة 
والمبال والاودية والاشجار » بدون ان يكون له شعور ممم سابق على ذلك التحديد ؟ 
لا تصور ذلك وجه من الوجوه . اذن فاول عبادة عبدها الانسان كانت روحية فلبية على 
ا که رة ار افد لاعن ارد وارد 

قول الماديون مما يدل على ان اباءنا الاولين كاوا محددن سين » لا مطلمين 
منزهين » إن لتم خالية مما بدل على الاطلاق وعدم المد فلا مجد فما لفظة ( لا نماية ). 
تقول ان خاو اللفة مها لا بدل على عدم وجود ممناها . على الها في كل لفات العام صر كبة 

م نكلتين كن تكو يما حالا فى الناء التخاط كقولنا : لا اة . او لا حد . او لاغاية. 

او لا اخر وهكذا . ومع ذلك فان اللات القدعة قاصرة عن اشياء كثبرة » حى فى 
وات ف وجد فی واحدة مما الاشارة الى , ندرج و وىداخلېا في لضا دون 
شعور » وليس فى اغلا الا اردعة الوان فط » الاسود والابيض والا حر والاصفر »فمل 
يصح ان قال انهم كالوا لا يمرفون الزرقة من الالوان والسماء فوق رؤوسہم تتألق في حالما 
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المقدمة ۲۷ 


فكرة اللاهوت الى مشل ما وصل اليه « باسكال » و« جول ”يمون » و « رینان». 
واضرام من التنزه المطاق والتو حيد ا حاص » ول يحذ مهؤلاء المادين الى مثل هذا النطوح 
الا وقوفېم مم ا لجس الجرد وزم اله لاسسل لسار الممقولات الانسانة غبر اواس 
اجس . ومال الروحيون من الفلاسفة ”الى ان الانسان عبد اللالق الاقدس على اكل 
صو رة من صور التز نه والتو حد»واما عبادة الاونان فى عرض طارى اقنضاه ميل الانسان 
الى تحدید کل اتح به الانساناحساساً مها . فيكون تمل هذه النظر نة ان الانسان فار 
على ادن ا می وحله ممه کلازم من اوازم روه »ثم لما مال الى عام المحسوسات اراد ان 
محدد ذلك الشمور فيه » فوقع فى اوهاتق " الوثنية على اختلاف اشکاها» وکان من أسره 
فی ذلات ما روه لنا فاسةة الا ديان من التدافم الذي سيمر بك طرف منه. 
اما النظر نة الأولى وهى نظرة الماد بين فمد سمّطت الا ن الى الحضيض وبين فسادها 
كا الان امول اا دوا 6 ای ا ج 
ي كتابه المسمى ( عدم التدين فى المستقبل ) : « ان نظرية الفلاسفة السبين بالنسبة للأديان 
کان بتوقع سيادتما اطلقة منذ لضم سنين وقد کان رضما الکثیرون دون ان (ستنتجوا ملا 
سار تاها ال رور :اما الا ن فد مسحت واهة وأهة .> 
) وقد تصدی اکبر رای العصر ( هر رت سبنسر ) طمذه النظرية فى كتابه « الاصول 
الأولية » فدحضما دحطاً واظمر فسادها بواسملة التحليل العلبى الدقيق . اما النظر نة الثانية 
فهى السائدة اليوم لاما ليست من باب الفروض الظنية بل مما بمكن بحققه بالاختبار اذا 
صد الانسان بہحثه الى مناثیٴ المقائد فی الانسان وھذا الام مہہا کان صمباً فان وراءه 
رجالامتمون به اة الاهام » وذلون في سبیل استکناه لبه کلم تخص وغال . واحسن 
من تصدى لمذا الموضوع ال ليل فاجاد وافاد » هو الاستاذ الطائر الصيت ( ماكس موللر) 
الا لمان فان هتب في هكتابا جليلا سماه « أصل الدبن وارتقاؤه » اثبت فيه بالنصوص الدينية 
)١(‏ نعني باروحيرن الذين عتقدون ان العا «ركب من طبيعتين : طبيعة مادية هى هذا الما 
المشود > وطبعة روحانية هى عوا لم ما وراء المادة . 
(۲) وهای جع و اى دا 


٠ اا‎ 


۲۹ المغدمة 


ي ا ر 
فکان من الضروری ان مهب عليه ما ,اتل به عن الوقوف ف مرکزه » ویصیح به لان 
شرب الي ما فوق ذلك › ايمل ان اة امد ما کان توه . لذلات لث اله تعالى عايه 
روحا دافعة ظہرت عظرر الشات والشكوك »وة ته رغم غے اتفه الى غابة ٥ا‏ عکن ادراکه 
افر ت ا سوا ن ن کون و الاهية. 

من هنا ذشبت المرب الموان ين اكلاسذة ورؤساء الاديان » وى الوطس فما لد 
ابا كانت الشغل الشاغل لكبار الععول فى الام » حتی صار عل اللاهوت عبارة عن حدل 
وحل شبه. 
ا اما الدور الثالث فهو دور الل الطبيم ا الحسية » ويبتدى” من حوالى ال ن 
اللامس عشر اماه الصف الاول ه من الەرن القاس 2 في هدا الدور استطار هب ا لجرب 
الدينية العلمية بين قادة اللوم الطبيعية » وحملة الصوص الاعتقادية ء وحم اكوز للحزب 
الاول وكان ذلك رد فمل لا كان قد حصل من غالواء انصار المزب الثانى ف الاعاد عن 
الل » والتنبيه عجافاة العقّل وها ره إلفكر » ولقد لغ عدم الاهمام الان عند بى هذا 
دور حيث عدت التمالم الالادية »من الافكار الواجبة الاءتباروالاحترام > المازة السربان 


ا ادن وو 

اما لدور الرالم فو دور الفطارة » وهو الدور الذي حن فه وعتاز محاولة النوع 
الانسانى فيه ار جوع الى دنه الفطرى البعيد عن مظان الشبه المنزه عن مثارات التكوك . 
لمذه الادوار الار تقصيل لاد من الا مام به . فنةول : 


م .ق ت 


el الدورالاول‎ s- 


) دورالفطرة ) 


اختلف العلاء الباحثون فی اصول الادیان ی اول معہود عہده الانسان في اول نشأنه 
ڏه المادون مہم الى انه عبد الاصنام مماشرة على ادلی ااام اخذ فی الترقی نہا 
فشا على قدر رقره الملل والهكري . و بزل بنتمل من دور الى دورحتی وصل من | 
< 


o القدمة‎ 


ی 


مو طا مدمه فصعد وات سافل»ويكمل وات ا زح عن 2 العام الاد ا 
بطين هده الطإبيعة السملل ( ومن لم جل اله له اورا شاه من ور) %8 


ی چ 7 


: ج اھ الاعان ف خلال الەرون جوج 
9 . 2 


مر الأذسان من حيث الاعان على ثلانة ادوارميمة » لكل ما عبزات ولوازمخاصة 
ه . أما الدور الأول فهو دور الفطرة الاولى حيث كان الانسان مومت اعاتا فطريا مسوقاالى 
الاخبات و a‏ لاخالق غر ا دافم غير احسماسانه الداخاية وعو ام له الباظنية» 
لور ورا ضرورً بالاحتياج ذلك » ول بك ترق هذا الاحتياج فيه عن احتياجه 
ا لى المأکل وا شرب من حيث الاهمام ‏ به اا وراء ۰ طلو ه منه . 
تاز هذا الدور بتتزهه ءن الشات والشكوك › فل يك عرف انسان ذلك الزمان 
ما هو التردد في اصل الاعان » وما هى اليرة فى صحة المة.دة او عدمما» وير بك ان شاء 
الله ان سبب ذلك کان وقوفہم عند دن الفطر a‏ ب انظنون‌والاقاویل . 
هذا الدور ببتدى' من مبداً المليقة الى قبل دمثة المسيح بةرون لا کن حدبدها بالضبط . 
اما الدور الثاني فمو دور الفلسفة والحكة » وفيه فتقت انوازالعقل حجب الكثافات 
الطبيعية » واخذ الفكر جول فى مواىى التصورات السامية » والمدركات المالية » ولسبر 
مساتير الجاهيلى الوجودة ليحيط عا خبأته له بد القدر . من عا الشہادة وعوا) النيوب . 
يرف هذا الدور بتولد الشكوك فه » وسربان شاطين الشببات الى المقول » من 
مض الافراد ضد بعض الاصول الاعتقاد.ة . وكان وران تلك الشبه كنتيجة طبيعية 
ضروربة لان العقل الانسالى لما اراد ان تفصى من اصناد هذه الطبيعة الكثفة » ومال 
لان بفتق تلك الحجب التى نمه من متابعة شو انه فى النةوذالى رار الو جودات ال 
استلزمت تلا الدفعة ان طوف من المدركات على ما لام درجته من الرق » فكان الليال 
فاده فى تلك الرحل الكر بة » وناهيك بقل برشده اليال “ وتقوده احساساته البشر ية 
املازءة لتركيه . لا جرم انه لا ينال من الحميقة الأطلقة الا ١ا‏ بناسب درجته المعيدة » 


چیہ حل 
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٠‏ المقدمة 


كل حادثة من حوادث المياة نوقظ فينا هذا الشعور ومجعله فى أشد درجانه ما مرض 
الاقرباء والاصدقاء وما حزن الاولياء والاخلاء وما مصائنا في النفس والاهل والمال الا 
منات فمذا الشمو ر ومذکیات له » وما اکثراستمداف‌الانسان ثل هذه الادثات فی مدى 
حياته القصيرة الامد . الأنسان ف ائناء تلبسه هذا الشمور محتاج الى مواس بواسيه» وموال 
بوالیه الهدو وبوليه ومىتىدا يىتىد عليه فما وقع فيه . لس وقت ا Eg‏ دور عن 
وتاميل حتى بكتنى الانسان من التاسية با بور على خياله ولو بوهاء ¥ هو شانه في لعض 
الاحيان بل هذا دور جد وتمل بنبمث الانسان فيه لس تأساء حقه إصرف مها حرارة 
هذا الشعور فيه ساعة احتدامه والا أحرق اليأس فۋادە وناهيك به من سعیر . نم محتاج 
الى مؤاس فاته ما ډشکو منه معتقدا انه اشفق عليه من أبيه وامه ومن الناس اجمين . 
ماس بحس نه متم بشأنه وقادر على تنيت مما وقم فیه . ماس رضی الانسان ان يلق 
نفسه بين يده القوبتين فتحمظانه من السمَوط وتمجانه على مهج الطربق . 

اذا اصيب الانسان عصيبة تلظى فؤاده ناراء وكادت تسه طير شعاعاء وشعر حفيقة 
ضمفه ووهنه واحس دضو ولة قواه وحوله» وادرك کنه مرکزه في‌هذا الوجود الماثل وعرف 
انه فیه غربب وحید بل طرید شرید . اا وجه وجهه فلا جد معيتاًله عل لاه ولا مقیلا 
له من لمثره في ذول لأواله . رفع رأسه الی السماء فلا بری الا الکو اکب الزهر تسبح فى 


ال الفضاء والصمت شغارها والسکوت دىدېا. وري لعيه الى الارض فلا ری الا 


غیراتاً وجبالا وهضاًً وتلالاء ان ناجاها ارتد عله صولّه او ذهب ادراج الریاح .ثم پرجم 
الى تفده فیری حوله قومه وبي ابیه ولیس فېم واحد منزه عن مثل ما أل به فلیسوا بأقل 
احتياجا لتلمس الغلص من مہددات الوجود ومبيدات الياة . اذن ماذا يعمل الانسان وهو 
ي تلك المالة المرجة والموقف الصعب ؛ باي ركن بمتص والى اى ملاذ يلوذ ؛ على أى سند 
متمد وى أى مساعد يمل النجاة ؛ لبس امامه الا الترامي بين دى تلك القوة الازلية التي 
اخرجته من المدم () وقضت عليه ما هو فيه من ذلك ال مال . تلك القوة التى أقامت هذا 


الوجود على دعائم الحكة غير ا متناهية . نلك القوة التى م تضم شيا فى غير عله ولم مهب 


)١(‏ لعتذرعن استمالنا لفظ ( قوة ) في هذا الموضم فان المقام اقنضى ذلك 
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المقدمة ۱۹ 
رن سسگkگklûkگکگگگصگÎگلگکگگکگHkkÃکhkگkLÃLkAگkگگکک‏ کے 
٣‏ الاشياء الأرضية وصاح بك لتفتق المج التى رانت على فؤادك فنعته من الاشراف على 

حقَيمَة سر مخفق له فؤادك الذي بين جنبيك . احساس ساوى لس من طبيعة هذه الحبلة 
المحيوانبة صغرلك الوحود على صامة أجزائه وحقر لك هذا الملكوت الأ رضى على كمرابماده 
وشخص لك خاوفه ومعاطبه تشخيصاً دفمك لى لس الغلص منه والعيص عنه .اما والعم 
ولم يکن الله جات حکته رحم هذا النوع فجمل شواغله المادية مانمة له منالاسترسال فی 
هذ! الشمور لتر الناس عار الدنيا يا وخرجوا عل وجوهمم ف‌القفار مجأرون الى الله وبلندمون 
صدورھ زا می هااا ودی وا فى تلهس المخرج من هذه الغوائل الصمية 
دع سماسرة المادة جانباً واطرح أفوال مروجة الزخارف والاباطيل وارجم شىك ٠‏ 
لظة من لظات حيانك العزبزة واستفت هذا الفؤاد المر جف بن جنبيك واستنى 
مايتنازعه من احساسات ومشاعر م م نعال فقل NR‏ مدى وقفت بك مراممك 
الداخلية وفى أى نقطة من هذا الحتد الهاينى سكن اضطراب فؤادك الو هان ؛ ثم انی 
عاذا حكمت على الارض وخيراتها والنماء وترباما والمناصب وحفاواتما والالقاب 
وکرامانہا والثروة ومو هاتها :أل تجل ل ككاما هباء منثورا آبلة الي التلاشی والفناء وان مثابا 
ليوم بالنسبة اليك كلما في الغد : أسباب شقاء وبلاء ومثارات شدة وعناء ودواعى ١‏ لام 
واسمَام ومسارح اوهام واحلام ؛ هل مد المشاهدة رهان او غير التجارب عرفان ؛ لقد 
راقو قك عو ال م ارافان و وة واكان رال سد الاس 
اما وعد وهم دون م . اذا مصیرهم وال ای سئه وصلل مثلم ١أ‏ 
ی الارض کا بدس القذر ول عم کل کل دطانة ووزر“ وغرممالعلياء الارضبة ا ٤‏ 
% ع عروشہم کا وی الشجر ف بوم شددد الواصف . 
نم للانسان ف لظات راحته وسكوله مسارح فكربة فى أمثال هذه اراي الامية 
انى هى من يزات الروح الانسانية ولس فؤاد ال اهل بأقل شءورا ما من فؤاد العا 
ولیست هی في مکان وزمان آشد منْہا ني زمان ومکان آخرین . ندل على ذلك اشمار الام 
واغانم مند المقدم فاا تترجم عن مثل هذا الشعور الساعي ور نا انه فماری فینا وان دون 
تتزاعه منا تزع الفؤاد من بين ال مواج . 


۱۸ القدمة 


أ كشبرا ذا الاعتراض تفسه ولكنى وجدته يمقر المسئلة ولا حلبا وان ضرورة التدن الى أ 
اشاهدها في حیانی الشخصة اشاهدها باکثر قوة فى المباة الا ey‏ 
افل نشبثاً منی باهداب الدین الى ان قال : « اذن فالدين اق وغیر قال لازوال وهو فلا 
عن عدم نضوب بنبوعه بمادى الزمن » رى ذلك الينبوع بتزايد انساعا وما تحت المؤار 
ا زدوج من المكر افاسنی والتجارب الميوبة المؤلة » اتهى 

وهدا كله نفحة من نفحات هذا و الكسر الذي اوحاه الله لات یاه صل 
لله عليه وسل : « فأ وجهك للدين حنيناً فطرة ة الله التى فطر الناس علا لا تبديل للق الله 
ذلك الدین الق ولکن اکٹرالناس لا لعامون» 


< ي الانسان والاعان اود 


اذاکان هذا الج الادى عتاحاً لأوى أوى اليه لبتقى فيه افاعيل الطبيعة الحيطة به 
وغوائل الاعراض التى تكتنفه من سار جهانه فلسست الاحساسات المعنوبة والعواطف 
الغلبية بأقل احتياجاً من ذلك الجسم لموئل تتصم فب ما تباذ ہا من عوامل الشعور الذى 
ت فیا ج الطرء الاصلية . لس الانسان كا يوان بقتنع ما يسد حاجيات جماله من 
ا الي عد ذلك عا يسوقه اليه ال در فی غده او بعد خده . کلا بل 
للانسان مطالب روحالية لابمل حنین احساساه علا وشغْف امیاله ما تما دصبه من فد 
مطالبه المادمة بل رعا دق الشمور فى يعض الكاملين من هذا النوع الانسانى فا ثرالوصول 
ای مشنپیات روحه على کل مطاب جاني أا کان نوعه . بل لامخاو واحد منامن شعوره 
حيناً من الاحيان محالة ود فما لو نال راحته الضميرية التامة ولو جرده ذلك من كل مالديه 
من مرج الانيا وزيتها المموهة . اناشدك ال اما أ مك شمورما في حين من أحيان 
حيانك بمثك لانظر فى نفسك ومصيرها في دياك وأحوالما وفما حيط بك من الكانات 
على اختلاف أنواعبا وأجناسما فوجد فيك احساس سام لم يكن فيك من قبل ؛ احساس 
اراك رأى المين أنلس لك فهذاالكون العسوس مقن تقف عنده ولا مول تمتصم فيه 
| من ممددات هذه الياة القصيرة الأمد » احاس اهاب بك عن ال ركون لمموهات هذه [ 
Be‏ 


المعدمة ۱۷ 


مسوة لان تتساءل عن حظك من هذه الياة وعن مصيرك بمد تلاثى هذا ال حسم السريع 
العطب» ولوخزك حب المياة المرتكز على أجل عواظف لفك ودفمك لان مجول شكرك 
نى مضرات الاشياء ومستورات المعارف » لتشق المج الى حول يينك وين مطلوب 
روحك حتى جد ضالنك فتعیش سميد او لا جدهافتبق فى هذه الارض الممر الذىقدر 
لك بين فزع وجزع » ووحشة ووهل » لالج من اضطراب تفسك مالا تمبرعنه » حى جى" 
تلك الساعة المتتظرة على صفة لا استطيم ان اخاہا 
ا و وای د احواله سواء کان جاهلا لا عرف 
شیا او عالا يمل شيا . . لو جرد تفسه من اثارالورائات الختلفة وعا من ذهنه كلا ر دطه 
اكان اني عاش فيه وبالذهب الى a‏ تفكر بعد ذلك فى الكون وى نفسه 
لا ندفع ب رنه وطبيعته اندفاعاً اضطر ارا الى القاء OE‏ م خالمه ولو م لستط طم 
ال بتصوره لصوره » او مع فکره ه منه على ليفية . 
هذا هو الدبن الفطرى الذى خاق الانان مطبوعا عليه بطايم الطالق الحكم الذى 
اقام الانسان على هذا المركز الوط وقدر عليه ما قدر من الكال الصوري والمعنوى . 
فالدن على هذه الصورة الطبيعية لا بتصور زواله وجه لاله مى كل عو اصف النفس 
وغابما وقد ادرك ذلك اهل البصر من الغر بين فال غطر ف الفاسفة الاوربة ( ارلست 
رینان ) فی کتابه ای الادیان : « من الممکن ان یضمحل وبتلاثی کل شيء به وکل 
شىء لعده من ملاذ المياة ونميمما » ومن الممكن ان تبطل حربة استمال القوة ة المتلية والملم 
والصناعة » ولكن يستحيل ان مى التدن او يتلاشى بل سببق أبد الا بدن حجة ناطقة 
عل دطلان المذهب المادي الذى ود ان حص الفكر الانسانى ف المضائق الدنثة للحياة 
الطبية » 
وقال الفیلسوف الشپير ( احوست سبانیبه ) فی کتابه ( فلسغة الاديان ) : « اذا أا 
متدین ؛ الى ل احراك شفتی ذا السؤال مرة الا ارا وة للاجابة عليه ذا الحواب 
وهو : أنا متدين لاي لا استطيعم خلاف ذلك » لان الندين لازم معنوى من لوازم ذای . 


| ولون لى ذلك اثر من اثار الوراثة او التربية او ا مزاج فاقول لى قد اعترضت على سي 
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علا وقطع المغاوز الما ٠‏ م مخيل بازاء هدا رجلا اخر تكائفت علىلبه ظلات المابيعة الطينية 
وغشت فطرتهالانسانية غباهب قوته الميمية فل برامامه الا كثافات هذه الطبيعة وظواهرها 
القشربة وضرب بينه وبين الفكر ف تفسه محج ب كثيفة من اشتغالاته الواهية الوهمية ٠‏ قلنا 
تخیل مثل هذبن الرجلین ثم فل لی ماذا تری فی أفعال الاول من کال ونظام» ونی آقواله من 
حکمة واحکام» وفی حر کاته من حزم ووقار » وي سار شؤنه من هة واقندار ؛ وه‌اذا ری 
على أفعال الثانى من نقص وخاطء وف أقواله من خشولة وخبطء وني حركاته من طيش 
وخرق»وني‌سار شونه من‌جبن ونزق ؟ بل ماذا رى على الأول من‌رواء الانسانية ي 
وماذا تلمح فی الثای من نقص اليوانية وخداجها ؛ تم مثل لنفسك عد هدا کله E‏ 
الاقوام رمام الله بکساد الل وكراهة الحكمة وقضى e‏ عجافاة الاطلاع وموات الفكرة 
ماذا ری من مصالب تمیق , م وحواتج محتاج طيبا باہم» وخلل ف امورم وزال فی سار 
عاولاآہم ؛ 

سبحان الله « ريا الذى اعطی کل : و «خلق کل شي فمدره 
تقدرا» قضت حکمته جل شانه ان تکون أت أا الانسان تة ابداعه وغابة اختراعه 
واعطاك من المواهب والقوى ماتستحق به أن تكون مليك هذاالكون بأسره» مالك 
لارعى هذه المواهب حق رعانماء ولا نح هذه الساطة مض واجما ؛ مالك تغمط حق 
ر وای ف ا ر و ل ی مرت رول ف ات انك 
هل ترید ان تستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير» ونشا كل الجر الوحشية في خستها 
والمام الماجة فى نقصبا ودناءتاء بدون إن جد فى ائناء تزولك الى هذه الماوبة السحيمة 
من لوازم المبوط مامجمل حيانك مرة» ويستوجب أنينك في اليوم الف مرة !كلا« من عمل 
صا فلنفسه ومن أساء فملها وما ربك بظلام للمبيد » 
أن الذى أوجدك من العدم وجاك الأماة الى اما السمر ات ولارن واشفقن ا 
وارادلك من الرقي والرفة ما تنرطك عليه لملائكة فى السموات‌الملءقد ناط بك التكاليف 
الميوبة التى رستازمما الصعود الى تلك المنصة المالية فباطلا تحاول الرجوع عنما وعبا تتشيث 
با مید مہا . فاما ان سم بالصءود اليما واما ان ترضى بأن تكون سلما لنيرك تخد اتك | 


المقدمة ) ۳ 


| تايها ی فزاده وا الم لدی تهديه ايه مشاعره الطاهرة؛ وطورا جا یع ف س | 
٠عناه‏ من الالام الصحيح . فاستوي شرا سو يعرف قيمة المياة ومز ه ه الوحود وعاش 
حاصاا على احسن ما قدز للالسان من سعادة دنو به. 


ee‏ 4 الالسان ته ة الابداع الاهى اود 
« لقد خلمنا الانسان ف احسن موم ( 


ie.‏ على الانسان واضيع جال خصائصه العلیا ا کثر من‌جهله او جاهله حقينة 
ذاته » ولانعنى بذلك سر روحه فانه ما لمكن نفوذ المقل اليه من طريق المشاعم واسطة 
الامور المحسوسة . ولكنا نقصد بلك الحميمة مواهبه السامية وملكاته المالية واستعداده 
بلوغ كل ما يتصورمن الكال والرفمة في عا الممكنات . 
اتعداد الانسان لادراك كل ما يتصور من المعالى الجسدمة والروحية اصح 
البدائه الملمية لاسما دعد ماوقف علاء الفلسفة التارخية على ناموس الارماء الذى يستطيع 
ان بدركه كل انسان بطرّة عحسوسة من النظرالى ما كانت عليه عالة الانسانية ف أول 
آدوارها ثم الا انت اله ى هده الأعار ااا من اللات المررة وار 
اتی م تكن حل مها أرق فكرة فى الازمنة البميدة . والى هذا يشير (لاروس ) فى دائرة 
معارف القرن الاسم عشر بمّوله : « ان من الور الشائن وضع حد ارق الانسان.» 
ولا کان لكل حميمة لوازم تتبمما و تاج لا تزاباپا فلوازم هده اة ردع الانسان 
عن الابغال في سفاسف الامور ودنابا الشوون » وصده عن الاسترسال فى معاطاة الخساشس 
ومداناة الشرور م بندر ان عل انسان بادراك هذه القيقة فستخذى دای هواه 
لأضل او بلين قياده ليد ميميته الملازمة لشكله الميوانى هذه الميقة ه ا ی باءعث 
للانسان على تلهس الفضائل واهدی هاد له على سلو ك مایم الکال فی هذا امرك الهائل. 
صور لنفسك رجلا رسخ ف فؤاده انه لسخة صذرى لصورة هدا الوجود الا ء وان 
امامه غابة لا حددها التصور ولا بتطاول الما الخبال » وانه خلق لبلوغما وطبع على البحث 


۲۲ القدمة 


اما ۰ے قل ماذا قود الرجل الى ابراد أغسه موارد المدم وارسالما الى عام الفناء غير ( عدم 
امانه) هذه القوة الميءنة على مقادبر البشر؛ أما يسوغ لنا ان تقول ان ( الامان ) لازم من 
لوازم الالسانة وحاحة من حاحات الخحساة الارضة 
ولو ملك الانا نه . ومن وحده ومد وحد راحه الاد واو کال ان ایاتب اة وخالى 
الفعر المدقع . 

ولق ري و ری آهل الہ و وم ال ناس بتفاونون فى الصبر على المكاره واللد 
عند لاء اللات › عا لی قدر ما وتوا من قوة ( لاان ) حتی فد نمی الالة عض الافر اد 


فمده فود فمد طب الخحاة 


م الى المساواة بين ثارالنعمة والمصيبة لاعتبارات سامية يدهم الما شدة اعانہم وثبات 
قينهم» ولمل هذا هو غابة ما نشده الفلاسفة من سعادة و . أما جى اذن على الذن 
تون حياري وجلين ترون وتڌوع امحن عم ولصبحون خافن وامين ٻکون على 
اسم قبل أن حاط بہم» أن يسوا فى تقو بة عانم وتغيته» بدل حسو السلافة لتناسو امام 
فىه ناسا وقتاً م يعود الم الوجل اشد ما ذھی ؟ ؛ على ان الفرق بين الطرفين عم . فان 
الرجل الذی يعمل لتناسی ماسیحیق به من النوالب فی اهله ونفسه» جي على ذاته a‏ 
لاتفتفر : (أولا) لاله بمدم تفوبة ماله حرم لفسه من لذة الاما فان له لذة فى القلب 
الا پیل قدرها لا الؤمنون حت لذن قال قائلبم : حن فى لذة لو علمت مما الوك لقاتاونا 
علا بالسلاح . ( انيا ) لان محثه على السعادة من غير طر شما برعي به الى متائه العظورات 
الانسانية القاتلة التى بككه ولك الكثبرن مع ها هو مشاهد من عشاق السمادة وطلاب 
اراحة من غير طريقبا . هذا تخلاف حالة المؤمن فاله لما ادرك ان لا شىء ف الوجود بغير 
حكمة» وان لکل عمل تيجة» ورای نفسه يشر وتال ومتكر ف المعضلات وبصل الى حاب 
وهو کل بوم في رتی مستمر لم هزم امام ما یؤله من حالات المیاة التی تتوالی عليه وم فر 
من وجه الممات التى تخزه من كل جانب بل وقف وقفة الثابت المليدء وألق على تفسه هذه 
المسثلة : ماذا آنا ء ومن أن آتيت»والى أن اذهب ؛ ما هي الحا . وما هو الموت . ولاذا 


ساطت عل هده ولات ؛ ما هو هدا الوجود. وما هي علاقتی به ؛ هده الاسثلة وضعرا 


§@ 
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شيا بدون فاندة . تلك القوة التى وهبت الانسان هذا المكر الوح والمقل الجوح أ 
والاحساسات المتعاكنةء والاميال المتضارةء لكمة بالنة ومقصد عظمء اذا التي الانسان 
بتفسه بهن بدي هده الةوة لم سدره واطمان على شه اتستته ان هناك تو معتنبة به 
ومهيمنة عليه . ولو فد الانسان الثمة مده القَوة كيف تدخل اسه طمأینة امكيف بتذوق 
لذة الراحة والسكينة ؛ 

الانسان ممتفر في كل لطة من لمظاته الى من شارکه ف اختتاداة وفاط ف 
أحزانه وأشجانهء فكيف به لو فقد الثقة بأصل حياله» ورأى لفسه هذه اللانماءة وحيداً 
ضعبفاً مہددا ی كل لظة عاییده ویدده ؟ 

٠‏ الانسان محتاج الى روح من الامل ف کل حرکه من حرکانه فی اعمال فکف فکیف به لو 

ولاه الاس فى وجود من متمد عليه عند ما تل به جسام المصائب وعظام لوالب : 

الانسانانسانبروحھ اکٹر ما هو مجمانهء فو حتاج فی کل خطرةمن خمارات احساسانه 
وصراميه ألى غاية كالية بو جه الما تلك الاحساسات والمرامي فكيف به لو مى عن روح 
الوجود وقیومه ومننہی کل جال وڳال ول برفی كل هذا الكون المائل الا ذلك الصمت | 
المرعى والسکوت الیب ؟ 

ألس من الل للانسان وال جارح لفؤاده ان بتو aks‏ المعيطة مه من كل 
جانب خالیه من سمیع جیب وانه لا شیء TS‏ ولا مناجابه السربة ؟ 
ایس من اتیل عليه ان ری ببصرہ الى السماء فلا صر فبا الا فراع مده شاو سكو مرا : 

لقد دلت الا مار التارتخية ان الانسان جمل الاعان دانما اشفق المسلين له فى مصائبه 
وااو ف المعزن له فى واه فک فؤاد موجم بنازلة لولا الاعان لاقطر وم کید E‏ 
ات دا واد روح السكينه والنأساء على عز بز قوم ذل» آوغی قوم 
اقتقرء اذا جلس ضكر فما آل اليه حاله وسط الليل الحالك وهو تفس الصءداء غير (اعانه) 
بأن معه من يمل السر وأخقى » وتقدر على منحه الصبر على مصيبته أو القوة على استرداد 
تروت ؛ م ماذا زل روح الصبر والسلوان على روح ام فقدت ولدها في ریعان شبابه وممة 
صباه غير ( ااا ) بانه اصبح ودلمة لدی مېدعه الذی هو اشفق عایه ما :ی عال غير هدا 
o‏ 


a 


المقدمة : 
س 
ملو a‏ راسخ وان هذه الشس بهذأ المج امال لاتقارن بالشوس الاخرى الى | 
وان اردت و ععومة على ححومما فاعل ان اقرب متا دصل الينا 
طوءه ف ثلاث أوأربع سنين » فاذا کان ضوء الس لصل الینا فی أقل من آربع دقالق 
ومع ذلك فمی أ کر من الارض عايون وار بماة الف ضف ضف فک یکون حج م م لایصل 
O: E‏ ف( ااا د e‏ اذا کو حج 


iL‏ او تلاك الحو ۾ اني تکاشف جديدا وزم عل 
افلك ان ضوآها ‏ بزل سامح ني الضاء من بوم ن ال وم ورا اا ىف 
ملاين من السنين ... . ألس فى هذا التخيل مارعد الفرالض وباحد نق المضور؛ 

هذا بالندبة لما فوق رأساك » اما ماهو بين ديك وخافك من مالك الطبيعة من جاد 
ولبات وحیوان وألسان فاس مرها ين عليك » لانك لو استەرضت شا فللا E.‏ 
جائ النبانات ورات انك ا آل الارض رة لاتکاد حس ہا ین أصاىك فتراها 
بعد سنن شحرة دات جدع غليظ » وفروع متدة الى امتار عدىدة ا زاار 
ذات ألوانوطءوم وار شنم الانف منمسافات بعيدة ٠‏ ثم لو طفت على ملكةالميوانات 
واستحضرت الى فكرك تلك الكائنات احتلفة فى الصور والاحجام والاشكال والطبائع 
والغرائز والميل ممالا تكن الجدات لشرح عجائه »ثم لو تكرت في ان المادة الي هى 
أصل كل هذه الور البديمة عهولة لديك الرة » ارجهت وكلك شعور بضعفك وعجزك > 
واحساس وهن طبيعتك وحمارة شخصك » ولوحدت فؤادك E‏ امام هده 
الَوة المظمى التى ابدعت هدا الوجود المدهش > ولتحققت انلك کلا ازددت بالکون علا 
ازددت ا جهلك › وو ا ا ن بدك » واسکن حدشان 
درك .و اا عى ا من عاد اللا : 

ثم انك کا روت الى احزاء e‏ ورا oe,‏ وتجمم » 
ووقفت على حركة سران المياة مر النبات الى الميوان الى الانسان وجدت نفك 


المقدمة 1٥‏ 
وا٤‏ اداد مرا وان دك هو ون اه وط رمن عاف رار ادرا | 
لستطبعه ا الاقرار لعحز ه وضعفه»والاذعان حمارته وضوولة شخصه ٤»‏ واحتباحه الطلى 
لاجا بلجا اليه » ومول عو ل فى النجاة عايه » وفقرة لقو بهبه من قوته» ورحم بنشر عليه 


. هذا هو مبدأً التدن » والباعث الطبيمى على العقيدة » والسائق القاهر للبحث عن خالق 
الكون جل وعن » وهو بمينه الدافع النىدفم فع الام اتمسك بالاديان ‏ والرض وخ لكان » 
زك ہم الامر لے فی کل شان . وهو بذاته أيضاً الداعي لارسال اله E‏ 
الام بالهدى ودين المطرة . 

رعا قول قائل : « ان هذا التصو رر البديم ان صدق على الانسان جردا عن نار امل 
فلا بصدق عايه وهو 6 راه اليوم » ملا من رحيق المعارف » نشوان منسلافة المعلومات › 
ا ا و ووت من انور اکر مام حلم به الاول » ولا 
اضطرب لے به آمل » 

قول لمذا الممترض هون عليك ؛ جرد لفسك من كل مادکره لك مر ار 
الورانات والعماند » وما قرأنه ئ ىكتى الملاحدة من الظلات الكثيفة ‏ ثم قف ذلك الموقف 
عا لديك من الما ء وابداً بنظر الفضاء الحيط بك من كل جانب » واستورد الى قكرك | 
النظريات الرباضية التى ثبت لك ان الفضاء متد الى مالا اة . . . . أي انه ليس له حد! 
واله مشحون موا لاتعصی من نجوم وکو اکب وتوایم وذوات أذناب » وان الارض الى 
| علبها ليست الا كالذرة'بالنسبة لتلك الاجرام الضخة > وذ کر ماقرا هیا محاٹ (کار) 
و (كورنيك) و (هرشل ) و (زولنر ) و (فلاصون) من أن الارض کوک من 
الكواكى السيارة الساحة فى الفضاء حول الس بسرعة ثلائين كاو مترا ونص ف كيلو متر 
( في الثانية الواحدة) وانما ذات شكل كروى عيطما( ٠٠٠٠۰‏ ) كلو متر وانها واحدة من 
سيارات أخرى أ كبر مها حجا ء دار ة كلما حول تلك الشس المضيئة اى هي أ كبر من 
الارض مليوتاً واربم اة الف رة » وان المسافة الى تفصابا عن الارض هى نمانية وثلاثون 


ر 


4 \ المقدهة 


ف موجز من فلسفة الادبان & 


ماهو الدن ,0( 


ليجرد الانسان نفسه ولو لظة من اثر الوراثات الختلفة التى هما السلطان الا قوّى على 
فکره وخطرات هواجسه وع کل حركة وسکون فيه » ولمح من لوح ذاکرته کل ما 
نقشته فما امترات المختلفة ف المكان الذى رعيش به وفى الاسرة الى هو فرد منْها وفى اجمعية 
اتی هومن احادهاءولیتناس کل ما علمه عن‌الوجو د وکاثناته وما آدرکه من علو قانه»ولیحست 
تسه خلق من ساعته » ثم لینظر الى الوحود ذظر n a r‏ اله 
مشاعره الظاهرة » واحساسانه اللاطنة »> واسداً بتر مح نرہ فی تلك القبة الزرقاء التى حيط 
بالکون من کل جاب »ثم لر ه على ما حيط به من الللاء ا لمترامي الاطراف الي كل جهة 
وجه الما لصره › م ليلق ذظره على تسه بعد ذلك . اذا مجیش في صدره من‌ هذه امجولة 
السريعة ؛ لا مشاحة فى اله يووب وفى فسه رعدة مر ن المحوف والدهشة » وأ e‏ 
والوحشة ء لا تبين له من عقلم الكون وشسوعأ كنافه > وحقارة شخصه وضؤواة 
رای تلك اللانمامة فوق‌راسه فوقف عقله مہا حیث انتھی بصره » وارد فکره مز 
N EE PAE‏ 
اراد تصوَرّه با فطر عليه من حب اكتناه المساتير » ان يثفذ الى صمي ذلك الام 

ا لحلل فاحلت عن‌ماه احلالا» وارخت معاقد هته ار خاء » وأخذ لزع متنفسه أخذ |کاد 
شقده حسه من شدة ما شعر حقارة ذاه وتفاهة أمره فى وسط هذه اللانماءة الفخيمة ! 
را بضر لماحو وما نند وخفه ٠‏ فراهاغاطا شضاء تضبق غله سمة ياه 

و حرج دونه متسع وهمه» فال افسه منه على قدر ما آخذه جسمه من حزه غير المتنامي » 
فكاد يصق من الوجل مام هذا السكون المطلق ؛ فاذا جن عليه الليل وهو في تلك الحالة 
| اساذحة » ورأى E‏ بدلك اللون القاتم ء وتلالأّت ف ارجائه النجوم 
۰ والکو اکى » و, رت تلك القبة السماوبة ذلك المعرض المرصع > » وزادمما ممابة الليلفخامة 
o‏ ا ا ا ی 


mm 0 


المقدمة ۴۳ 


i Co EEE 

نرید اث ندرس ماتصدنا له ک) درس الما المیوی ( البیولوجی ) تأثير الرار 
ا لجو ية والارضية »على الايا اليوانية »> من حيث التحال والتر كىءوالتخر والامتصاص 
والافراز » وكا يدر سكيفية تأئير الاوساط الختلفة » ذات الو اعل الختلفة على الكاثنات المية 
من حیث ما تکابده طبیعما من مقاومات ومدافعات وما تنتهی اليه من غلبة أو استسلام 

بريد ان ندرس تلك اللوادث المليلة الى قلبت شى العقول والافكار ê‏ 
ا الام ء ولوب غير اقلوب » بلك من تلك الشر 
ال ر ية في سنين قليلة » أمة أقامت آم الله في الارض » وا رغمت معاطس ن من 
الوك والماصرة » وخاصت ا EN‏ عاہم کال بال جملا کا یدرس العا 
التشريجى ( الهز ولو جى ) كينية اننال الللية المحبة فى المادة الملقحة الى جنين ثم الى طفل نج 
افع م شابم کرلک شیخ ٠‏ مم 2 الاشراف فی کل دورمن هذهالادوارعل کنه تلاك 
المواعل الطبيعية التى ارت عليه وتار هو اء وما قابلما به طبيعته من حيث الا ضعال » 
والمقاومةوالماء والركة . نى بكل مام أننا ريد ان ندرس تاك الا لار على طريقتما 
الى وأساوما الطبيى الصادقءلا بالل المنمعة ءوالتمبيرات المفخمةء الى تسل على السكاتب 
ولا هاا الناقد امحاست . 

لذلك سنبدا انشاء الله باراد موجز من‌فلسفة الاديانء والادوار الى عر ما الانسان 
من حيث الاستسلام للعقيدة او التردد فم وعلاقة ذلك باليل والعلم والمحضارة والداوة 
وغير ذلك من الاسباب الادية والمادية » للستطيم ان جلى م رکز التران للاذهان » ونظپر 
مامه المالى بین مؤرات الی‌ران » ولیری القارى“ معنا ايضا محة من كال خانم انين » وإمام 
المرسلين مد صلل الله عليه وسل“ م نطو بالماری على ما بمتضيه امام من فصول وامحاٹ 
فى الوجى والنبوات ٠‏ وخوارق العادات » والشؤون الروحالية الاخرى التى عل لمرفما 
الانسان لملاقما عستمبل حیاته » وارتباطما دشؤون معناه في وا2 اة ٤‏ کر به بعد 
ذلك على موجز شاف مر ن تار القران ن لکرم من حيث وحيه وحمءه ورتسه واسخه 
ومنسوخځخه ودد راا ا تی عنه مطالع الةر ان 0 . وعلى الله وحده 
التكلان » وهو المستعان 


و ي 


۱۲ المقدمة 
ود 
ال ويدعمه بدعام امباحث ال مديدة الفلسفية » ققد أصبح الم الاجتاعى بفضل | 
امجهودات التى بذلت فى تأسيسه في القرن ا لماضى من الملوم البميدة الأ كناف » المترامية 
المناحى ء الكثرة التشعبات والتفرعات » الجة الملاقات والمناسبات شيرها من المعلومات › 
لوفو 8ة جيم الملوم الكو نية » والقَمة الباذخة الى انهت ت الما العقول الةوبة . فتحدد 
مرکا کر مڑثر می مڑرات اران وھو ا ران ٬لا‏ ستضی فقط ان ندرسه فی ذاته من 
وجوه اتجازه وحكمته وبيانه وتأثيره على المقول والعواطف » ولا ان نشرح حال الامة 
الت نشا فا وآزل الما من قبله ومن مده » ولا ان نشير الى حال الرسول صل الله عليه 
وسل من جيم ما ستدعيه مقامه العالى من الكالات الصورءة والمعنوية . تلك المباحث 
سنل ہہا ان شاء الله كلما » ولكنما ليست النقطة التى رى الما » وننى التةس باوغها . واا 
النقطة الى رجو توف اوصول الما بهذ المقدمة مى درس تلك الا ثار الكارى» 
وم تاك الحوادث المظى على الطرعة الناقعة لول اللةس ٠‏ الشافية رسيس الصدر »> 
و الشكوك » الماحية لأدران الشبه » الا خذة ا ا ا 
وحارات الوحشة » الفأحة لارو منفذا الى عالما العالى تبل منه وام اتون ا 
به مناظر الكال ء ومظاهر القدس وال لال » في عا الى وا لجال . 

هذا مطلب عزبز المنال » لعيد المجال » رحو آله آن فنا غه واسع رحمته ‏ وجایل 
فضله ومنته » انه واسع العطاء » سميع | الدعاء . ) 

ما افرش الى وضماه نمت عا ا بال وال الح الروت راا 
الألوفه » بللا بد له من طرق جديدة » ومناهج مبتكرة » توصلنا ممونة الله الى ما تصد ننا 
ههن امل الل واقر مها ون امون الثار و هرن ا الأوطار اك رانا سوفن 
لان نحاول درس موضوءنا عى الطربقة المملية التى يدر س با العام النبانى مثلا كيفية تأثير 
الاشعة الشمسية على المادة الحضراء لاوراق الاشجار » وضرورة تلك المادة فى اتماء 
والازهار » وا يدرس الللايا التنفسية فى تلك الاوراق وبرى کت ر 
الاأوكسيجين وجز يات مض الكر ونيك ما الى أجزاءالنبات فكو ن لهالسوقوالاغسان 
والأزهار والامار» عل اختلافها فى الالوان وال مجوم ءوالاشكال والطموم . 


€ 


المقدمة ۱۱ 


القران عب الموادث كان القصد منه ثبيت النىعليه الصلاةو السلا والمۇمنىن»وهذا 2 
الا بالدعوة الى سبيل النظام الاجتاعى و اکال الور رال افر ل مكارم الاخلاق 
ونهذيب النفس > فسنشير اى شاء الله عقب عض الموادث الاجماعية الكبري وقوانين 
المذيب الكلية الى ماما منالملوم السرانية الحديثة وعل التقس NN‏ 
لقران اتجازه الملبى واشتاله على أصول الملوم المالية وسبقه الما جع د 
العرانية والفلسفية الكبرى 

( رادا ) الاشارة الى الا يات الناسخة والاً بات المنسوخة وبيان أسباب ذلك وحكاة 
الواقعة التى استلزمت النسخ » وذلك عقب تفسيرها في لبا 

(خامساً) سیکون ان شاء اله فيه جدول بين الا بات الكر عة التى فرطت فبا 

راش تبرق کل سم ارات ارول تة کاب ا ال 

(سادساً) سىکون فه ان شاء الله فېرست کر ذو فاندة لاتمدر وذلك اله ريك 
مواضع الا بات الواردة في كل موضوع تر بد استيفاء البحث فعا قاله الله فيه ععني انهيدلك 
عل موضم کل الا بات التي وردت مثلا فى ( الالميات ) او فى ( النى عايه الصلاةوالسلام ) 
ا ي (الصلاة) اوني (الاخلاق) او فی ای موضوع رده من مو راضيعالكناب EEN‏ 

( ساد نمل الروابات الواردة فى اختلاف القرا ات لكل ابة من الآ بات الكرعة . 
هذه مزایاسیع ئی کتابنا حوها کلہا کتاب قط ولاتتیسر سېولة للمۇمنينالذىن ريدون 
ان ,ېلوا شوق قوم عرفا وحبون أن و سل لمرام غير مشتنة ف اج اء 

الكتب الكبيرة . 


ل رتيب فصول هذه القدمة ہم 
تحن بارادنا هذه المذمة لا تسد الاغیتا وا ٤‏ وهو ندل س ف لصورر 
لعض الا بار الاجماعية واللقية والمملية الى حدثت فی الما بواسطه اله ران فی لاض 
وما تمتع به ملا الآ ن » وما هى أهلله ف المستقبل من | وادث الكر» والامور السام 
هذا لا شك مطلب صعب الرام لمن بريد أن يؤسسه على القواعد العلمية والعملية 


روی الإلال اليوط رجه ال الى عن الاباء ان دقیق المید رجه اله انه قال : « يان 
سیب التزول طریق قوي فی‌فیم ممانی الفرآن.» ولقل عن این ية رجه اله انه ال « مر 
سبب الأزول تعينعل مالا ية فان العم السب بورث العم بالمسبب»قال ال ملال السيوطى 
عقب هذا:« وقداشكل على جاعة من‌السلف معاني ابات حتى وقفوا علىاسباب نزو لما فزال 
عم الاشکال » اھ 

واذا كان هذا حاصلا بالنسبة للسلف القرببين من عهد النبوة والوحي فا بالنا محن 
وحن فى القرن رابع عشر ؟ 

هذه الماجة الشديدة من الامة بمثت فينا روح الاقدام س نفسر للقر ران اکر 


مستمدم نكتب التفسير المعتبرة » لا بالافظ ولكن بالمعی الحتیق لنتمکن من وح 


في ادسط وأرق القوالب العرية المصرة التي اعتادها الناس وصارت ملكة فم » بشرط 
اتا م نضم من فکرنا الماص فی المنی الجوھری لل یات شیٹاء لانا رتا بالاختبار اف 
سافنا الصالح قد بلغ من ذوق المعانى القرانية والسبح في منازما الصيمة الناية القصوى . 
اما الذی لنا فی هذا الكتاب ان شاء الله ما نعده عرة لاجمادنا فو : 

اوا ا ة فما تاریخ القران الكرم و وكيفية نزوله ونعدد قراانه وكيفية 
حفظه و رتدبه واستاساخه واستلفات الماري عجر ا 


التامة بانه كلا O ERA‏ الادلة الفلسفية على حفظه 


من التبديل والتحریف ونقل شہادات ارال الل الاجانب على ذلك وشہادة لعض 
اکا ر الفلاسفة الاوربين الذي بمتقدون أن هكتاب سماوي وسبب عقیدنہم هذه مع ام 
لا يعرفون المرية ولا دركون اتجازه من جهة البلاغة » ويسبق ذلك فذلكة في فلسقك 
الاديان وماًآل الناس اله في هذا المصرمن جهة الندبن والى أي اة م مسوقون 

( ثانا ) حل الالفاظ اللغوة حلا لاندع حاجة فى نفس القارئ الى المزيد » وقصدنا 
بدلك أن بکون راء القران الكرم من کتابم الىم‌اوی م مأدة لو ةكرعة يستمدون ملا 
عقائل الالفاظ وکرا ثم الكل في أجل الكلام وأعلاه ماما وهو الكاام الالمي 

(ا( الاشارة عق الآيات الى أسباب نزوطما والمادة الت قدمتهاء و عا أن ول 


C0 


او اع الان ر م ن ر کت الاذهان . به حقائق العم وطرائق 
العرفان » ولك بالار واحبه مساك الاعان »المستند على بداله الحس والميان . هذه مض 
وظيفة القران الشريف الى أداها لنى الانسان » ا شد به أعداء اقرا » بل وأعداء 
الاديان . فأن حن من فيم هذه الاسرار» والاشراف على ما أودعت إياته من ألاوارء 
وها ضمنت من الحةالق الكبار » والمعارف الغرار ؟ 

هذا دواء جاء للافراد والام » وإكسير زل من الماء يبءث الم » بل ومحي ارم » 
وقد طبق على المرضىفأجاب . وجاء بالمجب المجاب » ها بالنا لاا على اسنا 
ندع النسبة اليه ءواشعويل عليه : 

وال ا الاسبابفي ذلك اننا لا ہم صرامیه العاللة » ومغازيه السامية من 
جرّاء العجمة التى طرأت على لنتنا لاختلاطنا بالام م جیلا لعد جیل .وقبیلا عد قبیل ؟ 

لم هو ذلك وتال ساهل دض ف م قراءته بغیرتدر فجری الناس 
على ذلك قرولا كشبرة » لا محفاون ٤ا‏ غاب عم من معانیه » حتی وصل الاص, الى ما ری 
ليوم: تقرؤه المحافظ من اوله الى اخره وهو لا غېم منه سطرا واحدا بل قد لا یکاف لفسه 
م شي منه طول حياته . هذا باالنسبة للحافظ. اما العامة فأمرهم أشدوام ملا ّرء وله 
ولا يتشدروله ل رل مال و 2 تاومأ في الصلاة عرفة ولا ھر 
ممنی ٤‏ كانم اون گحض اروف اما الاصة فکشر مم تلوله ف المصاحف ‏ 
ITT‏ ع فط » NE‏ ىء ألماظ في الا ل 
لبحث في القاموس عنما وف ذلك من المشمَة ما حمل القارى" عى الكسل ا 
صله es‏ ا القاموس لكل اة جهل حمية ما لا استوااع ان رطالم في 
الاعة شرا خد وهو E‏ ورده وهو فى العادة جزء أو لصف حزء ول 
فرضنا القاری” فما فى اللغة وأدرك معاني الکلات کہا فلا دتما یم أن ہم القران على 
حمیمته‌اصلا الا بالامه باساب نزول الا باتالكرعة ٤‏ فا ن کشر مال منج اع حسب 
الاحوال والوقائع من م يعرف الماد التى نزلت من أجلا ال ية اوالا بات لا يذوق المعنى 
ذوقاً طن له قلبه وبثلچم به صدره 


E‏ عو 


(۲( 


۸ المقدمة 


أنت ترف أن منزلة اقرا ن من هذه الامة ومكانته من حياما هى ما وصفت لك 

قبل قلبل من الاسطر ء فکیف تفلح بدونه » أو تنتعش من وهدتما بی خلافه ؟ 
للكت ول وکت حبیت وعیا الام الاخرى وقامت على قطما و ل 

ع ا ولكل امة و تفارعلمما » وغوت ا 
عہاء وامتك هذہ سبب حیانہا القران وروحھا الاسلام » فکیف یکن ان تحیا بد ونما 
او تساوې الام وهی من الانقطاع ہا عل ما تری من خاصتما وعامنما 

المران کا کان عند بنا الاولين دستور الشخص الواحد نى جيم اموره .بأخذ تسه 
با دابه » و حي فاده با باته » ووقظ عواطفه بترغیبه ولسکن جمحاته بترهیبه » و ,رشع 
به مجو خالقه » ويمامل الاس على موجبه »كان كذلك للامة فى بموعما » فنه أخذت 
قواننپا ٤‏ وعلیه قاست اداتپا ونه قامت عل قطماء وبنفحته جرت في مدنسپا > و خلا 
| القول اهكان بالسبة للفرد حياة فؤاده ومادةشءو ره» وكأن بالنسبة للامة روحهاالاجماعبةء 
وحافظما الرتسبة . أن نحن من ذلك اليوم ) 

انا جملنا قراءة الةرا ن محعض البرك فى المنازل » او لاستجلاب الرحمات فى مقاصبر 
ا مقار » او للتحزن به ف سهرات الماتم » لاحظ لنامنه الاترديد الكلات ٠‏ وسرد الصفحاتء 
أوسماع الاصوات » والاهتزاز للننمات.أما السبح :ف ممانيه المالية » واستشراف مناز به 
النالية ء والوقوف على أسراره وحقاتقه اى احيت ا باءا من القدم » وجات مهم خير 
الامءفلا حظ لنا منه اليوم » وقد استوى في ذلك الماصة والمامة .كاننا لود ان ميا بير 
روح ة او حاكي الام بنير رابطة 

قران الکرم کتاب ای ووجی سماوی ‏ زل به الروح الامين ء على قاب خاتم 
لين » وامام المرسلين » ليحي به قاو أماتها الشوات » وينقذ من الميرة عقولا مها 
الشكوك والشمات ء و محل من الاغلال افكارا قدا الرافات وسجتما التخرصات: 
داو انتصيا القادات » وسلما السادات ء وت به دول الک الات.وصر وح 
رمات » وہہدم به عروشا اقا ا توء عل أشاا اشنا ودع او 2 
ا لاهلية المهلاء » وابعار) النماء » ولعدله عوج الكاء وا الملاء» وفتح به لاءدارك 


و 
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المقدمة س 


(ENE EF ET OPO 
ولاقضت » وبه خالفت وناذت » وبه حشت وتعامت » وبه دوّنت والفت > ونه هدت‎ 
وبنت » وان اردت التعبير بلسان هذا اليل فقل : وبه رقت وتمدنت » وبلغت ما بلغت‎ 

اذا کان الام کذلك فالقرا ن روحالامة وحیانہا د وبه وجودھا وقوامما فان حن 
ايوم من هذا الفر ن ء وما لدی حال بسنا وسه من زمان ؟ 

يصيح صائم : تأخر المساءون ء قةر الموحدون » غلب المدينون » أسرالمصاون 
الصامون وینوح نام :ذهبت الاخلاق » فترت اى ء مات اله زام » طاشت الاحلا 
كسدت العقول » تراخت الر وادط » ثلمت المواطف » ! ويندب لادب : ضاعت الامة . 
كل“ المرشدون » يئس الاطباء النطاسيون ء قنطالراجون المشفقون » ذهب الدن. ذهب 
الان ! والامة بين هذا وذاك تأ ولا عرف الدواء وتن ولا متدي أواقع الداء» ترك 
ولکن غير نظام وک ولک ر رز هون ولک فر وات وتنظر ولكن 
غير نورء وتطاب ولكن بغيرعقل > وتشكو ولكن لغير طبيب ١‏ وتسير ولكن على غبر 
هدي ! ؛ ما هذا المحطى الملل » ما هذا المحادث الكبار ء ما هذا الشأن المجاب ؛ ما الذى 
أحال هذه الامة الى هذا المضيض » ما انى أاز زا الى هذا الدرك » ما الذى شكکكا فى 
حیاہا » ما الذی ا اسا من ذانّہا » مد دمد ان کانت کیت وکیت ما لو اردت وصفه لنضب 
اليال على سعته » وغاض مر الشعر على غزارة مادته 

تنظر ولا تېصر » 8 نشعر ولا تقل »1 بحس ولا محفظ ٠‏ ل تقول ولا نعل » 
تقوم ولا تبت ؛ ماذا سلب من مواهما » ماذا ضاع من سلکاما » ماذا اختل من وکیا 
lll eo ea Eo‏ 
من کیانہا ؛ 

ال جب من ار کا ات ال هدو اة ان كانت سيدة الام ٠‏ بل 

حيبة الرمم » فالا اجب من بك لاس الا اما الامة فلا جب من تأخر ها وشَممَرهاً » 
فما م تتيع ف ذلك الا السنة الطبيعية « ولن جد لسنة الله تبديلا » وكيف تقوم بير قرام 


وڪيا بدون روحها ؟ 


e TT 


o 


ل المقدمة 
ذا کان حال سكان المهات الوسطلى والمجاز من الاستقلال وعدم الملاقة الام 
الارحة اا من طرف ممم فى المدو د ااشمالبة والشرقة ee‏ سلطة لام 
الجاورة لے قال (جول لابوم) ) المنقدم ذكره لقلا عن المسیو (کوسان دور سوال ) في 
کتاره هارع ارب ما بني : « ان ت بن من عرب البحرىن والءراق انوا خاضعين 
لفارسبين » أما ا متبدون مهم فاق اة اعرا لأ ساطة عام فكان عرب سوريا 
دائئین لارومان. آما بائل بلاد العرب الوسلى وال مجاز الذين ساد علمم اتبايمة وم ملوك 
تى مير سبادة وقدة فكانت لعتبر انا حت سبادة ماوك الفرس + ولكنبا فى لمق ةكانت 
متتعة بالاسنقلال التام الذى لا غبار عليه » انتهي 

هذا کان شان هذه الامة من الوحهات السياسبة والصناعية والعامة والاقنصادة 
والاجماعءبة » وهو شان کانت عله »ن ءهد ر الى حين لعثة مد صل الله عامه وس 
الما » فل لتنیر عنه في قرن من القرون > ول حول عنه في جيل من الاجيال › وهاهو 
تارخها أصدق شاهد ۰ 

ازل القران e‏ واساة رسول اق مل ا عله وسل لث الا سنبن 
قلائل حتی راناها مضت نة ٠‏ ادال اورا > ول اا ٤٤‏ 
جالت فى المالم -جولة القوي المادل » وصالت صولة القادر الماقل > واذااآمة لاء 
وصاحبة الملم » وربة السيف والقلي » وكاشفة لد وموالشم. .وجاللة الظلم والظلم ل عة ار. 
بای واسطة حصل . كل هذا التغير الفجای الذی ادهش ملین وپ رالاس جين ۲ مید 
صلي الله عليه وسا 
ر رعیته » فکان من هذا الام ما كان ما اوأحفينا الاقلام» وأجهدنا الافهام. لمجزنا 
عن وصف لمضه > فما بالك بکاه ؟ 

هذه الامة ال عرفت مبدآها ووقفنت على کله خلافا ف الأرض ٠‏ والى م بزل 
تاربخها ايوم زهرة ااتواريخ و وزينة اأمكانب » وا ثارها في القلوب واليون أ كبر الا ار 

وأعثل المشاهد » حبرت : بالقران ور ٤‏ وة ارت وادرکت » وبه هبت وتخلقت ؛ 


اتو کت 4 و ذضافرت ولساعدت 4 وه ضا توا خت 4 وه شف 
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الذى وجي اله هدا المران فحمله دستورا لنهسه وامته ¢ واما لاموره 


المقدمهة 7 


افر ت التحليلي انی وضبہ للقرا ن الکر م باللنة ال EE‏ ( ومع هذاکله 
كان هنالك ركن من اركان الارض م تصبه لفحة من هذه الركة - بريد الاضطراات 
السياسية التى المت بالمال فى القرن‌السادس - ولكن لم يكن ذلك ا6ل ورا 
عقوف بل لسإب موقم المەرا رای البعيد عن مصضط ا کان مال امه امتمدية » 
ذلك ال کن هو شبه جز رة ارب التى ما كانت تسمع اشخار اغاضر نلك الفن اطمائلة فى 
e‏ بعد » وما کان دصاپا ذ ت اللاط الا في غابة ا اة کات 
جل وحود المند والصين ف ك تعد ا اا خود بلاد الرس ول درف 
لدا الرس الا بواسطة u‏ الاتتصار ات او اله زام ا اتی کان من وراما رد لعض الودبان 
العر ية القر بة من سور الى عة اه راطو رة الهس طنطمنة عة اة او ا لر للاك التعبة 
الاسمية عا » على ان ذلك الوادى الاخب ركان م بلاد المرب ع لر اناءها ° | 
بدهپون الب للتحارة وکان مافه ناء استعمروا الشاط الفربى من مر الر ات ودارا 
ا نو ق ا ا ا 
أغار على جنو به الرب الرعاة ول ياوا عنه اما الا بعد ان انجلىعنه بعض اخوالهم المتأخرين 
وم الاسرإئليون حت قيادة موسى ( عايه السلام ) حيث استرد المصر بون الساطاة وعاملوم 
معاملة الاثم »> اما المءلكة الوحيدة التى كان بها وبين المرب صلة وعلاقة فهى بلاد 
ا لحبشةءاما المهة الشمالية من افر هيا التى اغارو! علما بعدمرتينوالتى كانت مجانم نمطةالزاع 

ين الرومانيسن والمرطاجيين وبين وان الم طنطينية والمنداليين فکانوا لا حامون 
ا اهي 


(۱) هنايسن بنا ان ننه تارثا الى هذه المسئلة وهى : اننا كرا ا نشد فى هذه المقدمة 
أقوال مض الملماء الاجانب “ لا اعتزازا e‏ ب“ أو اتخاذاً م أعلاء) للدين؛ بل , 
غرضنا ان پکون کلام بلغ ى اة الت e‏ 1 . فان حجة الذي يتشد بعدوه 
فدشېد له صاغرا“ أدەخ من حجة الذى سنشد رأخه وا بن عه . وعلى هذا الاسلوب حری أسلافا 
فکل ارول ن السيرة المحم رة مستش ده ةبأقوال ال و دن ر ا بالاءحاز 
والبلاغة والحكة . هذا ما نود أن يعرفه کل , ن بلاحظ علينا كثرة استشادنا بأقوال الاجانب. 
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٤‏ ۰ المقدمة 


اتصادية رہم على أدنى االات ملا جل مال الاب وام اون بها من مرعی الى 
ا NEE‏ وأضوامم ا الا اسا ولا 
شون التعاوض الافما بنا دمم من حاجات المياةالضر ور بةءالاہمالاقايلامن رجالاًهم‌الذين . 
کانوا حماون بەض السام العرنية من مكة والطائف ويب الى بض قرى الشام واممن 
فبجتابون ر بدا من اشباء تلات البلدان حلا وأقَشة والواعاً ما شتطیه رف الخباة الملدنة. 
اناف عدام فکانوا عى مالصف من خشو نة e‏ الال والمال 
ولوشارقهم من حيثة علمية اريه على اط ا ورمن لات ابا توا 
E‏ ول ياتفتوا لى مايعد بهم عن الل بالكو ات اتی بین ایدم ( ر 
عم نم عرفوا فنا من الفنون »او برزوا في فرع من افرع المعارف الانسانية ء الم ال 
الشەر فلقد كانت هم فه ملكة ا طممعة بلادم الاة المواء الصاحة الماء. 
ولكنك ر ترت لممّلك أا رامت فيه جة البال اور وو 
کبیر شی" فا هو الا تشبمات االمعسوسات » وإ لمات الى امات وک أفادتما التحارب. ٠‏ 
وأ كسما لشيوخ المصائب » أما مايطير بالنةس من الشعر في فاق الاحلام » وجول ا 
من عال الممانی فی حدائق ذات افنان » ویعاطہا من رحیق المواطر والامانی جرعا ذات 
معان فليس ف الشعر المرب منه شىء الا فى كلام المولدين بعد ظور الاسلام وتلااؤ 
مدنته الزاهرة فى آ فاق المعمور .أما مايأخذ بنفوسنا اتجابوا كبارا لاشعر الىربى الدع 
الیوم فہو عر افنه ف العربمة » ولغمته الءدوبه » وجزالته اللأوية ليس غير. م لو استءرضت 
حالهم من وجهة صناعية ارايم منبا بالمكانة الدنيا . وماذا ترجى من الصناعة فى قوم بيو م 
الشعر لایکادون يسکنون الى جناب حتى زعجهم الجدب الى جناب خر . الم الا اهل 
مكة والطاثف ورب فقد كان لى ما ماقم 8 من حاجياہم الضرورية ولکمم شش 
جهة عمومية محتاجون لاب اياز مم من اشام وا ن فی کل حین 
ولو لظم من جهة سياسية لا وجدت م آدنی علافة بالبلاد الحارجية من حرث 
امحاد واتفاق » او ءہد وماق » لا اص غب ركو ما فليلة الأهية فى نظر الام جمعاء واس 
فان الو ن ا ا وا في ميزان السياسة المام قال المسيو (جول لاوم ) فى مقدمة 
E <‏ 
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الجد هه الذى زل القران من فيض رحته »> وجعله هدى لاسالكين الى حضرنه › 
ونورآ للاُرواح تسبح في سبحات بېجته . وریاً قاوب آسرح فی روضته» وشناء 
لصدور تسشن , حکته » وزماما لكر فی شعاحه وجولهءوقیادا مةل فی جحته وصوله» 
وطہورا لمل ٧ن‏ عتو ه وشرنه ‏ وملا کا او ا ق دو 
لله۔اسوف من ورطته » ودستورا ا لاک نی حکومته » ونظاماً لکوم ي مېنته » > وحباة 
لعا برمته . ( أحمده ) حمد مقر الجر غن شكر نممتة ترف التقصير عن الميام واجب 
عبوديته » ( وأصلل وأسل ) عى صةوة خايمته » وة انداعه فى صنمته > وجمال الكون 
وزهرته » وڳال الاق وخلاصته » وران الم وخايفته » ورسوله الى المالين بكلمته ‏ 
(مد) ور الوجود وخیرته » وعلى ا له وصمابته » وحزبه وعترته» الى بوم الدین امین 
AE E‏ طبمة كان أن ال ران الكرم هو کلام التهالذی 
ازله على رسوله صل الله عليه وسل E‏ را ارت اا وهى الامة 
الاسلامية ء وان هذه الامة قل ان مجيما هذا الكناب الكرم كانت بال متشتلة › 
لمعم صلة دينية » ولا مصلحة اقتصادة » ولا تضممم رارطة ا م الحروب 
والغارات » ودیدمم نوارث المداوات » ان نظرنهم من وجهة احماعبة ا 
درحات کک الانسانى : قبائل متبد به رحل من عله ال احرف طلا لامراعی الخصبة 
ارادا للمياه المذبة » وم من التفاصل والاستقلال حیث لتقد دهم ران امروب 
عشرات من انين من جراء سبق حصان . او خبانة في رهان . والٺ وأجهمم من جهة 
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